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القواعد الأميركية  

غسان كنفاني  )رسم أنس عوض(

ر المــديــر الإقــلــيــمــي لمنظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة، 
ّ
حـــذ

ــد المـــنـــظـــري، مــــن عــــودة  ــمـ لـــشـــرق المـــتـــوســـط، أحـ
الإصابات بفيروس كورونا إلى الارتفاع في 22 
دولة في دول شرق البحر المتوسط، بعد شهرين 
من التراجع المطرد، بسبب زيادة السفر وتراجع 
المنطقة،  وسجلت  التطعيم.  ومحدودية  الحماية 
التي تضم دول الخليج وشمالي أفريقيا وغربي 
آســـيـــا، أكــثــر مـــن 11 مــلــيــون إصـــابـــة وأكـــثـــر من 
العام الماضي. وكانت  ألــف حالة وفــاة، منذ   220
إيران أكثر الدول تضرراً من الوباء، يليها العراق. 
ارتفاع آخر  المحتمل حدوث  المنظري: »من  وقال 

الكثير مــن دول  الــصــيــف، إذ تسعى  فــي أشــهــر 
المنطقة إلى الحفاظ على فتح حدودها واستمرار 
ــه رغــم  ــ ـ

ّ
ــى أن ــ ــار إل ــ ــتــــصــــادي«. وأشــ نــشــاطــهــا الاقــ

تسجيل  تم  الفيروس،  لاحــتــواء  المبذولة  الجهود 
مــتــوســط أســبــوعــي أعــلــى لــلــحــالات الــجــديــدة في 
من  نفسه  بالوقت  مقارنة  المنطقة،  أنحاء  جميع 
ــار المــنــظــري إلـــى أنّ السبب  الــعــام المــاضــي. وأشــ
إلـــى عــوامــل مختلفة، مــن بينها  فــي ذلـــك يــعــود 
من  الهندي(  )المتحور  »دلــتــا«  المتحور  اكتشاف 
فيروس كورونا في 13 دولة من أصل 22 دولة، 
زالت  »مــا  مضيفاً:  اللقاحات،  توزيع  ومحدودية 

هناك حاجة إلى أكثر من 500 مليون جرعة لقاح 
لتطعيم مــا لا يقل عــن 40 فــي المــائــة مــن سكان 
دول إقــلــيــم شـــرق المــتــوســط، بــحــلــول نــهــايــة عــام 
2021«. من جهة أخرى، ما زالت أستراليا تشهد 
تفشياً للفيروس، وأعلنت رئيسة وزراء ولاية نيو 
)الــصــورة(،  بريجيكليان  ويلز، غلاديس  ســاوث 
عـــن تــمــديــد إجــــــراءات الـــعـــزل الـــعـــام فـــي سيدني 
الــوبــاء، محذرة  انتشار  مــن  للحدّ  آخــر،  أسبوعاً 
من احتمال ارتفاع أعداد الإصابات في أكبر مدن 
انتشار  البلاد، والتي تواجه صعوبة في احتواء 
»دلتا«. من جهتها، سجّلت إندونيسيا حصيلة 

يومية قياسية لوفيات كورونا بلغت 1040 وفاة، 
ألفاً، في وقت  بينما تجاوز عــدد الإصــابــات 34 
انتشار هي الأكثر فتكاً  يواجه الأرخبيل موجة 
منذ ظهور الوباء.إلى ذلك، أعلنت الصين عن بؤرة 
إصابات متزايدة في مدينة صغيرة على الحدود 
مـــع بـــورمـــا الـــتـــي تــشــهــد اضـــطـــرابـــات ســيــاســيــة 
وتفشياً للوباء، الأمــر الــذي دفــع قــوات الأمــن في 
إقليم يونان الصيني في جنوب غرب البلاد إلى 
تــعــزيــز تــواجــدهــا قـــرب الـــحـــدود، بــهــدف مــنــع أي 

دخول غير شرعي إلى أراضيها.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

الحدث

استهداف متزامن في العراق وسورية

الخميس  8 يوليو/ تموز 2021 م  28  ذو القعدة 1442 هـ  □  العدد 2502  السنة السابعة
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يجزم المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في ميانمار، ستيفن أندرسون، في 
حوار خاص، بأن ميانمار بعيدة عن حافة المجاعة. ]18ـ19[

قد يؤدي اغتيال رئيس 
هايتي، جوفينيل مويز، 

أمس، إلى تأجيج التوترات 
في هذا البلد.
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ستيفن أندرسون: لا مجاعة في ميانمار
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عودة »جبهة تحرير تيغراي«:  مخاوف من صراعات إثنية

قبل ساعات من اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث موضوع سد النهضة الإثيوبي، 
لا يزال الخلاف مسيطراً بين واشنطن وبكين وموسكو، بشأن الصورة التي سيخرج بها 
برزت مشكلة أخرى، إذ إن  بيان أو توصية. كما  أو  الاتفاق، وما إذا كان بشكل قرار 

الدعوة لوقف الملء الثاني الآن لن تتحقق عملياً

 القاهرة ــ العربي الجديد 
الخرطوم ــ عبد الحميد عوض

مطلعة،  دبلوماسية  مصادر  كشفت 
قبول مصر  عن  الجديد«،  »العربي  لـ
بــشــكــل مــبــدئــي مـــشـــروع الــــقــــرار، أو 
الــبــيــان، الــــذي أعــدتــه تــونــس، وعــرضــتــه على 
بمجلس  والحاليين  الدائمين  الأعضاء  الــدول 
الأمـــن مــســاء أمـــس الأول بــشــأن ســد النهضة 
الإثـــيـــوبـــي. ولــكــنــهــا حـــاولـــت طــــوال الــســاعــات 
المـــاضـــيـــة، قــبــل عــقــد الــجــلــســة المــرتــقــبــة الــيــوم 
عدة  الــقــرار  إلــى  أن تضيف  القضية،  لمناقشة 
نصوص، لضمان وجود وساطة دولية واسعة 
دافـــعـــة لــلــمــفــاوضــات، انــتــهــاء بــالــتــوصــل إلــى 
اتفاق ملزم وشامل. ويتضمن المشروع، الذي 
المصادر،  بحسب  الآن،  حتى  رسمياً  يعلن  لم 
ــوة مــصــر  ــ ــ ثــــاثــــة بــــنــــود رئـــيـــســـيـــة، أولــــهــــا دعـ
والــــســــودان وإثــيــوبــيــا لاســتــئــنــاف الــتــفــاوض 
بــدعــوة مــن رئــيــس الاتــحــاد الأفــريــقــي والأمــين 
ــام لـــأمـــم المـــتـــحـــدة، لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق  ــعـ الـ
يــضــمــن تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة فـــي إثــيــوبــيــا وعـــدم 
وقوع ضرر جسيم على دولتي المصب. والبند 
إلــى الاتفاق  الثاث  الــدول  أن تتوصل  الثاني 
الثالث  النهائي خــال 6 أشــهــر. والبند  المــلــزم 
اتــخــاذ إجــــراءات  الــــدول عــن  أن تمتنع جميع 
أو تصرفات تقوّض التوصل إلى حل نهائي، 
الثاني  المــلء  بما في ذلــك امتناع إثيوبيا عن 
بصورة منفردة. وأضافت المصادر أن الولايات 
ــتـــحـــدة تـــدعـــم بـــشـــدة المــــشــــروع الــتــونــســي،  المـ
ــادرة  ــبــ ــه شـــبـــه مــتــطــابــق مــــع المــ ــ خـــصـــوصـــاً أنـ
الأمــيــركــيــة الـــتـــي قــدمــهــا المـــبـــعـــوث الأمــيــركــي 
للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان للدول الثاث 
توجد  أنــه  وأوضحت  الماضي.  مايو/أيار  في 
عـــدة خــافــات داخــــل مــجــلــس الأمــــن، لا سيما 
حول  وموسكو،  وبكين  واشنطن  ممثلي  بين 

طبيعة الصورة التي ربما يخرج بها مثل هذا 
المشروع حال التوافق عليه، في شكل قرار أم 
بيان أو توصية. وحول هذه النقطة ثار خاف 
بين الدول المنخرطة في الاتصالات والمقابات 
في نيويورك، حول الشكل القانوني المفترض 
لمــثــل هـــذا الــتــدخــل. وتــتــجــه مــعــظــم الأصــــوات، 
الحالي لمجلس الأمن،  الرئيس  ومنها فرنسا 
 للفصل 

ً
إلـــى أن يــكــون هـــذا الــتــصــرف تــفــعــيــا

ــم المـــتـــحـــدة، والــــذي  ــ الـــســـادس مـــن مــيــثــاق الأمـ
يــجــعــل مـــن صــاحــيــات مــجــلــس الأمــــن تقديم 
ــلـــدول الأطـــــــراف في  ــدات لـ ــاعـ تـــوصـــيـــات ومـــسـ
نزاع للتوصل إلى حل، وبموجب هذه الرؤية 
لن يكون القرار ملزماً. وأوضحت المصادر أن 
التوصية الأممية، حال صدورها، لن تتطرق 
إلـــى تــفــاصــيــل المـــفـــاوضـــات بــعــد اســتــئــنــافــهــا، 
وبــالــتــالــي ســيــتــطــلــب الأمــــر اجــتــمــاعــاً جــديــداً 
للدول الثاث، تحت رئاسة الاتحاد الأفريقي 
وبــحــضــور فــريــق الــوســطــاء الـــدولـــيـــين، الـــذي 
تــحــاول مــصــر حــالــيــاً تــوســيــعــه لــيــتــم تحديد 
خريطة طريق للمفاوضات. وتميل الأصوات 
حــالــيــاً إلـــى اعــتــمــاد المــقــتــرح الــســودانــي، الــذي 
تحدث عنه باستفاضة في الساعات الماضية 
الــري السوداني ياسر عباس، المتواجد  وزيــر 
حـــالـــيـــاً فــــي نــــيــــويــــورك، بـــحـــيـــث يـــتـــم تــقــســيــم 
المـــفـــاوضـــات إلـــى مــرحــلــتــين، أولاهـــمـــا عاجلة 
تخص قواعد الملء ككل، والثانية تنتهي خال 
إلى  للتوصل  المذكورة سابقاً،  الستة  الشهور 
اتفاق على جميع قواعد التشغيل والالتزامات 
القانونية الخاصة بفض المنازعات والتحكيم 

عند الخاف.
وبحسب المصادر فإن مصر والسودان طلبتا 
ــقـــي قــائــمــة مـــن الـــشـــروط  ــريـ ــاد الأفـ ــحــ مـــن الاتــ
الــواجــب تــوافــرهــا لتفعيل هــذا المــقــتــرح، الــذي 
سيتم بموجبه القبول باستمرار الملء الثاني 
ــعــــروف على  لــلــســد حــالــيــاً دون مــشــاكــل، والمــ

المــســتــوى الــفــنــي بــأنــه لــن يــكــون سبباً فــي أي 
ضـــرر خـــال الــفــتــرة الــحــالــيــة. ولــكــن خطورته 
تـــكـــمـــن فــــي أن إثـــيـــوبـــيـــا ســتــمــســك بــتــابــيــب 
 دون شريك أو 

ً
التحكم في مياه النيل مستقبا

رقيب، متخذة من سابقة ملئها السد مرتين، 
بــقــرار ســيــادي، حــجــة لــلــخــروج عــن أي اتــفــاق 
إبــرامــه مــع مصر والــســودان، وإقدامها  يمكن 
التشغيل  التدفق ومعدلات  على تغيير نسب 

أديس أبابا ـ العربي الجديد

تــثــيــر عــــودة »جــبــهــة تــحــريــر تــيــغــراي« إلــى 
مــديــنــة مــيــكــيــلــي، عــاصــمــة إقــلــيــم تــيــغــراي 
ــر يــونــيــو/حــزيــران  ــ شــمــالــي إثــيــوبــيــا، أواخـ
الماضي، بعد نحو تسعة أشهر من طردها 
ــيـــوبـــي،  ــد الـــجـــيـــش الإثـ ــيـــم عـــلـــى يــ ــلـ مــــن الإقـ
مــخــاوف مــن تــفــجّــر صــــراع دمــــوي آخـــر في 
الحكومة  أطلقتها  تــهــديــدات  بــعــد  الإقــلــيــم، 
ــتــــزاع  ــة الـــجـــمـــعـــة المــــاضــــيــــة بــــانــ ــيــ ــوبــ ــيــ الإثــ
مجدداً،  الجبهة  مــن  الإقليم  على  السيطرة 
إذا اقتضت الضرورة. ومن المحتمل أن يفاقم 
تـــدهـــور الـــوضـــع الأمـــنـــي مـــن تــــردي الــحــالــة 
الإنــســانــيــة فـــي الإقــلــيــم المــتــنــازع عــلــيــه بين 
نوفمبر/ منذ  أحمد  أبــي  الجبهة وحكومة 
 عــن أبــعــاد 

ً
تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، فــضــا

هذه الصراع وتداعياته الأمنية والسياسية 
بين دول القرن الأفريقي، خصوصاً إريتريا 

والسودان.
انــــدلاع صـــراع مسلح  أن  ويــرجــح محللون 

بين فترة وأخرى، أخذاً في الاعتبار استنادها 
الدائم لاتفاق المبادئ، الموقع بين الدول الثاث 
في مــــارس/آذار 2015، الــذي يجيز لها إعــادة 
ضبط الــقــواعــد مــن وقــت لآخـــر، وأن الإخــطــار 
المـــســـبـــق الـــوحـــيـــد الــــــذي تــكــلــف بــــه إثــيــوبــيــا، 
ضمن الاتفاق، هو إخطار دولتي المصب بأية 
ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة 

الضبط لعملية تشغيل السد.
ــة أخـــــــــرى فــي  ــلـ ــكـ ــر هـــــــذه الــــنــــقــــطــــة مـــشـ ــيــ ــثــ وتــ
ــات والمــــشــــروع الـــتـــونـــســـي، وهــــي أن  ــاوضـ ــفـ المـ
الـــدعـــوة لــوقــف المــــلء الــثــانــي الآن لــن تتحقق 
عملياً تحت أي بــنــد. وأوضــحــت المــصــادر أن 
الــتــطــبــيــق الــعــمــلــي لــهــذه الــنــقــطــة لـــن يتحقق 
إلــى مصر  إثيوبيا خطاب جديد  إلا بتوجيه 
والــــســــودان تــحــدد فــيــه بـــصـــورة دقــيــقــة حجم 
ــام  الــتــي سيتم تخزينها يــومــيــاً، والأرقـ المــيــاه 
الإنــجــاز  على ضــوء حجم  حــالــيــاً،  المستهدفة 
الـــواقـــعـــي الـــحـــالـــي فـــي تــعــلــيــة المـــمـــر الأوســــط 
ــع اعـــطـــاء  ــ ــات الـــيـــومـــيـــة مـ ــرفــ ــتــــصــ لـــلـــســـد، والــ
ضمانات باستمرار تشغيل فتحتي تصريف 
المياه من السد لبحيرة سد الروصيرص حتى 
نهاية فــتــرة المـــلء الــثــانــي. ومــن المــشــاكــل التي 
تتسبب في حساسيات أيضاً بالنسبة لمصر 

الحكومة  بــين  تيغراي  إقليم  فــي  مــن جديد 
ــيــــغــــراي«،  ــر تــ ــريـ ــبــــهــــة تـــحـ الإثــــيــــوبــــيــــة و»جــ
ــــدول  ــذه المـــــــرة، وأن الـ ــ ســيــشــمــل المــنــطــقــة هـ
المجاورة للإقليم لن تكون بمنأى عن نزاع 
الحرب  آثـــار  مــن  بقي  مــا  عسكري سيلتهم 
العسكرية الطاحنة السابقة. كما أن أطرافاً 
اليد  المقبلة  المرحلة  في  لها  دولية ستكون 
ــنــــي لــلإقــلــيــم  ــرار الأمــ ــقــ ــتــ ــولـــى فــــي الاســ الـــطـ
مـــن جــهــة والــســيــاســة الإثــيــوبــيــة مـــن جــهــة، 
بسبب الــنــزاع المــائــي والأمــنــي فــي المنطقة. 
ولا تــتــوقــف المــخــاوف عــنــد ذلـــك، بــل يتوقع 
لــنــزاع تيغراي تأثيرات  يــكــون  أن  مــراقــبــون 
ســلــبــيــة عــلــى تــمــاســك إثــيــوبــيــا الـــداخـــلـــي، 
ففي حــال انــتــصــرت »جبهة تــيــغــراي« على 
قوميات  ذلــك  سيشجع  الإثــيــوبــي،  الجيش 
ومــجــمــوعــات أخـــرى عــلــى مــواجــهــة الــقــوات 
ثم  ومــن  منها،  مناطق  وانــتــزاع  الحكومية 
بناء تحالفات على أساس نظام الفيدرالية 
الإثنية بين القوى المناهضة لمشروع رئيس 

الوزراء أبي أحمد وحزبه.
وعن أسباب عودة »جبهة تحرير تيغراي« 
إلــــى مــديــنــة مــيــكــيــلــي، يـــقـــول مـــديـــر المــعــهــد 
ياسين  الشعبية  للدبلوماسية  الإثــيــوبــي 
ــع »الـــعـــربـــي  ــاي، فــــي حـــديـــث مــ ــقـ ــعـ أحـــمـــد بـ
ــد«، إن »ذلــــــك يــخــضــع لــتــفــســيــرات  ــديــ ــجــ الــ
وروايـــات عــدة، من أبــرزهــا روايــة الحكومة 
ــبــــاب  ــا انـــســـحـــبـــت مـــــن الإقــــلــــيــــم لأســ ــأنــــهــ بــ
إنــفــاذ القانون  إنــهــاء عملية  إثــر  إنــســانــيــة، 
دخولها  التي شرعنت  للحكومة،  بالنسبة 
الــعــســكــري إلـــى الإقــلــيــم تــحــت حــجــة فــرض 
ــقــــضــــاء عـــلـــى الـــنـــفـــوذ  ــادة الـــــدولـــــة، والــ ــيــ ســ
الــعــســكــري لجبهة تــحــريــر تــيــغــراي، والــتــي 
الباد،  على  تمثل حالياً خطراً عسكرياً  لا 
خصوصاً على حكومة أبي أحمد«. ويشير 
بـــأن »جبهة  الـــروايـــة الأخــــرى تفيد  إلـــى أن 
تــحــريــر تــيــغــراي« انــتــصــرت عــلــى الــجــيــش 

في المشروع، والذي ربما يكون أقل مما تطمح 
إلــيــه الــقــاهــرة لكنه ســيــكــون مــرضــيــاً ارتــبــاطــاً 
بــالــظــروف الــتــي أحــاطــت بــعــقــد الــجــلــســة، هو 
ــنـــص يــمــكــن تــفــســيــره بــــصــــورة واســـعـــة  أن الـ
تمنع مصر من استخدام القوة في أي لحظة 
ولذلك تسعى  والمــلء،  الإنشاء  لوقف عمليات 
الــنــص، لتجعل المشروع  إلــى تحرير  الــقــاهــرة 
الأزمــة،  من  الفنية  الجوانب  على  فقط  سارياً 
لــلــمــصــادرة عــلــى تــصــرفــاتــهــا  تــمــتــد  دون أن 
المستقبلية. واجتمع وزير الخارجية المصري 
سامح شكري في اليومين الماضيين مع جميع 
والحاليين  الــدائــمــين  الأعــضــاء  الـــدول  ممثلي 
بمجلس الأمن، مؤكداً لهم حرص القاهرة على 
الــوديــة والسلمية، وعــدم  الــنــزاع بالطرق  حــل 
الإثيوبية عن تهديد مصر  الادعـــاءات  صحة 
لــهــا عــســكــريــاً، مــطــالــبــاً بــالمــشــاركــة فـــي وضــع 
الإثيوبيين بالمسار  ضمانات حقيقية لالتزام 

التفاوضي المثمر وعدم الالتفاف عليه.
السودانية مريم  الخارجية  وزيـــرة  قــادت  كما 
ــهـــدي تـــحـــركـــات دبــلــومــاســيــة في  الــــصــــادق المـ
نــيــويــورك لحشد الــتــأيــيــد لمــوقــف بــادهــا من 
أمـــس الأول، سلسلة  ــقـــدت،  الــنــهــضــة. وعـ ســـد 
من الاجتماعات، شملت سفراء الــدول الدائمة 

الإقليم  إلى  العودة  من  الإثيوبي، وتمكّنت 
بــعــد أن حــظــيــت بـــدعـــم وتــأيــيــد مـــن ســكــان 
انتصاراً عسكرياً  الإقليم، وهو ما أكسبها 
على الجيش، ومكسباً سياسياً على حساب 
حــكــومــة أبـــي أحـــمـــد، مــضــيــفــاً أن الــحــكــومــة 
ــلــــيــــم بــالــتــركــيــز  بـــــــررت خــــروجــــهــــا مــــن الإقــ
عــلــى مــواجــهــة الــتــحــديــات الــخــارجــيــة التي 
لا  بالمنطقة،  تحدق  والتي  حالياً  تواجهها 
سيما الأزمـــة الــحــدوديــة مــع الــســودان، إلى 
التي تمثل حالياً  النهضة  أزمة سد  جانب 
تحدياً كبيراً بالنسبة لإثيوبيا التي تعطي 
أولوية قصوى لمواجهة أي عدوان خارجي، 
خصوصاً بعد لجوء مصر والــســودان إلى 
اســتــراتــيــجــيــة الــــردع الــعــســكــريــة، مــن خــال 
ــاورات عــســكــريــة مــشــتــركــة بــين  ــ ــنـ ــ إجـــــــراء مـ
الــخــرطــوم والــقــاهــرة، وهــو مــا يقلق فعلياً 
حكومة أبي أحمد بدل الإنشغال بالتوترات 
بعقاي،  ياسين  وبحسب  الداخلية.  الأمنية 
فإن من أسباب انسحاب الحكومة من إقليم 
تـــيـــغـــراي الاســـتـــجـــابـــة لــلــضــغــوط الـــدولـــيـــة 
بــهــدف الــحــد مــن الــتــأثــيــرات الإنــســانــيــة في 
الإقليم إثر تداول أخبار عن حدوث مجاعة 
وشــيــكــة فــي الإقــلــيــم، إلـــى جــانــب أنــبــاء عن 
مــجــازر بــحــق ســكــان الإقــلــيــم، لــكــن الجبهة 
ســتــتــحــمّــل بــعــد اســتــيــائــهــا عــلــى الإقــلــيــم 
مـــســـؤولـــيـــة مــــا ســـيـــحـــدث فـــيـــه مــــن مــشــاكــل 

أمنية وإنسانية.
ــودة »جـــبـــهـــة تــحــريــر  ــ ــ وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن عـ
تيغراي« إلى الإقليم، إلا أن الأوضاع الأمنية 
فيه قابلة لانفجار ما لم تكن هناك هدنة 
دائــمــة بــين الــجــبــهــة والــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة، 
الــــتــــي تــــواجــــه تـــحـــديـــات داخـــلـــيـــة وأخـــــرى 
ــات  ــراعـ ــن الـــصـ ــيـــراً عــ ــأثـ ــة لا تـــقـــل تـ ــيـ ــارجـ خـ
العسكرية والسياسية المفتوحة في الإقليم.

من جهته، يتوقع الباحث السوداني المقيم في 
أديس أبابا عباس محمد صالح، في حديث 

بمجلس الأمــــن وغــيــر الــدائــمــين. وعـــبـــرت، في 
لــقــاء مــع الــســفــيــر الــصــيــنــي تــشــانــغ جــــون، عن 
تطلع الــخــرطــوم لأداء بــكــين دورهــــا المــهــم في 
المــجــلــس لــدعــم اتـــخـــاذ خـــطـــوات تــعــزز المــســار 
الأفريقي من أجل التوصل لاتفاق ملزم يراعي 
مــصــالــح جــمــيــع الأطـــــــراف وفــــي فـــتـــرة زمــنــيــة 
البريطانية  السفيرة  المهدي  وأبلغت  محددة. 
بــاربــرا ودوارد أن الــســودان ظــل يــؤكــد أهمية 
الــثــاث المعنية بــســد النهضة،  الــــدول  تــوصــل 
إلـــى اتــفــاق قــانــونــي مــلــزم يضمن مصالحها. 
وأشارت إلى تطلع الخرطوم لمواصلة الاتحاد 
الأفريقي وساطته في موضوع سد النهضة، 
مع تعزيزها بمشاركة جهات دولية وإقليمية 
أخــــــــرى، وفـــــق إطــــــار زمـــنـــي واضــــــح ومـــحـــدد، 
لضمان وصول العملية إلى غاياتها المرجوة. 
ونقلت إلى سفير فيتنام دانغ دين كوي رؤية 
السودان لما يمكن أن يتخذه مجلس الأمن من 
حادي يهدد 

ُ
قرارات تتمثل في رفض أي إجراء أ

أمــن وســامــة الطرفين الآخــريــن. وأكــد أعضاء 
بمتابعة  المعنية  المصغرة  العربية  المجموعة 
العربية المعتمد  الجامعة  قــرار مجلس  تنفيذ 
ــران المـــاضـــي  ــزيـ ــيـــو/حـ ــة فــــي 15 يـــونـ ــالـــدوحـ بـ
دعمهم الكامل والمطلق لموقف السودان ومصر.

مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، أن يــتــحــوّل الــنــزاع 
فـــي تــيــغــراي إلـــى صــــراع أمــهــري-تــيــغــرانــي 
في المدى المنظور لعدد من الأسباب، أولها 
الـــعـــداوة المــســتــفــحــلــة بـــين نــخــبــتــي تــيــغــراي 
على  الصراع  يفاقمها حالياً  التي  وأمهرة، 
ــة بـــين الــطــرفــين،  بــعــض المـــنـــاطـــق الـــحـــدوديـ
ــراع مــصــيــري لــكــا الــطــرفــين. ثاني  وهـــو صـ
الحكومة  عــدم سيطرة  الأسباب يتمثل في 
ــا عـــلـــى قــــوات  ــابــ الـــفـــيـــدرالـــيـــة فــــي أديــــــس أبــ
المحلية  أمهرة وأجندتها  إقليم  ومليشيات 
ذات الــطــابــع الــقــومــي فــي ظــل صــعــود تيار 
القوميين بأمهرة حالياً. أما الثالث فيرتبط 
المنطقة  في  بالوكالة  الحرب  باستراتيجية 
يكون خياراً  وقــد  تيغراي  إقليم  لاستنزاف 

 لـــدى الــحــكــومــتــين فــي أديـــس أبــابــا 
ً
ــا

ّ
مــفــض

وأسمرة، وسيكون إقليم أمهرة حائط صد 
أمام قوات تيغراي. ويشير إلى أن »الصراع 
ذا طابع  البداية  كــان من  إقليم تيغراي  في 
أكثر  المقبلة منه ستكون  إقليمي، والمراحل 
الإقليمية  التداعيات  ستكون  لذا  وضوحاً، 
إلــى ان  معقدة وربما خطيرة جــداً، بالنظر 
هذا الصراع سيجر إريتريا والسودان إلى 

نفق هذه الحرب، لأسباب مختلفة«.
في سياق متصل، يقول عباس صالح »إن 
على  تيغراي ستؤثر سلباً  نـــزاع  تــداعــيــات 
تماسك إثيوبيا الداخلي، فانتصار مسلحي 
جــبــهــة تــيــغــراي ســيــشــجــع قــومــيــات أخـــرى، 
خصوصاً في إقليم أوروميا، على مواجهة 

منها،  مــنــاطــق  وانـــتـــزاع  الحكومية  الــقــوات 
ومـــن ثــم بــنــاء مــشــتــركــات وطــنــيــة مــع كيان 
إقليم تيغراي على أساس نظام الفيدرالية 
الاثنية بين كافة القوى المناهضة لأبي أحمد 
وحزبه الجديد«. ويشير صالح إلى أن الحل 
أجل  من  الإثيوبي،  الحكومة  رئيس  يد  في 
النسيج  في  والنزاعات  الخافات  ردم هوة 
ــوات الأوان،  ــ الاجــتــمــاعــي الإثـــيـــوبـــي قــبــل فـ
ويكمن ذلــك فــي إجـــراء حـــوار وطــنــي شامل 
مــــع جــمــيــع الأطــــــــراف المـــعـــارضـــة لمــشــروعــه 
ترتيبات  عنه  تنتج  الــوحــدوي،  النهضوي 
ســـيـــاســـيـــة جـــــديـــــدة بــــمــــشــــاركــــة الـــفـــاعـــلـــين 
إلــى مصالحة  الــبــاد، تقود  فــي  الرئيسيين 
وطنية تؤسس لنظام حكم جديد بالباد، 
الــصــراع  ومــن هــذا المنطلق سيكون مــحــور 
الــســيــاســي بـــين خـــيـــار الــفــيــدرالــيــة الإثــنــيــة 
المشروع  تيغراي« من جهة، وبــين  »جبهة  لـ
المــــركــــزي والـــــوحـــــدوي لـــحـــزب »الازدهـــــــــار« 

برئاسة أبي أحمد من جهة ثانية.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول الــبــاحــث الـــســـودانـــي في 
»إن  كاوير،  القادر  عبد  الأفريقية  النزاعات 
ــــودة الـــنـــزاع إلــــى إقــلــيــم تــيــغــراي ســتــؤثــر  عـ
أمــن الحدود بين إثيوبيا  بشكل كبير على 
الخرطوم  »حكومة  أن  معتبراً  والــســودان«، 
عــودة جبهة تحرير  الرابحة من  تبدو هي 
تيغراي إلى الإقليم من جديد، كورقة ضغط 
ــن أجـــــل تــحــقــيــق مـــكـــاســـب فــــي مـــلـــف ســد  مــ
النهضة مــن جهة، والــخــاف الــحــدودي مع 
أديس أبابا من جهة ثانية«. ويشير كاوير 
العالقين  الإثيوبيين  الاجئين  أن ملف  إلــى 
ــلـــديـــن هــــي مــســألــة  ــبـ ــلـــى الـــــحـــــدود بــــين الـ عـ
إثــيــوبــيــا،  مــن   

ً
حـــا تنتظر  أخــــرى،  إقليمية 

ــــي إعـــــــــادة تــــوطــــين الـــاجـــئـــين  خـــصـــوصـــاً فـ
تتطور  لا  تيغراي، حتى  إقليم  من  الفارين 
الأزمــة الإنسانية في الإقليم وعند الحدود 

بين البلدين إلى مرحلة الكارثة.

تميل الأصوات في مجلس الأمن إلى اعتماد مقترح وزير الري السوداني )إبراهيم حميد/فرانس برس(

استعرضت »جبهة تيغراي« قواتها في ميكيلي أخيراً )ياسويوتشي شيبا/فرانس برس(

أسامة علي

تتوزع أسباب فشل ملتقى الحوار 
السياسي الليبي في التوافق حول 

أساس دستوري للانتخابات وآلياتها، 
بين الإرادة والإدارة، فضعف إدارة 
البعثة الأممية المشرفة على عملية 

التوافق داخل الملتقى واضحة، كما 
أن أعضاء الملتقى لم تكن لديهم إرادة 
للمضي نحو إنقاذ البلاد بنقلها إلى 

المراحل الدائمة من خلال انتخابات 
حرة نزيهة من دون أن ينتقل معها 

المتمترسون بالمشهد والرافضون 
لمغادرته. كانت البعثة الأممية في عهد 
إدارة الدبلوماسية الأميركية ستيفاني 

وليامز، أكثر حزماً وإصراراً على 
وصول الملتقى إلى توافق لإنتاج 

سلطة سياسية موحّدة عبر العديد 
من المقترحات التي أخرجت الأزمة 
من عنق الزجاجة، فأعضاء الملتقى 

الـ75 عندما اختارتهم وليامز بعناية 
كانوا يمثلون مختلف الشرائح 

السياسية والفاعلين الاجتماعيين، 
وفيما نصفهم كانوا ممثلين للأطراف 

على الأرض، اختارت النصف الآخر 
كممثلين للأطياف المهمشة. لكن 

سريعاً ما انحازت الشريحة الأخيرة 
للطرفين المتخاصمين بسبب ضعف 

إدارة البعثة في عهد مبعوثها الجديد 
يان كوبيتش. وعلى الرغم من إعلان 

اللجنة الاستشارية المكوّنة من 17 
عضواً من الملتقى، عن توافق كبير 

حول النقاط الخلافية في القاعدة 
الدستورية المقترحة من اللجنة 

القانونية، قبل يوم واحد من بدء 
الجلسة العامة للملتقى، إلا أن النتائج 

جاءت عكسية تماماً، وبدأت الخلافات 
تتصاعد منذ اليوم الأول. فقد أصر 
أنصار اللواء المتقاعد خليفة حفتر 
على تمرير القاعدة الدستورية من 

ن حفتر من 
ّ
دون تعديلات ليتمك

الترشح من دون أن تقصيه شروط 
التنازل عن الرتبة العسكرية والمنصب 

والجنسية الأجنبية.
في ظل هذا الانسداد، برزت أصوات 
تطالب بحل الملتقى واختيار جسم 
ن من وضع حل 

ّ
توافقي آخر، ليتمك

جذري للأساس الانتخابي، لكن 
ذلك لقي معارضة وانتقاداً واسعاً، 
فالمدة الزمنية لم تعد تسمح بذلك، 
والخلافات ستزداد. من المتوقع أن 
تنجح الضغوط الدولية في إرغام 

كل هذه الأطراف على التوافق على 
الأساس الدستوري، لكنه سيكون 
 ويلبي مطالب ومطامع كل 

ً
هزيلا

المتمترسين في المشهد للمرور إلى 
المرحلة المقبلة، لأن الفاعلين الدوليين 
لم يسبق لهم أن فرضوا ضمانات 

لأي حل طيلة عمر الأزمة في البلاد. 
يبقى الحل هو حل الملتقى، لكن هذا 

الأمر يتطلب إرادة ليبية حقيقية، 
وإدارة أممية فعلية ما دامت الأخيرة 
استحوذت على قرار الحل والتأزيم 

في الملف الليبي.

تضع عودة »جبهة 
تحرير تيغراي« إلى 

ميكيلي عاصمة إقليم 
تيغراي، بعد أشهر من 
الصراع مع الحكومة 

الإثيوبية، أكثر من احتمال 
أمام تطور الأوضاع، بين 

تجدد النزاع المسلح، 
وانتفاض أقليات أخرى

بعد  وإثيوبيا  إريتريا  بين  الأمني  التعاون  مستقبل  عن  مراقبون  يتساءل 
اتهامات  بعد  خصوصاً  المشهد،  إلى  تيغراي«  تحرير  »جبهة  عودة 
ــت إلـــى الــقــوات الإريــتــريــة  ــه وُج
إقليم  سكان  بحق  مجازر  بارتكاب 
تصدّعات  بروز  عن  فضلاً  تيغراي، 
)الــصــورة(  أحمد  أبــي  علاقة  في 
مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي. 
مستقبل  ــول  حـ ــاً  ــض أي وكــذلــك 
العلاقات بين أديس أبابا ومقديشو، 
الصومالية  الحكومة  تواجه  إذ 
الإقليم  إلى  مجندين  بإرسال  تهماً 

المتنازع عليه في إثيوبيا.

العلاقة مع إريتريا والصومال
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مسؤول إسرائيلي: الأسد 
قيدّ حركة الإيرانيين

قــــال مـــســـؤول عــســكــري إســرائــيــلــي 
بارز إن رئيس النظام السوري بشار 
ــيــــراً عـــلـــى خـــطـــوات  الأســــــد أقــــــدم أخــ
ــقـــوات  ــة الـ ــــى تــقــيــيــد حـــركـ تـــهـــدف إلـ
ــة والمـــلـــيـــشـــيـــات الـــتـــابـــعـــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
لــطــهــران فـــي ســـوريـــة بــشــكــل كــبــيــر. 
ونقل موقع »والاه«، أمس الأربعاء، 
عن المسؤول الذي لم يذكر اسمه، أن 
قــرار الأســد تقييد حركة الإيرانيين 
ــــى مـــحـــاولـــة مـــنـــع حــــدوث  يـــهـــدف إلـ
احــتــكــاكــات بينهم وبـــين المــواطــنــين 
الــســوريــين، ومـــن أجـــل تــوفــيــر بيئة 
تسمح ببدء مشاريع إعادة الإعمار.
)العربي الجديد(

مباحثات مغربية 
إسرائيلية في الرباط

أجرى المدير العام لوزارة الخارجية 
الإســرائــيــلــيــة، ألـــون أوشــبــيــز، أمــس 
الأربـــعـــاء، مــبــاحــثــات فــي العاصمة 
المــغــربــيــة الـــربـــاط، مـــع المـــديـــر الــعــام 
للشؤون السياسية بوزارة الشؤون 
ــــزوغ،  ــؤاد يـ ــ الـــخـــارجـــيـــة المـــغـــربـــيـــة فــ
ــه بـــيـــان  ــ ــا أفـــــــاد بـ ــ وذلـــــــك بـــحـــســـب مـ
مقتضب نشرته الخارجية المغربية 
عبر صفحتها على »فيسبوك«. ولم 
البيان تفاصيل حــول ماهية  يــورد 

المباحثات.
)الأناضول(

تسوية جديدة في ريف 
دمشق

ــات بـــين الــلــجــان  ــفـــاوضـ تــســتــمــر المـ
ــزيــــة والــــوجــــهــــاء فــــي مــديــنــة  المــــركــ
الــصــنــمــين بـــريـــف مــحــافــظــة درعـــا 
الــغــربــي وفـــي مــنــطــقــة درعــــا البلد 
ــا، جــنــوب ســوريــة،  فــي مــديــنــة درعــ
ــدة لــلــنــظــام  ــ ــديـ ــ ــأن مـــطـــالـــب جـ ــشــ بــ
الــشــبــان  مــن  عـــدد  بتسليم  تتعلق 
يملكها  الــتــي  الخفيفة  والأســلــحــة 
الأهــالــي. وأشـــارت مــصــادر محلية 
إلى أن هناك بــادرة لاتفاق مبدئي 
قد يمنع النظام من السيطرة على 
ــتــــرح وجـــهـــاء  الـــصـــنـــمـــين، حـــيـــث اقــ
بالدخول  للنظام  السماح  المدينة 
لــلــتــفــتــيــش فــقــط. مـــن جــهــة أخــــرى، 
»الــعــربــي  قــالــت مـــصـــادر مــحــلــيــة لـــ
الجديد« إن النظام السوري أجرى 
»تسوية« جديدة لمطلوبين  عملية 
فـــي مــنــطــقــة الــهــامــة بــريــف دمــشــق 
شخصاً   20 قرابة  شملت  الغربي، 
أسلحة  المتهمين بحيازة  من  وهــم 

فردية.
)العربي الجديد(

27 قتيلاً في احتجاجات 
في إسواتيني 

قـــتـــل 27 شــخــصــاً فــــي اشـــتـــبـــاكـــات، 
خال احتجاجات مناهضة للنظام 
المـــلـــكـــي هـــــزت مــمــلــكــة إســـواتـــيـــنـــي، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، كــمــا أفــــاد وزيـــر 
الاقتصاد في البلد الصغير الواقع 
فــي جــنــوب الــقــارة الأفــريــقــيــة. وقــال 
ــالـــو، لــوكــالــة  ــر مــنــكــوبــا كـــومـ الــــوزيــ
»فــــرانــــس بـــــــرس«، أمـــــس الأربــــعــــاء: 
»لأسف، فقد 27 شخصاً حياتهم«، 
ــه لأن الـــســـلـــطـــات  ــفــ ــــن أســ مـــعـــربـــاً عـ

جبرت على استخدام القوة«.
ُ
»أ

)فرانس برس(

ميانمار: اتهامات 
للعسكر بارتكاب »جرائم 

ضد الإنسانية«

ــم  ــ ــــاص لــــــدى الأمـ ــــخـ ــرر الـ ــ ــقـ ــ قــــــال المـ
ــنـــي بــــوضــــع حــقــوق  ــعـ المــــتــــحــــدة المـ
ــار، تـــومـــاس  ــمـ ــانـ ــيـ ــــان فــــي مـ ــــسـ الإنـ
أنــدروز، أمس الأربعاء، إن الجيش 
فــي مــيــانــمــار ارتــكــب »جـــرائـــم ضد 
الإنـــســـانـــيـــة« مــنــذ انـــتـــزع الــســلــطــة 
داعياً  المــاضــي،  فبراير/شباط  فــي 
المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى بــــذل مــزيــد 
مـــن الـــجـــهـــود لـــوقـــف الانـــتـــهـــاكـــات. 
وأوضــــــح أنـــــــدروز لمــجــلــس حــقــوق 
أن  المتحدة،  لأمم  التابع  الإنــســان 
الانـــتـــهـــاكـــات الـــتـــي ارتـــكـــبـــت أثــنــاء 
»هـــجـــمـــات المـــجـــمـــوعـــة الــعــســكــريــة 

واسعة النطاق وممنهجة«.
)فرانس برس(

الحريري يكرر التلويح بالاعتذار

أزمة لبنان تخيف إسرائيل

بايدن يجمد صندوق 
التطبيع الاقتصادي

بيروت ـ ريتا الجمّال

عاد الحديث جدياً، أمس الأربــعــاء، عن حسم رئيس الــوزراء اللبناني المكلف سعد 
الأخضر«  »الضوء  بانتظار  الحكومة،  تشكيل  عــدم  عن  بالاعتذار  رغبته  الحريري 
ــرز رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بـــري، والاتـــفـــاق اســتــبــاقــيــاً عــلــى الــخــطــوات  مــن داعــمــه الأبــ
الاحقة، خصوصاً على صعيد اختيار البديل. ويقول مصدر مطلع على المشاورات 
»العربي الجديد« إن الحريري متمسّك بصيغة 24 وزيراً وبالتشكيلة  لـ الحكومية 
التي وضعها، وعلى هذا الأســاس، سيقدّم اعتذاره فــوراً في حال رفضها الرئيس 
بالقول،  البرلمان  عــون. من جهته، يكتفي مصدرٌ مسؤول مقرّب من رئيس  ميشال 
»العربي الــجــديــد«، إن »الــحــريــري لــم يحسم قــرار الاعــتــذار بعد، ولا شــيء نهائياً  لـ
حتى الساعة«. في سياق متصل، تتوجه السفيرتان الفرنسية آن غريو والأميركية 
دوروثي شيا، اليوم الخميس، إلى السعودية، حسب ما جاء في بيانين منفصلين 
 فعالة 

ً
إلــى تشكيل حكومة اللبنانيين  المسؤولين  دفــع  أجــل  »مــن  للسفارتين، وذلــك 

وذات مصداقية، تعمل بهدف تحقيق الإصاحات الضرورية لمصلحة لبنان، وفقاً 
عات الشعب اللبناني«.

ّ
لتطل

وتــأتــي الــزيــارة امــتــداداً للقاء المــشــتــرك لــــوزراء خــارجــيــة الــولايــات المــتــحــدة أنتوني 
بلينكن، وفرنسا جان ـ إيف لودريان، والسعودية فيصل بن فرحان آل سعود، الذي 
انعقد في إيطاليا في 29 يونيو/حزيران الماضي لبحث الملف اللبناني وسُبل إنهاء 

الأزمة المستعصية في الباد.

 مخاوف تسود 
ّ
أشارت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية »كان«، أمس الأول، إلى أن

دوائر صنع القرار في تل أبيب من إمكانية استغال إيران الأزمة الاقتصادية في 
كوهين،  جيلي  للقناة،  السياسية  المراسلة  وقالت  فيه.  لها 

ّ
تدخ وتعميق  لبنان، 

 المستويات السياسية والعسكرية في تل أبيب عبّرت عن هذه المخاوف خال 
ّ
إن

في  الاقتصادية  الأزمـــة  تداعيات  وتناولت  أخــيــراً،  عُــقــدت  موقف  تقدير  جلسات 
لبنان على إسرائيل. 

ولفتت إلى أنه، بحسب التقديرات السائدة في تل أبيب، فإن »حزب الله« معني 
لها في 

ّ
بــزيــادة تدخ بتوظيف الأزمــة الاقتصادية في توفير بيئة تسمح لإيــران 

لــبــنــان، عــبــر اســتــغــال الـــفـــراغ الـــذي يــتــركــه عــجــز مــؤســســات الـــدولـــة، مــا يؤسس 
 هــذه المخاوف دفعت 

ّ
إلــى أن لتفجير الأوضــاع على الحدود الشمالية. وأشــارت 

وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، إلى تقديم عرض »غير تقليدي«، يتمثل في 
 خطوة 

ّ
 إسرائيل تدرك أن

ّ
تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان، مستدركة أن

 
ّ
غانتس »غير واقعية وستواجه برفض لبناني«. وأعادت إلى الأذهان حقيقة أن

لبنان رفض قبل عام الحصول على إمدادات قمح من إسرائيل في أعقاب انفجار 
المساعدات عبر  أن يتم تقديم  اقترحت  أبيب  أن تل  الرغم من  مرفأ بيروت، على 

دولة ثالثة »منعاً لإحراج« الدولة اللبنانية.
صالح...

صالح النعامي

كشفت صحيفة »غلوبس« الاقتصادية الإسرائيلية، أمس الأربعاء، عن تجميد إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن »صندوق أبراهام«، الذي كانت إدارة الرئيس السابق 
دونالد ترامب قد أعلنت عن تدشينه في سبتمبر/ أيلول 2020 لدعم مشاريع التعاون 
الاقتصادي بين إسرائيل والدول العربية، وكان يفترض أن يعتمد على استثمارات 
توفرها الولايات المتحدة، وإسرائيل، والإمــارات، ودول عربية أخرى، على أن يصل 
رأسماله إلى 3 مليارات دولار. ونقلت الصحيفة عن مصادر أميركية وإسرائيلية 
قولها إن الصندوق قد أقرّ بالفعل تدشين عشرة مشاريع اقتصادية تكون إسرائيل 
بايدن.  انتخاب  لم يتم بعد  المشاريع  أن تنفيذ هــذه  إلا  أطــرافــاً فيها،  ودول عربية 
ولــفــتــت الصحيفة إلـــى أنـــه فــي أعــقــاب فـــوز بــايــدن اســتــقــال مــديــر الــصــنــدوق آريــيــه 
 الإدارة الجديدة لم تعيّن خلفاً له. وأضافت 

ّ
لايتستون، الذي عينه ترامب، في حين أن

أنه على الرغم من أن إدارة بايدن أعلنت دعمها لاتفاقات التطبيع، إلا أنها في المقابل 
عن مصادر  الصحيفة  ونقلت  لذلك.  مالية  مــوازنــات  لتخصيص  بدي حماسة 

ُ
ت لا 

أبيب بأنها تدرس  أبلغت تل   واشنطن 
ّ
إن الخارجية الإسرائيلية قولها  في وزارة 

الدعم  بتقديم  فقط  بايدن معنية  إدارة  أن  إلى  الصندوق، مشيرة  أنشطة  مستقبل 
والــدول  إسرائيل  بين  التطبيع  لمسار  الاقتصادي  وليس  والدبلوماسي  السياسي 
العربية. وأبــرزت الصحيفة حقيقة أن قرار بايدن تجميد عمل »صندوق أبراهام« 
كان وراء إعان أبوظبي عن تدشين »الصندوق الإماراتي لاستثمار في إسرائيل«.

سد النهضة 
خلافات في 
مجلس الأمن

مصر تسعى لتأطير المقترح 
التونسي... ووقف الملء 

الثاني لن يتحقق
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إسرائيل مستعدة لتزويد 
الأردن بالمياه

قـــال وزيــــر المـــيـــاه والــــري الأردنــــي، 
 
ّ
إن الأربــعــاء،  أمــس  النجار،  محمد 

إســرائــيــل أعــربــت عــن اســتــعــدادهــا 
متر  مــلــيــون  ـــ50  بــ الأردن  لــتــزويــد 
مـــكـــعـــب إضــــافــــيــــة مــــن المـــــيـــــاه. مــن 
جــهــة ثــانــيــة، كــشــف الــوزيــر، خــال 
لــقــاء مـــع كــتــلــة الــشــعــب الــنــيــابــيــة، 
عـــن عـــزم الــحــكــومــة عــلــى الــشــروع 
بــالــتــواصــل مــع الــجــانــب الــســوري 
للتباحث في موضوع المياه خال 
الأســـبـــوع المــقــبــل. وأشـــــار الــنــجــار 
ــار  ــطــ ــم الأمــ إلــــــى انــــخــــفــــاض مــــوســ
تخزين  وتراجع  الأردن  في  أخيراً 
المـــخـــصـــصـــة  ــدود لا ســـيـــمـــا  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ

للشرب. 
الجديد( )العربي 

مخاوف على معتقل 
لدى الأمن الفلسطيني

الفلسطيني  الأسير  عائلة  حــذرت 
المحرر هيثم سياج، الذي اعتقلته 
ــزة الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــهــ الأجــ
الماضي، من تدهور  الإثنين  مساء 
وضــعــه الــصــحــي بــســبــب تــعــرضــه 
وإخــراجــه  اعتقاله،  أثــنــاء  للضرب 
العاج  تلقيه  قبل  المستشفى  مــن 
ــه، هـــنـــادي  ــ ــدتـ ــ ــالــــت والـ الــــــــازم. وقــ
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن حـــســـين لــــ

الأجهزة الأمنية اعتدت على ابنها 
ــنـــاء اعــتــقــالــه،  هــيــثــم بـــالـــضـــرب، أثـ
ومن  بــالــرأس  إصابة  من  ويعاني 
ــات فــي  ــ ــدمـ ــ ــــوض وكــــســــور وكـ ــ رضـ
أنــحــاد عــدة مــن جــســده، وقــد أعلن 

الإضراب عن الطعام.
الجديد( )العربي 

هرتسوغ يؤدي اليمين 
رئيساً لإسرائيل

هــــــرتــــــســــــوغ  يـــــــتـــــــســـــــحـــــــاق  أدى 
اليمين  الأربعاء،  أمس  )الــصــورة(، 
الدستورية في الكنيست، ليصبح 
ويخلف  الــــ11 لإســرائــيــل.  الرئيس 
هرتسوغ، رؤوفين ريفلين، ليشغل 
مــنــصــبــه لــــولايــــة واحــــــــدة مــدتــهــا 

سبع سنوات. 
وقـــد مــهــد هــرتــســوغ لأداء الــقــســم 
الذي  البراق،  حائط  إلى  بالتوجه 
المبكى، حيث  اليهود حائط  يعده 

أدى وزوجته الصاة.
)أسوشييتد برس(

العراق: استبعاد عشرات 
للانتخابات المرشحين 

ــة داخــــــل  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ أكـــــــــدت مــــــصــــــادر عـ
في  لانتخابات  العليا  المفوضية 
الأربـــعـــاء، استبعاد  أمـــس  بـــغـــداد، 
155 مـــرشـــحـــاً جــــديــــداً مــــن ســبــاق 
الانــــــتــــــخــــــابــــــات المــــــــقــــــــررة فـــــــي 10 
المــقــبــل،  الأول  تـــشـــريـــن  أكــــتــــوبــــر/ 
بــســبــب انــتــمــائــهــم الــســابــق لحزب 
ــبــــاد.  ــعــــث« المــــحــــظــــور فــــي الــ ــبــ »الــ
ووفـــــقـــــاً لمـــــســـــؤول فـــــي مـــفـــوضـــيـــة 
»الــعــربــي  ــابـــات، تـــحـــدث لـــ ــتـــخـ الانـ
 قــائــمــة الاســتــبــعــاد 

ّ
الـــجـــديـــد« فــــإن

الجديدة هي الأخيرة التي تصدر 
 
ّ
ــى أن ــ ــراً إلــ ــيـ عــــن المـــفـــوضـــيـــة، مـــشـ

 3 بلغ  للمرشحين  النهائي  العدد 
آلاف و21 مرشحاً.

الجديد( )العربي 

اليونان: 4 جرحى في 
هجوم بسكين

أصــيــب أربــعــة أشــخــاص بــجــروح، 
العاصمة  فــي  بسكين،  هــجــوم  فــي 
الــيــونــانــيــة أثــيــنــا، أمـــس الأربــعــاء. 
 الــهــجــوم وقــع 

ّ
وقــالــت الــشــرطــة إن

فــــي إحـــــــدى ضــــواحــــي الـــعـــاصـــمـــة 
عندما جــرح رجــل عــدداً مــن المــارة 
ــا يـــبـــدو،  بــشــكــل عــــشــــوائــــي، فــــي مــ
بقالة.  محل  خــارج  كبيرة  بسكين 
فــي  وقـــــــع  الــــــــذي  الــــهــــجــــوم  وأدى 
إلــى  بالعاصمة  زوغــرافــو  منطقة 
ــلــــى الــــرصــــيــــف.  انــــتــــشــــار دمــــــــاء عــ
ــة المــشــتــبــه بـــه،  واعـــتـــقـــلـــت الـــشـــرطـ
دخول  بعد  يوناني،  مواطن  وهو 
شــقــتــه فــي الــطــابــق الــســفــلــي لأحــد 

المباني، قرب موقع الحادث.
)أسوشييتد برس(

مسؤول عراقي: زيارة 
القيادي بالحرس الثوري 

أججت الموقف

المعارضة: استمرار 
العمل في معبر باب 

الهوى أولوية لنا

القوات الأميركية تمتلك 
قاعدة معلومات 

لمصادر تهديد قواتها

يغيب عن الجولة 
16 ملف النازحين إلى 

الشمال السوري

تصعيد ضد 
القوات الأميركية

بغداد ــ عادل النواب

عاد التصعيد العسكري العنيف 
ضــد الــقــوات الأمــيــركــيــة، الـــذي لم 
الأميركي  التواجد  على  يقتصر 
ــــى ســــوريــــة، حــيــث  ــد إلـ ــتـ فــــي الــــعــــراق بــــل امـ
ــوات الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي بــقــيــادة  ــ أفـــشـــلـــت قــ
واشــنــطــن هــجــومــاً بــطــائــرات مــســيّــرة على 
ــر الــــزور  حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــي فـــي ريــــف ديــ
ــتــــوازي مــــع هـــجـــومـــين خـــال  ــالــ الـــشـــرقـــي، بــ
ســاعــات فــي الــعــراق، اســتــهــدف الأول مساء 
الــثــاثــاء مــطــار أربـــيـــل الـــدولـــي الــــذي يضم 
مــعــســكــراً لــقــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي بــقــيــادة 
ــه بـــعـــد نـــحـــو 12 ســاعــة  ــبـ ــقـ واشــــنــــطــــن، وأعـ
هجوم آخر على قاعدة »عين الأسد« غربي 
التصعيد جاء بعد  أن هذا  الباد. والافت 
ــارة مــســؤول الاســتــخــبــارات فــي الــحــرس  زيــ
الــثــوري الإيــرانــي حسين طــائــب، إلــى بغداد 
الــثــاثــاء، حــيــث الــتــقــى قــيــادات فــي فصائل 
المقابل، يتوقع  مسلحة حليفة لطهران. في 
أميركياً  عسكرياً  رداً  عــراقــيــون  مــســؤولــون 
جهود  أفشلت  التي  الهجمات،  على  عنيفاً 
الــوســاطــة ومــســاعــي الــتــهــدئــة الــتــي بذلها 

رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وبعد ساعات من إسقاط القوات الأميركية 
خة 

ّ
ليل الإثنين-الثاثاء، طائرة مسيّرة مفخ

السفارة الأميركية في  أثناء تحليقها فوق 
بــغــداد، تــعــرّض مــطــار أربــيــل الــدولــي الــذي 
يــضــم مــعــســكــراً لـــقـــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي، 
لهجوم بواسطة طائرة مسيّرة ليل الثاثاء، 
أســـفـــر حــســب حــكــومــة الإقــلــيــم عـــن حــرائــق 
مــحــدودة خــارج حــرم المطار من دون وقوع 
ــال المــتــحــدث بــاســم الــتــحــالــف  إصـــابـــات. وقــ
الــــدولــــي وايــــــن مــــاروتــــو فــــي تـــغـــريـــدة عــبــر 
 طائرة مسيّرة مفخخة انفجرت 

ّ
»تويتر« إن

غ 
ّ
»بالقرب من قاعدة أربيل الجوية« ولم يبل

عن وقوع ضحايا أو أضرار جرّاء الهجوم. 
وأكــد مدير مطار أربيل أحمد هوشيار، أن 
حــركــة المــاحــة الــجــويــة فــي المــطــار لــم تتأثر 
أربيل  وجّـــه محافظ  فيما  الــهــجــوم.  نتيجة 
أوميد خوشناو، دعوة إلى التحالف الدولي 
والولايات المتحدة، لحماية إقليم كردستان 
من الهجمات التي يتعرض لها، واصفاً في 
تــصــريــح صــحــافــي اســتــهــداف مــطــار أربــيــل 
»الــعــمــل الإرهــــابــــي الـــجـــبـــان«. مـــن جــهــتــه،  بـــ
تــعــهّــد المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــتــحــالــف الـــدولـــي 
باستمرار دعمه لقوات البيشمركة في إقليم 

ت مليشيا تطلق على 
ّ
وأحد المساجد«. وتبن

نفسها اســـم »لــــواء ثـــأر المــهــنــدس« الهجوم 
ــد« بــثــاثــين صـــاروخـــا من  ــ عــلــى »عـــين الأسـ

طراز »غراد«، وفق إعانها.
وعـــن هـــذا الــتــصــعــيــد، قـــال مـــســـؤول عــراقــي 
»العربي  لـ في بغداد، طلب عدم ذكر اسمه، 
رداً  تتوقع  الكاظمي  حكومة  إن  الــجــديــد«، 
أمــيــركــيــاً عــلــى الــهــجــمــات وبــنــحــو قــد يكون 
ــداً فـــشـــل جــهــود  ــؤكــ ــن الــــســــابــــق، مــ أعـــنـــف مــ
الــوســاطــة ومــســاعــي الــتــهــدئــة الــتــي بذلها 
الكاظمي فــي هــذا السياق والــتــي كــانــت قد 
وصــلــت إلـــى درجـــة الــتــفــاوض عــلــى تأجيل 
الرد في الوقت الحالي. واعتبر المسؤول أن 
ــارة مــســؤول الاســتــخــبــارات فــي الــحــرس  زيــ
الثاثاء،  إلــى بغداد  الــثــوري حسين طائب، 
ســاهــمــت فـــي تــأجــيــج المـــوقـــف الأمـــنـــي بعد 
المسلحة.  الفصائل  زعــمــاء  مــن  بــعــدد  لقائه 
م الحكومة 

ّ
وكشف أن الجيش الأميركي سل

الــعــراقــيــة تــقــاريــر بــشــأن الــجــهــات المــتــورطــة 
وقــاعــدتــي »عين  الــخــضــراء  المنطقة  بقصف 
الأســد« وأربيل والمناطق التي تخرج منها 
الطائرات المسيّرة واستخدام تلك الفصائل 
لإمــكــانــيــات »الــحــشــد الــشــعــبــي« فــي تنفيذ 
تــلــك الــهــجــمــات، لافــتــاً إلـــى أن الــجــيــش أكــد 
قِبله«. وحــذر  مــن  »الـــرد سيكون دفاعياً  أن 
مــن أن اســتــمــرار التصعيد قــد يــهــدد إجــراء 
أكتوبر/ فــي  المــقــررة  النيابية  الانــتــخــابــات 
الــــبــــاد فــي  تـــشـــريـــن الأول المـــقـــبـــل ويــــدخــــل 
أزمــة أمنية جــديــدة. كما كشف مسؤول في 
الجديد«  »العربي  لـ العراقية  الــدفــاع  وزارة 
الــدفــاع جمعة عناد عقد اجتماعاً  أن وزيــر 
مــغــلــقــاً مــــع الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فــــي بـــغـــداد 

كردستان لردع الهجمات. وسبق أن تعرّض 
مــطــار أربــيــل إلـــى عـــدة هــجــمــات بــصــواريــخ 
كـــاتـــيـــوشـــا وطــــــائــــــرات مــــســــيّــــرة. وأعـــلـــنـــت 
مليشيا تــطــلــق عــلــى نــفــســهــا اســـم »ســرايــا 
أولــــيــــاء الـــــــدم« مــســؤولــيــتــهــا عــــن الــهــجــوم 
ــار أربــــيــــل. وخــاطــبــت  ــتـــهـــدف مـــطـ الــــــذي اسـ
ــراق بــالــقــول  ــعــ الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين فـــي الــ
»سبق أن نبهناكم، في حال تأخر طيرانكم 
إلــى  فــإنــنــا سنضطر  مــجــدداً،  التحليق  عــن 
استخدام أساليب أخرى لضربكم في عمق 
قــواعــد احــتــالــكــم«. وتــابــعــت المليشيا التي 
استهدفت  مماثلة  عمليات  ت 

ّ
تبن أن  سبق 

العراق، في  في  الأجنبية  القوات والمصالح 
الفصائل  تداولته منصات مقربة من  بيان 
المــســلــحــة، »اجــعــلــوا طــيــرانــكــم يحلق ثانية 
ــعـــاودة مـــا فــعــلــنــاه الــلــيــلــة،  كـــي لا نــضــطــر لمـ
 فقد عاهدنا شعبنا الأبي على أن نشويكم 

في الجو«.
وبــعــد نــحــو 12 ســاعــة عــلــى هــجــوم أربــيــل، 
ــاعـــدة »عــين  ــر أمــــس قـ اســـتـــهـــدف هـــجـــوم آخــ
الأســـد« فــي الأنــبــار، بواسطة 14 صــاروخــا 
ــو عــبــر  ــ ــاروتــ ــ مـــــن طــــــــراز »غــــــــــــراد«. وقــــــــال مــ
إلى  أدى  القاعدة  الهجوم على  إن  »تويتر« 
إصابة شخصين بجروح طفيفة، لافتاً إلى 
أن الــصــواريــخ سقطت داخـــل الــقــاعــدة وفي 
محيطها. وأكدت مصادر في قيادة عمليات 
الــجــزيــرة للجيش المــســؤولــة عــن حــفــظ أمــن 
مناطق غرب العراق، أن محيط »عين الأسد« 
شهد إجــراءات أمنية مشددة بعد الهجوم، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن المــنــاطــق  مــوضــحــة لـــ
القريبة من القاعدة شهدت عمليات تفتيش 
بــحــثــاً عــن مــتــورطــين بــالــهــجــوم. وكــــان وفــد 
أمــنــي عــراقــي رفــيــع المــســتــوى، زار الــقــاعــدة 

الثاثاء.
مــن جــهــتــهــا، قــالــت وزارة الـــدفـــاع الــعــراقــيــة 
إن عــدداً من منازل المدنيين وأحــد المساجد 
تــضــررت جــراء القصف على »عــين الأســد«. 
وذكــــرت خلية الإعــــام الأمــنــي فــي بــيــان أن 
»شاحنة بداخلها حاوية توقفت في منطقة 
البغدادي في محافظة الأنبار، وكان ظاهراً 
أنها تحمل أكياساً من مادة الدقيق، لكنها 
كــانــت تــحــمــل قـــاعـــدة لإطــــاق الـــصـــواريـــخ«. 
انــطــلــقــت من  ــاً  ــاروخــ »14 صــ أن  ــافــــت  وأضــ
قــاعــدة عــين الأســـد الجوية  الشاحنة تــجــاه 
الصواريخ  بقية  انفجرت  فيما  ومحيطها، 
التي كانت متبقية بداخلها في مكانها ما 
أدى إلى أضرار في منازل المواطنين القريبة 

ماثيو تولر مساء الثاثاء، قبل ساعات من 
الـــذي اســتــهــدف أربــيــل، مضيفاً أن  القصف 
معلومات  قــاعــدة  تمتلك  الأميركية  الــقــوات 
قواتها،  تهديد  لمــصــادر  جغرافية  ومــواقــع 
وحذرت من أن الرد سيكون واسعاً، معتبراً 
المهاجمة معسكرات  الفصائل  استخدام  أن 
خصصتها  التي  نفسه  الشعبي«  »الحشد 
الحكومة لها يجعل من أي ضربات أميركية 
ــراق أمــــراً لـــه تـــداعـــيـــات سياسية  ــعـ داخــــل الـ

كبيرة أيضاً وليست أمنية فقط.
ــي »الـــحـــشـــد  ــ ــادي فـ ــ ــيـ ــ ــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف قـ ــ مـ
»العربي  لـ ذكــر اسمه،  عــدم  الشعبي«، طلب 
الجديد«، عن إجــراء فصائل مسلحة بارزة 
تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة فــــي الأيـــــــام المـــاضـــيـــة فــي 
مـــقـــراتـــهـــا الـــرئـــيـــســـة تــحــســبــاً مــــن ضـــربـــات 
أميركية وشيكة، وقال إن ذلك شمل تغيير 
ــي تـــلـــك الــفــصــائــل  ــادات فــ ــ ــيـ ــ ــة قـ ــامــ مـــكـــان إقــ
تحسباً لضربات تستهدفهم أيضاً. ورجح 
أن يكون الــرد الأميركي هــذه المــرة فــي حال 
العراق وليس على المنطقة  حصوله، داخل 
الحدودية بين العراق وسورية، كما كان في 

المرات السابقة.
أمـــــا ســـعـــد الـــســـعـــدي، الـــقـــيـــادي فــــي حــركــة 
»عصائب أهل الحق«، إحدى أبرز الفصائل 
»العربي  المسلحة المدعومة من إيران، فقال لـ
الــهــجــمــات الأخــيــرة  الــجــديــد« تعليقاً عــلــى 
على مواقع أميركية، إنها »جزء من رد على 
الــهــجــوم الأمــيــركــي الـــذي اســتــهــدف قطعات 
الــحــشــد الــشــعــبــي عــلــى الــــحــــدود الــعــراقــيــة 
ــة، وهــــــذه الـــهـــجـــمـــات ســتــتــصــاعــد  الــــســــوريــ
بـــإذن الــلــه وســتــكــون هــنــاك عمليات نوعية 
عبر  متحدثاً  وأضــاف  المقبلة«.  المرحلة  في 

الــهــاتــف مــن بــغــداد أن »الــفــصــائــل العراقية 
مــســتــعــدة لــلــمــواجــهــة وهـــي تــعــلــم جــيــداً أن 
استهداف الأميركيين للفصائل لن يتوقف، 
حتى لو لم تردّ الفصائل، ونحن لا نخشى 
الــرســائــل الأمــيــركــيــة الــحــالــيــة والــتــهــديــدات 
الـــتـــي تــطــلــقــهــا، والــتــصــعــيــد مــســتــمــر إلـــى 
حــين إخــراجــهــا بالكامل مــن كــافــة الأراضـــي 
عــمــلــيــة  »أي  أن  ــلـــى  عـ وشـــــــدد  ــة«.  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
وواسعاً  جديداً  رداً  تعني  جديدة  أميركية 
وبعمليات نوعية، تجعل المواجهة مفتوحة، 

وكل الخيارات مطروحة الآن«.
مـــن جــهــتــه، حـــذر عــضــو الــبــرلمــان الــعــراقــي 
بــاســم خــشــان، مــن »رد فــعــل أمــيــركــي أكثر 
اســتــهــداف مصالحه  اســتــمــرار  تــجــاه  عنفاً 
»العربي  لـ فــي تصريح  الــعــراق«، لافــتــاً  فــي 
الجديد« إلى أن واشنطن أكدت أن استمرار 
ــمـــرار  ــتـ ــهــــداف مـــصـــالـــحـــهـــا يـــعـــنـــي اسـ ــتــ اســ
الـــضـــربـــات رداً عــلــى الــجــمــاعــات المــســلــحــة 
المــســؤولــة عــن هـــذه الــهــجــمــات. وأشــــار إلــى 
أجــنــحــة مسلحة  لــهــا  ــــوى ســيــاســيــة  »قـ أن 
مـــتـــورطـــة أيـــضـــاً فـــي تــلــك الـــهـــجـــمـــات، لــكــن 
لــيــس بــهــدف إخــــراج الــقــوات الأجــنــبــيــة من 
العراق، بل لديها أهداف سياسية معروفة، 
أمنية في  إلــى إشعال فوضى  فهي تسعى 
ــراء الانــتــخــابــات  ــ ــبـــاد، مـــن أجـــل عـــدم إجـ الـ
المبكرة، إذ تخشى خسارة نفوذها الحالي 
المقابل،  في  المرتقبة«.  الانتخابات  بعد  ما 
والأمني  السياسي  الشأن  في  الخبير  قــال 
ــــي اتـــصـــال  ــد الــــشــــريــــفــــي، فـ ــمــ الــــعــــراقــــي أحــ
هاتفي مع »العربي الجديد«، إن »استمرار 
اســتــهــداف المــصــالــح والأهـــــداف الأمــيــركــيــة 
ــبــــل بــــعــــض الـــفـــصـــائـــل  فـــــي الــــــعــــــراق مـــــن قــ

وأمنية  ســيــاســيــة  رســائــل  المــســلــحــة يحمل 
لأطـــراف داخــلــيــة وخــارجــيــة أيــضــاً«. ولفت 
إلى أن »الرسائل الأمنية واضحة جداً بأن 
الــفــصــائــل المــســلــحــة قـــــادرة عــلــى الــوصــول 
لأي هــدف تــريــد اســتــهــدافــه على الــرغــم من 
الجوية،  والــدفــاعــات  الأمنية  التحصينات 
كما أنها لا تخلو من التهديد الأمني لإقليم 

كردستان وليس التواجد الأجنبي«.
الــقــصــف من  الــشــريــفــي أن »عــمــلــيــات  ورأى 
خــــــال الــــطــــيــــران المــــســــيّــــر، تـــحـــمـــل رســـائـــل 
بأنها  الإقليم  فــي  الفاعلة  للقوى  سياسية 
يجب أن تكون مع مطالب الفصائل بقضية 
التواجد الأجنبي، كما هي رسائل سياسية 
لحكومة بغداد وإحراجها بشكل أكبر أمام 
ــدولــــي«، مــضــيــفــاً أن »اســتــمــرار  المــجــتــمــع الــ
عــمــلــيــات قــصــف كـــهـــذه مـــن خــــال الــطــيــران 
المسيّر، سيدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ 
موقف أكثر حدة، والرد العسكري ربما يكون 
حــاضــراً بــقــوة أكــثــر مــن فـــرض الــعــقــوبــات«. 
وكــانــت فصائل عــراقــيــة مسلحة قــد هــددت 
باستهداف الوجود الأميركي في العراق رداً 
على الضربة الأميركية التي أودت بحياة 4 
عناصر في مليشيا »كتائب سيد الشهداء« 
على الحدود العراقية السورية نهاية الشهر 
»كتائب سيد  الماضي. وتوعد الأمين العام لـ
الشهداء«، أبو آلاء الولائي، بالرد على تلك 
الــضــربــة الأمــيــركــيــة، موضحاً أن »الانــتــقــام 
مــن خــال عملية نوعية، ليس في  سيكون 
إقليم كردستان فقط، بل في أي  أو  الــعــراق 
مـــكـــان«. وبــحــســب وكـــالـــة »فـــرانـــس بــــرس«، 
ــام اســـتـــهـــدف 48 هــجــومــاً  ــعـ فــمــنــذ مــطــلــع الـ

المصالح الأميركية في العراق.

استهداف التحالف في العراق 
وسورية وتوقع رد عنيف

تعرضت قاعدة عين الأسد لأكثر من هجوم )أيمن حنا/فرانس برس(

زعم لافرينتيف أن المساعدات التي تصل إلى إدلب مسيسّة )ميرامغول كوساينوفا/ الأناضول(

في تطور لافت يتُوقع أن تكون له تداعيات عسكرية كبيرة، تعرضت 
قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن في العراق وسورية لأكثر من 
لإيران  الحليفة  للمليشيات  توجّه  اتهامات  مع  يومين،  خلال  هجوم 

بالوقوف وراء هذا التصعيد الذي أسقط محاولات التهدئة

تقرير

ســنــوات. وكــانــت راجـــت أنــبــاء عــن مطلب 
روســــــــي بــــانــــســــحــــاب تــــركــــي مـــــن بــعــض 
المناطق في شمال غربي سورية لصالح 
الرسمي  المتحدث  أن  الــنــظــام، غير  قــوات 
ــكـــري،  ــعـــسـ ــورة الـ ــ ــثــ ــ ــ ــــوى ال ــ ــد قـ ــ ــ بــــاســــم وفـ
أيـــمـــن الـــعـــاســـمـــي، نــفــى فـــي تــصــريــحــات 
ــــدول أعــمــال  صــحــافــيــة أن يـــكـــون عــلــى جـ
أستانة،  مــحــادثــات  مــن  الحالية  الــجــولــة 
التركي أو  بند يناقش انسحاب الجيش 
فصائل معارضة المرتبطة به، من مناطق 
فــي ريــف إدلـــب الغربي أو ريــف الاذقية 
الــشــمــالــي. ويــغــيــب عــن الــجــولــة الحالية 
مـــن مـــحـــادثـــات أســـتـــانـــة مــلــف الــنــازحــين 
ــــى الـــشـــمـــال الــــســــوري مــن  والمـــهـــجـــريـــن إلـ
المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام 
أواخــــر عـــام 2019 والـــربـــع الأول مــن عــام 
النعمان،  مــدن معرة  مــن  2020، وخــاصــة 
وسراقب، وخان شيخون في ريف إدلب، 

ما يعني بقاء هذا الملف با حلول.
ويــشــكــل حـــضـــور المـــبـــعـــوث الأمـــمـــي إلــى 
سورية، غير بيدرسن، محادثات الجولة 
16 مـــن مــســار أســتــانــة، فــرصــة حقيقية 
أمام الأمم المتحدة لتحريك ملف العملية 
الــســيــاســيــة وخــاصــة لــجــهــة الـــدعـــوة إلــى 
ــلـــســـات الــلــجــنــة  جـــلـــســـة ســــادســــة مــــن جـ
الدستورية. وكانت الجولة الخامسة من 
المشكلة  الدستورية،  اللجنة  اجتماعات 
المدني  والمجتمع  والمعارضة  النظام  من 
الـــســـوري، قــد عــقــدت فــي يــنــايــر/ كــانــون 
 نتائج تلك الجولة، 

ّ
الثاني الماضي، إلا أن

ومــــا ســبــقــهــا مـــن جـــــولات، كــانــت صــفــراً. 
وتطرق بيدرسن إلى العملية السياسية 
خـــال اجــتــمــاع عــقــده أمـــس الأربـــعـــاء في 
ــيـــس وفـــد  ــة مــــع رئـ ــيـ ــازاخـ ــكـ الـــعـــاصـــمـــة الـ
ــانـــة، أيــمــن  ــتـ الـــنـــظـــام إلــــى مـــحـــادثـــات أسـ
والـــذي يشغل منصب معاون  ســوســان، 
حكومة  في  والمغتربين  الخارجية  وزيــر 
الــنــظــام. ونــقــلــت وكــالــة »ســانــا« التابعة 
لــلــنــظــام، عـــن ســـوســـان زعـــمـــه اســتــمــرار 
»الــتــعــاطــي الإيــجــابــي مــع هــذه  الــنــظــام بـــ
ــار بـــيـــدرســـن إلـــى  ــ ــ الـــعـــمـــلـــيـــة«، فـــيـــمـــا أشـ
لعقد  للتحضير  الجهود  عزمه مواصلة 
الــجــولــة الــســادســة مــن اجــتــمــاعــات لجنة 
مناقشة الــدســتــور فــي جنيف. إلــى ذلــك، 
أشار المبعوث الخاص للرئيس الروسي 
إلــــــى ســـــوريـــــة، ألـــكـــســـنـــدر لافـــرنـــتـــيـــيـــف، 
ــي تـــصـــريـــحـــات صـــحـــافـــيـــة أمــــــس، إلـــى  فــ
ــيـــا ســتــنــاقــش خــــال مــحــادثــات   روسـ

ّ
أن

أستانة مع بيدرسن استمرار عمل لجنة 
مناقشة الدستور.

يـــرفـــض إعـــــــادة فـــتـــح مــعــبــر الــيــعــربــيــة، 
الــذاتــيــة ذات  بــســبــب مــوقــفــه مــن الإدارة 
الطابع الكردي التي تسيطر على الشمال 
الشرقي من سورية حيث المعبر. وأشار 
المصدر إلى أن موضوع المعابر وتجديد 
ــدات »يـــســـتـــحـــوذ  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ آلــــيــــة إدخـــــــــال المـ
عــلــى حــيّــز كــبــيــر مــن مــحــادثــات الــجــولــة 
الــحــالــيــة مـــن مــســار أســـتـــانـــة«، مضيفاً: 
الــروس والنظام تحقيق مكاسب  »يريد 
ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة مــقــابــل المــوافــقــة 
آلية  الــدولــي بتمديد  الــقــرار  على تمرير 
ــول المــــســــاعــــدات«. وتــبــحــث روســيــا  ــ وصـ
عن مكاسب اقتصادية لها وللنظام، من 
مناطق  بين  الداخلية  المعابر  فتح  قبيل 
الــنــظــام والمــعــارضــة، والــســمــاح لشركات 
روســـيـــة فـــي الــعــمــل فـــي مــنــطــقــة شــرقــي 
نــهــر الــفــرات الغنية بـــالمـــوارد والــثــروات 
والتي تعد منطقة نفوذ كبير للولايات 
التمديد  المتحدة الأميركية المصرّة على 
ــادة فتح  ــ لآلــيــة إدخـــــال المـــســـاعـــدات، وإعــ
معابر أخرى لتدفق القوافل التي تحمل 
الغذاء إلى المناطق الخارجة عن سيطرة 
ــتــــي تـــضـــم نـــحـــو 9 مــايــين  الـــنـــظـــام، والــ
نــســمــة فـــي شــمــال ســـوريـــة وفـــي منطقة 
ــرات الـــــــذي تــســيــطــر عــلــيــهــا  ــ ــفـ ــ شــــرقــــي الـ

»قوات سورية الديمقراطية« )قسد(.
مــن جهتها، قــالــت مــصــادر فــي وفــد قوى 
العسكري المشارك في اجتماعات  الثورة 
في  العمل  استمرار  مــوضــوع   

ّ
إن أستانة 

الهوى من قبل الأمــم المتحدة  بــاب  معبر 
»أولـــويـــة لـــنـــا«. ولــطــالمــا حــمــل وفـــد قــوى 
ــثــــورة الــعــســكــري مــلــف المــعــتــقــلــين إلــى  الــ
جــــــولات أســــتــــانــــة، ولـــكـــن رفـــــض الــنــظــام 
ــــاق يــحــول  مــقــاربــة هـــذا المــلــف عــلــى الإطـ
دون تحقيق تقدم فيه لجهة إطاق سراح 
أكثر من عشر  منذ  المعتقلين  آلاف  مئات 

أمين العاصي

وُضــعــت أبــــرز مــلــفــات الــقــضــيــة الــســوريــة 
عـــلـــى طـــــاولـــــة المـــــحـــــادثـــــات فـــــي الـــجـــولـــة 
الــســادســة عــشــرة مـــن مــســار أســتــانــة في 
والتي  نور سلطان،  الكازاخية  العاصمة 
ــاء وتـــنـــتـــهـــي الـــيـــوم  ــ ــعــ ــ ــــس الأربــ بـــــــدأت أمــ
الــخــمــيــس، بــحــضــور مــمــثــلــين عـــن الـــدول 
المسار  هــذا  لتفاهمات  الضامنة  الــثــاث 
ــــي: روســـيـــا، تــركــيــا، وإيـــــــران، إضــافــة  وهـ
إلـــى وفـــدي الــنــظــام والمــعــارضــة الــســوريــة 
ــى ســـــوريـــــة، غــيــر  ــ ــعــــوث الأمــــمــــي إلــ ــبــ والمــ
السوري  الجوار  دول  وممثلي  بيدرسن، 
)لبنان والعراق والأردن(، بصفة مراقبين. 
ولــــكــــن المــــلــــف الأكــــثــــر حــــضــــوراً فــــي هـــذه 
الجولة مسألة التمديد لآلية متبعة منذ 
ــول المـــســـاعـــدات  ــ ــام 2014 لــتــســهــيــل دخـ عــ
ــــوري، حــيــث  ــسـ ــ ــى الـــشـــمـــال الـ ــ الـــدولـــيـــة إلـ
المــتــوقــع أن تلقي بظالها عــلــى هــذه  مــن 
المـــحـــادثـــات، إضــافــة إلـــى الــتــمــديــد لوقف 
إطاق النار في محافظة إدلب ومحيطها 
بشمال غرب الباد. وجدد الممثل الخاص 
لــلــرئــيــس الـــروســـي فـــي الـــشـــأن الـــســـوري، 
ألكسندر لافرينتيف، مطالبة باده بوقف 
عمل آلية إيصال المساعدات الدولية إلى 
الهوى  بــاب  عبر معبر  الــســوري  الشمال 
الـــحـــدودي مــع تــركــيــا، والــتــي تنتهي في 
الحالي.  يوليو/تموز  شهر  مــن  العاشر 
وزعـــم فــي كلمة لــه خـــال المــحــادثــات »أن 
المساعدات التي تصل إلى إدلب مسيّسة 
ــا إلـــى  ــهــ ــلــــحــــون يـــمـــنـــعـــون وصــــولــ والمــــســ
المدنيين«. ومن المفترض أن يبدأ مجلس 
الــدولــي مــداولاتــه لتمرير مشروع  الأمـــن 
الــقــرار الــجــديــد الـــذي تــقــدمــت بــه إيــرلــنــدا 
والـــنـــرويـــج ويـــدعـــو لــتــوســيــع الــتــفــويــض 
وإعادة فتح معبر اليعربية الحدودي مع 

العراق لإيصال المساعدات.
وأوضــــــح مـــصـــدر مــطــلــع مـــن المــعــارضــة 
التركي  الجانب  أن  الــجــديــد«  »العربي  لـ

تفاهمات بالحد الأدنى؟ 
ملفات ساخنة في أستانة

بدأت أعمال الجولة 
16 من مسار أستانة 

السوري، أمس، 
يتصدّرها ملف التمديد 
لآلية إدخال المساعدات 

إلى الشمال السوري
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مباحثات فيينا مهددة: إيران تزيد تخصيب اليورانيومحقل العمر تحت القصف  من جديد
جلال بكور

ــام،  ــ ــــال ثـــاثـــة أيـ ــانـــي خـ ــثـ فــــي هـــجـــوم هــــو الـ
وبــالــتــوازي مــع الهجمات على قــواعــد تضم 
قوات أميركية في العراق، تعرّض حقل العمر 
الــنــفــطــي فــي ريـــف ديـــر الــــزور الــشــرقــي أمــس 
ح أنها  الأربعاء لهجوم بطائرات مسيّرة يُرجَّ
تابعة للمليشيات الموالية لإيران في المنطقة، 
من دون وقوع إصابات أو أضرار، فيما سُمع 
ــارات فـــي مــحــيــط الــحــقــل يــرجــح  ــجـ ــفـ دوي انـ
أنــهــا ناجمة عــن إطـــاق صــواريــخ أرض جو 
القاعدة.  في  المتمركزة  الأميركية  القوات  من 
ــــوات ســوريــة  ــالـــت مـــصـــادر مــقــربــة مـــن »قــ وقـ
إن  الجديد«  »العربي  لـ )قسد(  الديمقراطية« 
قــوات التحالف الــدولــي المــوجــودة في قاعدة 
ــدّت لـــهـــجـــوم مــن  حـــقـــل الـــعـــمـــر الــنــفــطــي تــــصــ
طائرات مسيّرة كانت تحلق فوق حقل العمر 
النفطي، مضيفة أن استهداف الطائرات جرى 
الكتف،  عبر صواريخ مضادة محمولة على 
مؤكدة عدم وقوع أي انفجارات داخل الحقل. 
»قــســد« إن  مــن جهته، قــال المــركــز الإعــامــي لـــ
ــيـــرة تــعــامــلــت مـــع هــجــمــات مــعــاديــة في  الأخـ
منطقة حقل العمر في دير الــزور، وأفشلتها 
ــرار. وأفـــــاد مــديــر المــركــز  ــ مـــن دون وقــــوع أضــ
»قــســد« فــرهــاد شــامــي فــي بيان  الإعـــامـــي لـــ
ــه »فــي تمام الساعة 10:15 بتوقيت شمال 

ّ
أن

ــرق ســــوريــــة، تــعــامــلــت قـــواتـــنـــا المــتــقــدمــة  ــ وشـ
لمحاربة داعــش وقــوات التحالف الــدولــي في 
مــع هجمات  الـــزور  بدير  العمر  منطقة حقل 
معادية بواسطة الطائرات المسيّرة، التقارير 
وعــدم وجود  الهجمات  إفشال  تؤكد  الأولية 

تبدو مباحثات فيينا النووية مجمّدة حتى 
ــر، مـــع إعــــان المــبــعــوث الأمــيــركــي  إشـــعـــار آخــ
إلــى إيـــران روبـــرت مــالــي، أمــس الأربـــعـــاء، أن 
»المـــحـــادثـــات تــعــطــلــت بــســبــب نــقــل الــســلــطــة 
ــم الرئيس 

ّ
فــي إيـــــران«. ومـــن المــقــرر أن يــتــســل

الإيـــرانـــي الــجــديــد إبــراهــيــم رئــيــســي مهامه 
ــبـــل. لــكــن  ــقـ رســـمـــيـــاً فــــي 3 أغـــســـطـــس/ آب المـ
مــالــي تــحــدث عـــن تــطــور إيــجــابــي فـــي ملف 
السجناء الأميركيين المحتجزين في طهران، 
وقــال فــي مقابلة مــع إذاعـــة »صــوت أميركا« 
إعطاء  يستطيع  لا  إنــه  بالفارسية،  الناطقة 
موعد  تحديد  أو  المــحــادثــات  عــن  »تفاصيل 
ثقته  مبدياً  المعتقلين«،  عــن  لــلإفــراج  مــحــدد 
بأنهم »سيعودون إلى ديارهم«. من جهتها، 
أعلنت إيران نيتها إنتاج أول قضيب وقود 
مــن الــيــورانــيــوم المــعــدنــي المخصب »قــريــبــاً«، 
لاســـتـــخـــدامـــه فـــي مــفــاعــل طـــهـــران لــلــبــحــوث 
الـــنـــوويـــة. وأكــــد مـــنـــدوب إيـــــران الـــدائـــم لــدى 
المــنــظــمــات الــدولــيــة فـــي فــيــيــنــا كــاظــم غــريــب 

ــرار«. وقــالــت مــصــادر محلية إن »قــســد«  ــ أضـ
استنفرت بشكل كامل في محيط حقل العمر، 
وقابل ذلك استنفار من قوات النظام السوري 

على الطرف الآخر.

اتهامات للمليشيات
ــح المـــرصـــد الــــســــوري لــحــقــوق الإنـــســـان  ــ ورجّــ
استهدفت  التي  المسيّرة  الــطــائــرات  تكون  أن 
ــة لـــلـــمـــلـــيـــشـــيـــات الإيــــرانــــيــــة،  ــعــ ــابــ الـــحـــقـــل »تــ
ــنـــاطـــق نـــفـــوذهـــا فــــي ريـــف  ــلـــقـــت مــــن مـ وانـــطـ
مــديــنــة المــيــاديــن« الــواقــعــة شـــرق مــديــنــة ديــر 
الزور. وتخضع المنطقة الممتدة بين مدينتي 
البوكمال الحدودية والميادين لنفوذ إيراني، 
عبر مجموعات موالية لها تقاتل إلى جانب 
قـــوات الــنــظــام الــســوري. ويــعــدّ الــهــجــوم على 
حــقــل الــعــمــر الــثــانــي مــنــذ الأحــــد المـــاضـــي، إذ 
ســقــطــت قــذيــفــتــان صــاروخــيــتــان مــســاء ذلــك 
ــذي تـــوجـــد فــيــه قـــوات  ــ ــيـــوم عــلــى الــحــقــل الـ الـ
أميركية، وأكــدت »قسد« حينها عدم سقوط 
إصابات. كذلك ذكر المرصد السوري لحقوق 
 مجموعات موالية لإيران أطلقت 

ّ
الإنسان أن

ــيـــو/ حــــزيــــران المــــاضــــي قـــذائـــف  فــــي 28 يـــونـ
ــر، مــــن دون  ــمـ ــعـ مــدفــعــيــة عـــــدة عـــلـــى حـــقـــل الـ
وقوع خسائر بشرية، ردّاً على غارات جوية 
مواقع  واستهدفت  المتحدة  الولايات  شنتها 
»الحشد الشعبي« العراقية  لمليشيات تابعة لـ
ــــدود الــــســــوريــــة الـــعـــراقـــيـــة،  ــــحـ فــــي مــنــطــقــة الـ
وأعــلــنــت المــلــيــشــيــات لاحــقــاً تــكــبــدهــا خسائر 
وقالت مصادر  الضربات،  تلك  جــراء  بشرية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« حــيــنــهــا إن الــضــربــات  لــــ
الأراضـــي  للمليشيات ضمن  مــواقــع  طــاولــت 

مناطق النفط والغاز في محافظة دير الزور 
شــمــال شــرق ســوريــة، قبل أن تحسم »قسد« 
ســيــطــرتــهــا عــلــى حــقــل الــعــمــر الـــــذي يُــعــتــبــر 
الأهــــم فـــي ســـوريـــة، نــظــراً لإنــتــاجــه نــحــو 30 
ألف برميل يومياً، إضافة إلى وجــود معمل 

أبادي، مساء أول من أمس الثاثاء، أن إيران 
بذلك  الــذريّــة  للطاقة  الدولية  الوكالة  أبلغت 
قبل تسعة أيــام، وبــدأت بعد ذلــك الإجــراءات 
العملياتية لإنتاج هذا الوقود. وقبل الإعان 
ــــرت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة  الإيــــرانــــي، ذكـ
ــران قـــررت »إنـــتـــاج الــيــورانــيــوم  الـــذريـــة أن إيــ
في   20 إلــى  بنسبة تخصيب تصل  المعدني 
»الــخــطــوة المــؤســفــة  المـــئـــة«، واصـــفـــة الأمــــر بـــ
الـــوراء«. وأوضــح مسؤولون أميركيون  إلــى 
ــد، وربــمــا 

ّ
وأوروبـــيـــون أن قـــرار إيــــران ســيــعــق

ــــرة بــين  ــاشـ ــ ــبـ ــ يــــنــــســــف، المـــــحـــــادثـــــات غــــيــــر المـ
واشــنــطــن وطــهــران، والــتــي تستهدف إعــادة 

البلدين لامتثال لبنود الاتفاق النووي. 
وتــعــلــيــقــاً عـــلـــى الـــخـــطـــوة الإيــــرانــــيــــة، أعــــرب 
الأميركية  الــخــارجــيــة  بــاســم وزارة  المــتــحــدث 
ــادة صــحــافــيــة، عـــن قلق  ــ نــيــد بـــرايـــس، فـــي إفـ
إيــران  ليتهم  الإجــــراء،  مــن  واشنطن وأسفها 
بتجارب«،  القيام  عبر  »التصعيد  بممارسة 
ــن الأســلــحــة  ــدم الـــبـــحـــث عــ ــخــ  إنـــهـــا »تــ

ً
ــا ــائــ قــ

ــن مــمــارســة  الـــنـــوويـــة.« ودعــــاهــــا لــلــتــوقــف عـ
ســيــاســة »حــافــة الـــهـــاويـــة«، مضيفاً أنــهــا لن 
وشــدّد  فيينا.  مباحثات  فــي  نــفــوذاً  تمنحها 
لن  الدبلوماسية  المــفــاوضــات  »بـــاب  أن  على 
يبقى مفتوحاً إلى الأبد«، مشيراً إلى أنه »لن 
للعودة  وندعوها  لإيـــران،  أي محفزات  نقدم 

للتفاوض في فيينا«.
مـــن جــهــتــهــا، أعـــربـــت الـــتـــرويـــكـــا الأوروبــــيــــة، 
فــرنــســا وبــريــطــانــيــا وألمـــانـــيـــا الــشــريــكــة في 
الاتفاق النووي، عن »القلق البالغ« من تقرير 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول بدء إيران 
الــيــورانــيــوم بنسبة تخصيب  مــعــدن  إنــتــاج 

20 في المــائــة. ووصــف وزراء خارجية الــدول 
الأوروبــــيــــة، الــفــرنــســي جــــان ـ إيــــف لـــودريـــان 
والألمـــــانـــــي  راب  ــيــــك  ــنــ ــيــ دومــ ــانــــي  ــطــ ــريــ ــبــ والــ
»الانتهاك  بـ الإيرانية  الخطوة  مــاس،  هايكو 
الخطير« لالتزامات طهران النووية، و»تهدد 
واشنطن  لــعــودة  الــرامــيــة  فيينا  مــفــاوضــات 

لاتفاق النووي«.
ــي بـــيـــانـــهـــم، أن »لا  ــر الأوروبــــــيــــــون فــ ــبـ ــتـ واعـ
حـــاجـــة مـــدنـــيـــة يــعــتــد بـــهـــا لإيـــــــران مــــن أجـــل 
ــذي يُــشــكّــل  ــ إنـــتـــاج الــيــورانــيــوم المــعــدنــي، والـ
مــرحــلــة رئــيــســيــة فــي تــطــويــر ســـاح نـــووي«. 
ــــف جــمــيــع  ــــث الـــــــــوزراء طــــهــــران عـــلـــى »وقــ وحـ
الأنــشــطــة الــتــي تنتهك الاتـــفـــاق الـــنـــووي من 
إلــى طاولة المفاوضات  دون إبطاء، والــعــودة 
فــــي فــيــيــنــا بــــرؤيــــة تـــــــؤدي بـــهـــا إلـــــى نــهــايــة 
ســريــعــة«. وتــتــعــارض الــخــطــوة مــع تعهدات 
إيـــــــران بـــالاتـــفـــاق الــــنــــووي الــــــذي بــــــدأت هــي 
أيــار 2019 رداً  بوقفها بالتدريج منذ مايو/ 
على الانسحاب الأميركي منه عام 2018، ما 
إلــى تصفير منافع طــهــران مــن الاتــفــاق  أدى 
عليها.  وقاسية  شاملة  عقوبات  فــرض  عبر 
»خطة  المــلــحــق الأول لـ المــــادة 26 فــي  وتــنــصّ 
النووي(  )الاتفاق  المشتركة«  الشاملة  العمل 

إيران  أرادت  أنه »إذا  المبرمة عام 2015، على 
ــأن الـــوقـــود  ــبــــدء بــالــبــحــث والـــتـــطـــويـــر بـــشـ الــ
مفاعل  اليورانيوم لأجــل  معدن  أســاس  على 
طهران البحثي بكمية قليلة، وذلك بعد عشر 
سنوات وأقل من 15 سنة، فعليها أن تعرض 
بــرنــامــجــهــا فـــي الــلــجــنــة المــشــتــركــة وتــتــابــع 
إقــرارهــا فــي الــلــجــنــة«. ويُــســتــخــدم فــي إنتاج 
وقــود »سيليسايد«، وهو  اليورانيوم  معدن 
نـــوع حــديــث ومــتــطــور مـــن الـــوقـــود الـــنـــووي، 
قليلة  دول  إلا  إنتاجه  تقنية  تمتلك  لا  الــذي 
ــإن لــلــيــورانــيــوم المــعــدنــي  ــداً. فــي المــقــابــل، فـ جــ
استخدامات عدة، وأهمها في إنتاج الرؤوس 
الــنــوويــة لــلــصــواريــخ، لــكــن إيــــران تــؤكــد أنها 
ــده »لـــحـــاجـــات ســلــمــيــة«، وفــــق تــصــريــح  ــريـ تـ
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  لــلــمــتــحــدث  ســـابـــق 

الإيرانية سعيد خطيب زادة.
ــر عـــــــن تــــــأكــــــيــــــدات إيـــــــــران  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ  الـ

ّ
وبـــــــغـــــــض

ــيــــوم  ــدن الــــيــــورانــ ــعــ عـــلـــى حـــاجـــتـــهـــا إلــــــى مــ
أن مجرد  إلا  »استخدامات مدنية طبية«،  لـ
القيام بإنتاج معدن اليورانيوم بنسبة 20 
فــي المــائــة، فــي هـــذا الــتــوقــيــت الــزمــنــي الــذي 
تــجــري فــيــه مــفــاوضــات فــيــيــنــا بــشــكــل غير 
مــبــاشــر مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، قـــد يحمل 
أهم  ربما تكون  إيـــران.  رسائل ودلالات من 
الضغط  بــمــمــارســة  متعلقة  الــرســائــل  هـــذه 
عــلــى الــجــانــب الأمـــيـــركـــي لــتــقــديــم تـــنـــازلات 
لإحياء الاتفاق النووي، بما يرفع العقوبات 
به،  تطالب  كما  ومــؤثــر  كامل  عليها بشكل 
رئيسي  م 

ّ
اقــتــراب موعد تسل مع  خصوصاً 

القيادة في إيران.
)العربي الجديد، رويترز(

السورية في ناحية الهري شرق البوكمال.
ــدة الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي ضــد  ــ ــاعـ ــ ــر أن قـ ــ ــذكـ ــ يُـ
عد إحدى 

ُ
»داعــش« في حقل العمر النفطي ت

وتتمركز  المنطقة  فــي  التحالف  قــواعــد  أكــبــر 
فيها قوات أميركية إلى جانب »قوات سورية 
السورية  النفط  حقول  وتقع  الديمقراطية«. 
الأساسية في مناطق تسيطر عليها »قسد« 
ــات المــــتــــحــــدة وتــمــثــل  ــ ــولايــ ــ ــة مــــن الــ ــومــ ــدعــ المــ
ــا مــــصــــدراً رئــيــســيــاً لــتــمــويــل هـــذه  ــهــ ــراداتــ إيــ
القوات. وشهدت محافظة دير الــزور صراعاً 
الدولي،  التحالف  من  المدعومة  »قــســد«،  بين 
وقــوات النظام السوري المدعومة من روسيا 
على  السيطرة  حــول  الإيــرانــيــة،  والمليشيات 

لــلــغــاز ومــحــطــة لــتــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء ضــمــنــه. 
وكانت »قسد« قد طردت تنظيم »داعش« من 
الحقل أواخر عام 2017، بمساعدة جوية من 

التحالف الدولية.

قلق من المسيرّات
ويُــشــكــل اســـتـــخـــدام الـــطـــائـــرات المــفــخــخــة با 
ــرة مــــصــــدر قــلــق  ــ ــيـ ــ طــــيــــار خـــــال الآونــــــــة الأخـ
الــذي تقوده واشنطن، لأن  الدولي  للتحالف 
هـــذه الأجـــهـــزة الــطــائــرة يمكنها الإفــــات من 
الــتــي عمد الجيش الأمــيــركــي إلى  الــدفــاعــات 
تــركــيــبــهــا لــلــدفــاع عــن قــواتــه ضــد الهجمات 
ـــحـــمّـــل واشــنــطــن الــفــصــائــل 

ُ
الـــصـــاروخـــيـــة. وت

المــدعــومــة مــن إيــــران المــســؤولــيــة عــن سلسلة 
الهجمات بــالــطــائــرات المــســيّــرة والــتــي تــزداد 
أميركية  ومنشآت  أفــراداً  وتستهدف  تعقيداً 
فـــي ســـوريـــة والــــعــــراق. ويـــقـــول مــنــشــقــون عن 
قـــوات الــنــظــام وســكــان ســوريــون فــي المنطقة 
إن الفصائل المدعومة من إيران، والتي كانت 
مــســؤولــة عــن عــدة هجمات صــاروخــيــة قرب 
ــر الــقــلــيــلــة المــاضــيــة،  ــهـ حــقــل الــعــمــر فـــي الأشـ
ــرة.  ــ ــيـ ــ ــن الـــهـــجـــمـــات الأخـ ــ ــك عـ ــذلــ ــة كــ مــــســــؤولــ
إيــران  المدعومة من  الفصائل  ويتركز وجــود 
فــي محافظة دير  الــفــرات  غــربــي نهر  بكثافة 
الزور، حيث تحصل على إمدادات من العراق 
الحدودي. وأبقى  البوكمال  عن طريق معبر 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
النفط  حقول  مــن  مقربة  على  الجنود  مئات 
ــص عــدد 

ّ
ــان قـــد قــل الــرئــيــســيــة فـــي الـــبـــاد. وكــ

غــرب سورية  فــي شمال  الأميركيين  الجنود 
الذي يخضع لسيطرة الأكراد. تسيطر »قسد« على حقل العمر )دليل سليمان/ فرانس برس(

متابعةتقرير

أعلنت »قسد« التصدي 
للهجوم من دون وقوع 

إصابات أو أضرار

تطور إيجابي في 
ملف السجناء الأميركيين 

في طهران

على وقع تجميد 
مباحثات فيينا النووية، 

أعلنت إيران نيتها إنتاج 
أول قضيب وقود من 

اليورانيوم المعدني 
المخصب، مثيرة غضباً 

أوروبياً
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بايدن يدعو 
للتحقيق »بشجاعة« 
في هجوم الكابيتول

ــرور ســـتـــة أشـــهـــر عــلــى  ــ ــــرى مــ فــــي ذكــ
الرئيس  أنــصــار  الــذي شنه  الهجوم 
الأمـــيـــركـــي الـــســـابـــق دونــــالــــد تــرامــب 
الماضي،  الثاني  يناير/كانون   6 في 
الكابيتول في واشنطن،  على مبنى 
دعا الرئيس جو بايدن، الكونغرس 
ــذا  ــي هــ ــ لـــلـــتـــحـــقـــيـــق »بــــشــــجــــاعــــة« فــ
»أزمــة  »الــهــجــوم الــعــنــيــف«، مــنــدداً بـــ
وجودية« للديمقراطية. وحث بايدن 
الحسنة  النوايا  »أصحاب  بيان  في 
ــفــــاض ضــد  ــتــ والـــشـــجـــاعـــة عـــلـــى الانــ
ــب الــتــي  ــاذيــ الــحــقــد والـــتـــطـــرف والأكــ

أدت لهذا الهجوم العنيف«.
)فرانس برس(

روسيا تتعقب سفينة 
إسبانية بالبحر الأسود

وزارة  عن  »إنترفاكس«  وكالة  نقلت 
ــاء،  ــعــ ــاع الـــروســـيـــة، أمــــس الأربــ ــدفــ الــ
أن مــوســكــو تــتــعــقــب ســفــيــنــة تــابــعــة 
ــة فـــــي الــبــحــر  ــيــ ــانــ ــبــ لـــلـــبـــحـــريـــة الإســ
الأسود، حيث تجري أوكرانيا ودول 
ــبـــات.  ــلـــســـي تـــدريـ ــال الأطـ ــمـ حـــلـــف شـ
ــــوزارة إن الــســفــيــنــة دخلت  وقــالــت الــ
أمـــس للمشاركة في  الــبــحــر الأســــود 
»إنترفاكس« عن  التدريبات. ونقلت 
الوزارة أن طائرتين روسيتين رافقتا 
طــائــرة مــراقــبــة أجــنــبــيــة فـــوق البحر 
ــود، قــالــت الــوكــالــة إنــهــا تابعة  ــ الأسـ

للبحرية الأميركية.
)رويترز(

تركيا: تعيينات أمنية 
ودبلوماسية

نشرت الجريدة الرسمية في تركيا، 
ــادرة عن  ــــرارات صــ ــاء، قـ ــعـ أمـــس الأربـ
الرئيس رجب طيب أردوغان بتعيين 
مديري أمن لـ33 ولاية، و27 مستشاراً 
تابعين لوزارة الداخلية في البعثات 
ــــول الـــعـــالـــم. ومـــن  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة حـ
الـــــواضـــــح فــــي تـــعـــيـــيـــنـــات الــبــعــثــات 
ــنــين مكلفون  المــعــيَّ أن  الــدبــلــومــاســيــة 
تركيا  إلــى  المطلوبين  ملف  بمتابعة 
بــتــهــم مــخــتــلــفــة؛ تــحــديــداً المــرتــبــطــين 
ــة »الـــــخـــــدمـــــة« المــــحــــظــــورة،  ــمـــاعـ بـــجـ

وحزب العمال الكردستاني.
)العربي الجديد(

معارك 
أفغانستان

المــائــة. وأقــرّ وزيــر الــدفــاع الأفغاني باسم الله 
محمدي، في بيان أمس الأربعاء، »بأن الحرب 
تــحــتــدم، ونــحــن فـــي وضـــع عــســكــري حــســاس 
بأن  الجميع  أطمئن  أن  ــد  »أريـ ــداً«، مضيفاً  جـ
قـــواتـــنـــا الـــوطـــنـــيـــة، بـــدعـــم مـــن قـــــوات مــقــاومــة 
ومــواردهــا  قوتها  جميع  ستستخدم  محلية، 
ــال حــاكــم  ــ لـــلـــدفـــاع عـــن وطــنــنــا وشــعــبــنــا«. وقـ

كابول، الدوحة، طهران
العربي الجديد

نـــقـــلـــت حــــركــــة »طــــالــــبــــان« حــربــهــا 
الــقــوات الأفغانية إلــى مرحلة  ضــد 
جــديــدة، إذ شنت أول هــجــوم على 
مــركــز إقــلــيــم فــي غـــرب أفــغــانــســتــان مــنــذ بــدأت 
الحكومية، مطلع  الــقــوات  على  كبيراً  هجوماً 
مــايــو/ أيـــار المــاضــي، فيما يــشــارف انسحاب 
القوات الأميركية من الباد على نهايته. وأتى 
»لقاء  تستضيف  طهران  كانت  فيما  الهجوم 

أفغانياً« بين ممثلين عن الحكومة والحركة.
واندلع قتال عنيف في مدينة قلعة نو، مركز 
إقـــلـــيـــم بـــادغـــيـــس، بـــعـــدمـــا اســـتـــولـــى عــنــاصــر 
»طالبان« على مقار الشرطة والمكاتب المحلية 
لــوكــالــة الاســتــخــبــارات، وعــلــى ســجــن المــديــنــة، 
حــيــث أفـــرجـــوا عــن كــل المــســاجــين والمعتقلين. 
ويأتي الهجوم على قلعة نو بعد ساعات من 
)البنتاغون(  الأمــيــركــيــة  الــدفــاع  وزارة  تأكيد 
في   90 بنسبة  أنجز  الأميركي  الانسحاب  أن 

ــان، إن  ــيـ الإقـــلـــيـــم حـــســـام الـــديـــن شـــمـــس، فـــي بـ
مــســلــحــي »طـــالـــبـــان« دخـــلـــوا مــديــنــة قــلــعــة نو 
بعدما سيطروا على جميع مديريات الإقليم، 
مــــؤكــــداً أن جـــمـــيـــع المــــســــؤولــــين الــحــكــومــيــين 
مــــوجــــودون فـــي مـــركـــز لــلــجــيــش، فــيــمــا تـــدور 
معارك ضارية بين الطرفين. إلا أنه أشــار، في 
تصريح لوكالة »رويترز« في ما بعد، إلى أن 

»العدو أجبر على التراجع«.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن »هــنــاك  ــن، لـــ طـــارق آريــ
قـــوة كــافــيــة مـــوجـــودة داخـــل مــديــنــة قلعة نــو، 
وهــــي تــتــعــامــل مـــع مــســلــحــي طـــالـــبـــان«. وأكـــد 
رئيس مجلس إقليم بادغيس عبد العزيز بك، 
والــعــضــوة فــي المــجــلــس ضــيــاء غـــول حبيبي، 
القتال بــين »طــالــبــان« والــقــوات الحكومية  أن 
اندلع داخل المدينة. وقال بك، لوكالة »فرانس 
برس«، إن »القتال مستمر في مختلف أنحاء 
مــســؤولــي  بــعــض  أن  مــضــيــفــاً  الآن«،  المـــديـــنـــة 
الأمن استسلموا للحركة. وأظهرت تسجيات 
مـــــــصـــــــورة، بــــثــــت عــــلــــى وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي، دخول عناصر »طالبان« المدينة، 
وسط »ترحيب« من المواطنين. وكانت الحركة 
قــد أعــلــنــت، صــبــاح أمـــس الأربـــعـــاء، استسام 
200 من عناصر الأمن والسيطرة على مواقع 
ــيـــم. وعـــلـــى مــــدى أشــهــر  ــلـ أمــنــيــة عــــدة فـــي الإقـ
كانت »طالبان« تنتشر في محيط مراكز عدة 
الـــبـــاد، فيما كــان  أقــالــيــم فــي مختلف أنــحــاء 
مراقبون يتوقعون انتظار المسلحين استكمال 
قبل شــن هجمات  الأجنبية  الــقــوات  انسحاب 
عـــلـــى مـــنـــاطـــق حـــضـــريـــة. وفـــــي حـــــال ســقــوط 
بادغيس بشكل كامل، فإن ذلك سيشدد قبضة 
تقدمت  فيما  أفغانستان،  غــرب  على  الحركة 
مدينة  اتجاه  في  الشيء  أيضاً بعض  قواتها 

هرات المجاورة قرب الحدود مع إيران.

في المقابل، تحاول قطر وإيران إعادة تحريك 
ــــات لـــلـــتـــوصـــل إلــــــى الـــســـام  ــــاوضـ ــفـ ــ عـــجـــلـــة المـ
فــي أفــغــانــســتــان. والــتــقــى مــمــثــلــون عــن حركة 
»طــالــبــان« والــحــكــومــة الأفــغــانــيــة فــي طــهــران، 
أمــس الأربــعــاء. وقــاد نائب الرئيس الأفغاني 
الــــســــابــــق يــــونــــس قــــانــــونــــي وفـــــــد الـــحـــكـــومـــة 
الأفــغــانــيــة، فيما يـــرأس وفــد »طــالــبــان« نائب 
ــيــــاســــي لـــلـــحـــركـــة شــيــر  ــتــــب الــــســ ــكــ رئــــيــــس المــ
ــر  ــ ــيــــكــــزاي. ودعــــــــا وزيـ ــانــ ــتــ مـــحـــمـــد عــــبــــاس ســ
الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد ظــريــف، في 
افــتــتــاح الــلــقــاء، »شــعــب أفــغــانــســتــان وقــادتــهــا 
السياسيين إلى اتخاذ قرارات صعبة لمستقبل 
الإيرانية،  الخارجية  وزارة  وذكــرت  بــادهــم«. 
السلبية  »للنتائج  أســف  أن ظريف  بيان،  في 

لتواصل النزاع في أفغانستان، ودعا الطرفين 
للعودة إلى طاولة المفاوضات«. وشدد ظريف، 
 الـــولايـــات 

ّ
بــحــســب بــيــان الــخــارجــيــة، عــلــى أن

أكثر  بعد  »الهزيمة،  نالت  الأميركية  المتحدة 
مــن عقدين مــن وجــودهــا فــي هــذا البلد الــذي 
سبّب دماراً واسعاً«. ودعا إلى أن »يقرر اليوم 
أفغانستان  في  السياسيون  والــقــادة  الشعب 
مــســتــقــبــل بـــــادهـــــم«، مـــشـــيـــراً إلـــــى »الــنــتــائــج 
أفغانستان«،  فــي  الــصــراع  لاســتــمــرار  السيئة 
وداعــيــاً الأفــغــان إلــى »الــعــودة لطاولة الحوار 
والالتزام بالحلول السياسية كأفضل خيار«. 
وأكــد »اســتــعــداد إيـــران للمساهمة فــي عملية 
النزاعات  الــحــوار بــين مختلف الأطـــراف لحل 
ــدد  والأزمــــــــــات الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا الـــــبـــــاد«. وشــ

ــران بــالمــســاهــمــة فـــي التنمية  ــ عــلــى »الـــتـــزام إيـ
ــيـــة  ــتـــمـــاعـ ــيـــة والاقــــتــــصــــاديــــة والاجـ ــيـــاسـ الـــسـ
الــشــامــلــة لأفــغــانــســتــان بــعــد إحــــال الـــســـام«. 
وأضاف: »نفخر بالوقوف إلى جانب أشقائنا 
ــه المــحــتــلــين  ــ ــ ــا الأفــــــغــــــان فـــــي وجـ ــنـ ــاتـ ــقـ ــيـ ــقـ وشـ
الأجــــانــــب«. كــمــا تــشــكــل الــــزيــــارة الـــتـــي بــدأهــا 
المــبــعــوث الــخــاص لــوزيــر الــخــارجــيــة القطري 
ــي تــســويــة  ــة فــ ــاطــ لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب والــــوســ
المـــنـــازعـــات مــطــلــق بـــن مــاجــد الــقــحــطــانــي إلــى 
كابول، أمــس الأول، أحــدث جولة من الجهود 
القطرية للدفع بعملية السام في الدوحة بين 
وفـــد الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة وحــركــة »طــالــبــان«، 
الــشــديــد. وذكـــرت وزارة  والــتــي تتسم بالبطء 
القحطاني  أن  بــيــان،  فــي  القطرية،  الخارجية 

بحث مع مسؤولين وممثلي منظمات مجتمع 
مدني وشخصيات فاعلة في ملف المفاوضات 
التطورات الحالية في أفغانستان ومفاوضات 
السام في الــدوحــة. وكــان البنتاغون قد أقــرّ، 
ــقـــوات الأمــيــركــيــة غـــادرت   الـ

ّ
أمـــس الأول، بــــأن

قـــاعـــدة بـــاغـــرام الــجــويــة الاســتــراتــيــجــيــة قــرب 
الأفغانية  السلطات  تبلغ  أن  دون  مــن  كــابــول 
عازياً  لانسحابها،  المــحــدّدة  بالساعة  مسبقاً 
قرار إبقاء هذا الموعد طيّ الكتمان لدواعٍ أمنية. 
امتعاضهم  أبــدوا  قد  أفغان  وكــان مسؤولون 
لمغادرة  المحدّد  بالموعد  مسبقاً  غهم 

ّ
تبل لعدم 

القوات الأميركية قاعدة باغرام، والذي حصل 
فــي وقـــت مــبــكــر مــن صــبــاح الــجــمــعــة المــاضــي، 
إلا أن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي 
 الـــســـلـــطـــات الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة 

ّ
ــد أن ــ ــ أكّ

ــغــت بــمــوعــد الانـــســـحـــاب قبل 
ّ
الأفـــغـــانـــيـــة تــبــل

يومين من حصوله، وتمكّنت أيضاً من زيارة 
ه »لم 

ّ
المجمّع. وقال، خال مؤتمر صحافي، إن

لانسحاب  المــحــدّدة  الساعة  عــن  الكشف  يتم 
ــاف »بشكل  ــ لأســـبـــاب أمــنــيــة عــمــانــيــة«. وأضـ
ــه مــن الأفــضــل إبــقــاء هذه 

ّ
عــام، لقد اعتبرنا أن

ــرة ضــيّــقــة قـــدر الإمـــكـــان«.  المــعــلــومــة ضــمــن دائــ
وفــي حــين جــدّد كيربي التأكيد على ضــرورة 
أن يــتــمّ الانــســحــاب الأمــيــركــي بــطــريــقــة »آمــنــة 
له 

ّ
مة«، فقد شدّد على الخطر الذي تمث

ّ
ومنظ

»طالبان« على القوات الأميركية. وعمّا إذا كان 
هذا الحذر الشديد يعكس عدم ثقة الأميركيين 
بشركائهم الأفــغــان، قــال كيربي »هــذا الأمــر لا 
الأفغان  بشركائنا  نثق  ا 

ّ
كن إذا  بما  له  عاقة 

نا مضطرون لأن نأخذ في 
ّ
ــه يعني أن

ّ
إن أم لا. 

 حركة طالبان يمكن أن تتحدّى هذا 
ّ
الاعتبار أن

الانسحاب«. وكان الجيش الأميركي قد أعلن، 

ه أنجز »أكثر من 90 في المائة« 
ّ
أمس الأول، أن

الذي  أفغانستان  من  العسكري  انسحابه  من 
بــدأ في مايو الماضي، على أن ينجز، بحسب 
الرئيس الأميركي جو بايدن، بحلول الذكرى 
العشرين لهجمات 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.

ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي  ــ ــذر وزيــ ــ وحــ
ــن أن الـــوضـــع  ــ لافــــــــــروف، أمــــــس الأربـــــــعـــــــاء، مـ
فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان يــتــجــه لـــلـــتـــدهـــور بــســرعــة، 
لــلــدفــاع عن  مــشــدداً على أن روســيــا مستعدة 
وأعلن  الأمــر.  استدعى  إذا  بالمنطقة  حلفائها 
ــارة إلـــى لاوس، أن روســيــا  لافــــروف، خـــال زيــ
في  العسكرية  قاعدتها  لاســتــخــدام  مستعدة 
طــاجــيــكــســتــان لــضــمــان أمــــن حــلــفــائــهــا الــذيــن 
كانوا يشكلون جزءاً من الاتحاد السوفييتي. 
وقال »نرقب عن كثب ما يحدث في أفغانستان، 
حــيــث يتجه الــوضــع نــحــو تــدهــور ســريــع في 
ظل الخروج المتعجل للقوات الأميركية وقوات 
حلف شــمــال الأطــلــســي«. وأضـــاف »لــم تتمكن 
)هذه القوات( من تحقيق نتائج واضحة في ما 
يتعلق باستقرار الوضع خال عقود أمضتها 
التي  العسكرية  الالتزامات  أن  وأعلن  هــنــاك«. 
قطعتها روسيا على نفسها في إطار منظمة 
مـــعـــاهـــدة الأمـــــن الـــجـــمـــاعـــي، مـــا زالـــــت بــكــامــل 
قوتها. وأوضــح أن ممثلين عن المنظمة زاروا 
الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان لتقييم 
الوضع، حيث يقول مسؤولون روس إن هناك 
تقارير تشير إلى أنها أصبحت تحت سيطرة 
مــقــاتــلــي »طـــالـــبـــان« عــلــى الــجــانــب الأفــغــانــي. 
وأضاف »سنبذل كل ما بوسعنا، بما في ذلك 
الروسية  العسكرية  القاعدة  قــدرات  استخدام 
على حدود طاجيكستان مع أفغانستان، لمنع 

أي تداعيات عنيفة على حلفائنا«.

تدور معارك ضارية بين القوات الأفغانية و»طالبان« في قلعة نو )فرانس برس(

تستخدم حركة »طالبان« تكتيك التفاوض مع 
كانت  فيما  إذ  النار،  تحت  الأفغانية  الحكومة 
تشن هجوماً عنيفاً على مدينة قلعة نو، مركز 
إقليم بادغيس، كانت تجلس مع ممثلين عن 
الحكومة في طهران، التي تحاول الاستفادة 

من الخروج الأميركي 

الحدث

حركة »طالبان« 
تفاوض الحكومة 

تحت النار

لافروف: روسيا مستعدة 
للدفاع عن حلفائها 

إذا استدعى الأمر

ظريف: أميركا هزمت 
بعد عقدين من وجودها 

بأفغانستان

كابول.  مطار  تشغيل  بشأن  مباحثاتهما  وأنقرة  واشنطن   تواصل 
الأميركي  ونظيره  )الصورة(  أكار  خلوصي  التركي  الدفاع  وزيرا  وبحث 
في  الــتــطــورات  ــاء،  ــع الأرب أمــس  هاتفي  اتــصــال  فــي  أوســتــن،  لويد 
موضوع  خصوصاً  أفغانستان، 
وكان  كابول.  مطار  تركيا  تشغيل 
أكار حذر، أمس الأول، من أنه »في 
العمل،  عن  المطار  توقف   حــال 
الأجنبية  الـــدول  ســفــراء  يبقى  لــن 
أفغانستان  وستتحول  كابول،  في 
سيؤدي  مــا  معزولة،  ــة  دول ــى  إل
العلاقات  صعيد  على  مشاكل  إلى 

الدولية«.

مباحثات بشأن المطار

اغتيال رئيس هايتي عشية استحقاقات انتخابية

حون، فجر أمس الأربعاء، رئيس 
ّ
اغتال مسل

ــز فــــي مـــنـــزلـــه، فــي  ــويـ هـــايـــتـــي جــوفــيــنــيــل مـ
العاصمة بــورت أو برنس، في توتر جديد 
ــات ســيــاســيــة  ــ ــ فــــي الــــبــــاد الـــتـــي تــشــهــد أزمـ
واقــتــصــاديــة وإنــســانــيــة مــتــاحــقــة، أججها 
تـــفـــشـــي وبـــــــاء كــــــورونــــــا. ويُــــشــــكّــــل الـــحـــدث 
تحوّلًا مفصلياً قبل نحو ثاثة أشهر على 
استحقاق 26 سبتمبر/أيلول المقبل، الموعد 
المنتظر لثاثية انتخابية: إجراء الاستفتاء 
على الدستور، إجراء الانتخابات الرئاسية، 
وإجـــــراء الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة. ويــتــوّج 
الاغـــتـــيـــال أســـابـــيـــع طــويــلــة مـــن الــعــنــف في 
هايتي، تخللتها توترات أمنية عدة، بدأت 

مــن الإعــــان عــن مــحــاولــة اغــتــيــال مــويــز في 
7 فــبــرايــر/شــبــاط المـــاضـــي، مــــروراً بــحــروب 
العصابات التي تدور رحاها في العاصمة.

صـــبـــاح أمـــــس، أعـــلـــن رئـــيـــس وزراء هــايــتــي 
كــــلــــود جـــــوزيـــــف أن »مــــجــــمــــوعــــة مــســلــحــة 
يتحدثون  مجهولين  أجانب  عناصر  تضم 
الإنكليزية والإسبانية )اللغتين المعتمدتين 
ــة الـــهـــايـــتـــيـــة  ــيــ ــولــ ــريــ ــكــ ــا الــ ــمــ ــــاد هــ ــبــ ــ ــــي الــ فــ
عند  الرئيس  مسكن  هاجمت  والفرنسية(، 
المحلي،  بالتوقيت  فــجــراً  الــواحــدة  الــســاعــة 
ــمــــل وحـــشـــي  ــــاص فـــــي عــ ــــرصـ ــالـ ــ وقـــتـــلـــتـــه بـ
ــانـــي«. وأضـــــاف أن زوجــــة الــرئــيــس  ــسـ ولاإنـ
قلت إلى المستشفى. 

ُ
أصيبت في الهجوم، ون

وأعلن جوزيف أنه »يتولى الآن مهام قيادة 
الــبــلــد«، داعــيــاً المــواطــنــين إلــى الــهــدوء، وأكــد 
أن »الشرطة والجيش سيضمنان النظام«، 
 يـــتـــردد في 

ّ
ــل لــكــن دوي الأعـــيـــرة الــنــاريــة ظـ

ــــاوف مــن  ــــخـ ــــاك مـ ــنـ ــ ــاء الــــعــــاصــــمــــة. وهـ ــ ــــحـ أنـ
انتشار الفوضى في هايتي التي تعاني من 
إنسانية  أزمــة  وتواجه  السياسي  الانقسام 
البيت  ــدّد  الـــغـــذاء. ونــ فــي  متنامية ونــقــصــاً 
ــروّع«.  ــ »المـ ـــ ــ ــه بـ ــفـ ــيـــض بــالاغــتــيــال ووصـ الأبـ

»فانتوم  باسم  المعروفة  الهايتية  الشرطة 
إلــى اقتحام عــدة مــراكــز للشرطة في   ،»509
الـــعـــاصـــمـــة بــــــورت أو بــــرنــــس، وأحـــرقـــوهـــا 

مطالبين بإطاق سراح رفاقهم.
واعــتــبــرت المــعــارضــة فـــي هــايــتــي أن مــويــز 
البالغة  ولايــتــه  فترة  لأن  يتنحى،  أن  يجب 
خمس سنوات، انتهت في 7 فبراير/شباط 
المــاضــي بــعــد انــتــخــابــات عـــام 2015، والــتــي 
كانت محل خــاف. في المقابل، رفض مويز 
فبراير  فــي  السلطة  تولى  أنــه  ذلــك، معتبراً 
انـــتـــخـــابـــات جــديــدة  فـــي  فـــــوزه  2017، بــعــد 
المقبل.  الــعــام  بالتنحي  وتعهد   ،2016 عــام 
الدستور،  بخرق  مويز  المعارضة  واتهمت 
مــع فــشــل حــكــومــتــه فــي إجــــراء الانــتــخــابــات 
التشريعية في 2019، وترك البرلمان من دون 
بمرسوم،  بالحكم  للرئيس  والسماح  نواب 
الــثــانــي 2020. وخـــال  مــنــذ يــنــايــر/كــانــون 
ــوالـــى ســبــعــة رؤســــــاء وزراء على  تـ عـــهـــده، 
رئــاســة الحكومة فــي أربــع ســنــوات، آخرهم 
كان جوزيف الذي كان من المفترض تغييره 
هــذا الأســبــوع بعد مكوثه ثــاثــة أشــهــر في 

المنصب، وتعيين أريال هنري مكانه.
وأيـــــدت الـــولايـــات المــتــحــدة مـــويـــز، معتبرة 
الزمني  الــجــدول  أنــه »ربما تدعم  في حينه 
»الــزعــيــم الجديد أن يحل  لمــويــز«، وأن على 

محل مويز في فبراير 2022«.
حـــاول   ،2018 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن  وفـــي 
مجهولون اغتيال مويز في منطقة بون روج 
فــي العاصمة، أثــنــاء مــراســم وضــع الــزهــور 
عــنــد الــنــصــب الــتــذكــاري لــلإمــبــراطــور جــان 
جـــاك ديــســالــين، مــؤســس هــايــتــي المستقلة. 
وقـــام حـــراس رئــيــس الــدولــة بــإجــائــه سالماً 
إلـــى مــكــان آمــــن. وذكــــرت صحيفة »هــايــتــي 
ليبر« في حينه أن اثنين من حراس الرئيس 
أصيبا بجروح أثناء تبادل لإطاق النار مع 
الــفــرار، حسب  الذين تمكنوا من  المهاجمين 

ما أفادت مصادر أخرى.
وإضافة إلى الأزمة السياسية، فقد تزايدت 
في  فــديــة  على  للحصول  الخطف  عمليات 
المــاضــيــة، فــي مؤشر جديد  القليلة  الأشــهــر 
على النفوذ المتزايد للعصابات المسلحة في 
في  أيضاً  وتغرق هايتي  الكاريبية.  الدولة 
فقر مزمن وتواجه كوارث طبيعية متكررة.  
وأبـــــــدت المـــعـــارضـــة رفـــضـــهـــا المـــشـــاركـــة فــي 
الاســتــفــتــاء الــدســتــوري، المــدعــوم مــن مويز، 
خــصــوصــاً أنـــه يــهــدف إلـــى تــقــويــة السلطة 
بالدستور  المعارضة  وتمسكت  التنفيذية. 
الحالي الــصــادر في عــام 1987 بعد سقوط 
 ،1986 عــام  دوفالييه  كلود  جــان  الدكتاتور 
وينص على أن »أي مشاورات شعبية بهدف 
تــعــديــل الـــدســـتـــور فـــي اســتــفــتــاء، مــمــنــوعــة 

ــــرت الــســفــارة الأمــيــركــيــة أنــهــا ستغلق  وذكـ
أبوابها بسبب »الوضع الأمني الراهن«.

وجـــــاء الاغـــتـــيـــال بــعــد نــحــو خــمــســة أشــهــر 
الباد،  فــي  عنيفة  احتجاجات  انـــدلاع  على 
ــزل حــكــومــة هــايــتــي ثـــاثـــة من  ــدأت مـــع عــ ــ بـ
قضاة المحكمة العليا، بعد أن تحدث مويز 
ــقــل 23 

ُ
عــن »مــحــاولــة لــانــقــاب« عليه، واعــت

شخصاً بينهم عسكريون، من بينهم قاضي 
ــان- ــوزيــــف مــيــســين جــ المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا جــ
لــويــس، الــــذي اخــتــارتــه المــعــارضــة »رئــيــســاً 
انتقالياً«. ودفع اعتقال العسكريين ضباطاً 
ملثمين ينتمون إلى قطاع »ساخط« من قوة 

رسمياً«. وسبق أن طالب مئات المتظاهرين 
ــراء تــحــقــيــق لــلــكــشــف عـــن مــصــيــر 3.8  ــإجــ بــ
مليارات دولار من عائدات الباد البترولية 
الــتــي يــكــتــنــفــهــا الـــغـــمـــوض، والــتــحــقــيــق في 
ــتــــرو كــــــاربــــــي«، وهـــو  ــيــ ــــاق »بــ ــفـ ــ عـــــائـــــدات اتـ
البحر  تحالف بين فنزويا وعــدد من دول 
الكاريبي لبيع البترول لتلك الدول بأسعار 
تفضيلية وشروط ميسرة، وتم إنشاؤه عام 
2005. مع العلم أن تقارير أجهزة المحاسبة 
كشفت عن اختفاء مبالغ كبيرة من عائدات 
هايتي من تجارة البترول والطاقة في إطار 
هـــذا الــتــحــالــف، مــن خـــال اســتــخــدامــهــا في 
تحويلها  أو  متعثرة  حكومية  مــشــروعــات 

لجهات مجهولة.
وتعاني هايتي من أزمة صحية، مع تحذير 
اتحاد الصيادلة فيها، أواخر الشهر الماضي، 
من مخاطر إدخال لقاحات مزيفة إلى الباد، 
بــعــد أن سُــمــح لــلــقــطــاع الــخــاص بــاســتــيــراد 
لقاحات مضادة لكورونا، في حين أن الدولة 
طلق حتى الآن أي حملة عامة لتطعيم 

ُ
لم ت

السكان. وقال الاتحاد إن »هناك خطراً كبيراً 
من إدخــال لقاحات مزيفة ضد كورونا إلى 
هايتي، بسبب التكاثر المحتمل لنقاط البيع 
غير الخاضعة للرقابة«. وذكّر بأن »هايتي 
يمكنه  الــجــودة  لمراقبة  مختبر  لديها  ليس 
أم لا«.  لقاح مزيفاً  أي  كــان  إذا  التحقق مما 
وهــايــتــي واحـــدة مــن الـــدول القليلة الــتــي لم 
وزارة  وأوضحت  التطعيم.  بعد حملة  تبدأ 
الصحة أنها يجب أن تتلقى 130 ألف جرعة 
يوليو/ أوائـــل  »بــين  أسترازينيكا  لقاح  مــن 
تـــمـــوز الـــحـــالـــي ومــنــتــصــفــه«، عــبــر بــرنــامــج 
ــــذي تـــديـــره مــنــظــمــة الــصــحــة  »كـــوفـــاكـــس« الـ

العالمية.
ــتــــي جـــــزيـــــرة واحــــــــــدة مــع  ــايــ ــارك هــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ وتـ
الاستقال  ومنذ  الدومينيكان،  جمهورية 
)اعترفت باريس  فــي عــام 1804  عــن فرنسا 
تــســتــقــر  ــم  لــ ــام 1825(،  عـــ فــــي  بـــالاســـتـــقـــال 
الأحــوال السياسية والأمنية في هذا البلد. 
وفـــي عـــام 1957، بـــدأ عــهــد دوفــالــيــيــه، الأب 
فرانسوا، الذي استمر حتى 1971، ثم الإبن 
جـــان كــلــود، الـــذي اســتــمــرّ عــهــده حــتــى عــام 
إلـــى مرحلة  الــبــاد  تــحــولــت  بــعــدهــا   .1987
ديمقراطية، لكن انقاباً عسكرياً وقع في عام 
2004 أطاح الرئيس جان برتراند أريستيد، 
الـــــذي فــــرّ إلــــى أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، متهماً 
الأميركيين بتدبير الانقاب ضده. وفي 12 
يناير/كانون الثاني 2010، تعرّضت هايتي 
لأسوأ كارثة طبيعية، مع وقوع زلزال بقوة 
7 درجات، أدى إلى مقتل بين 100 ألف و316 

ألف شخص، وفقاً لبيانات متعددة.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز( قُتل مويز وأصُيبت زوجته بجروح )فرانس برس(

من المقرر إجراء 
استفتاء دستوري 

وانتخابات في
26 سبتمبر

قد يؤدي اغتيال رئيس 
هايتي جوفينيل مويز، 

أمس الأربعاء، في مقرهّ 
الرئاسي، إلى تأجيج 

التوترات في البلاد

الحدث

Thursday 8 July 2021 Thursday 8 July 2021
الخميس 8 يوليو/ تموز 2021 م  28  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2502  السنة السابعة الخميس 8 يوليو/ تموز 2021 م  28  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2502  السنة السابعة
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ملاحقة رجال الأعمال في مصر
القاهرة ـ العربي الجديد

ــل الــنــظــام المـــصـــري مــاحــقــتــه لـــرجـــال أعــمــال  واصــ
مختلفة.  بتهم  معهم  والتحقيق  عليهم  والقبض 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، ألــقــت أجــهــزة الأمــــن المــصــريــة، 
ليلة أول مــن أمـــس، القبض على رجــل الأعــمــال المــعــروف في 
مجال العقارات، وعضو مجلس إدارة النادي الأهلي السابق، 
محمد عبد الوهاب، إثر استيقاف سيارته بضاحية التجمع 
الخامس في القاهرة، بدعوى تهربه من تنفيذ أحكام واجبة 
النفاذ في قضايا إصدار شيكات من دون رصيد. ومن المقرر 
التحقيق  العامة لمباشرة  النيابة  أمــام  الوهاب  أن يمثل عبد 
القبض عليه  ألقي  »المتهم  بــأن  أمني  أفــاد مصدر  معه، فيما 
أمــنــي، والــكــشــف على بطاقة  بعد توقيف ســيــارتــه فــي كمين 
أنــه هــارب من أحكام عديدة في  تحقيق الشخصية، إذ تبين 

قضايا تبديد صادرة بحقه خال الأعوام الماضية«.
ورغم الادعاء بأن رجل الأعمال كان هارباً من تنفيذ الأحكام 
الــصــادرة ضـــده، إلا أنــه أقـــام حفل زفـــاف »أســـطـــوري« لنجله 
أمــيــر عــبــد الــوهــاب فــي شــهــر مــايــو/أيــار المــاضــي، عــلــى، نــور 

الشهير  الشيوخ، رجل الأعمال  ابنة عضو مجلس  المرشدي، 
ــة مـــن جميع  ــعـ ــدي، والــــــذي شــهــد تــغــطــيــة واسـ ــرشــ مــحــمــد المــ
وسائل الإعام، باعتباره أضخم حفات الزفاف التي أقيمت 
ــراء تكلفته الــبــاهــظــة، وحـــضـــور نخبة  فـــي مــصــر مـــؤخـــراً، جــ
كبيرة من نجوم المجتمع والمشاهير. وأقيم حفل الزفاف في 
التجمع  في  هايتس«  »القطامية  بكومباوند  المرشدي  قصر 
الخامس، بتكلفة تبلغ ثاثة مايين دولار تحت إشراف شركة 
وأحياه  التجهيزات،  مجال  في  عالمياً  المعروفة  إيفنت«  »بــاز 
المطربون عمرو دياب، وراغب عامة، ونانسي عجرم، وتامر 

حسني، وحمو بيكا.
ويـــأتـــي الــقــبــض عــلــى عــبــد الــــوهــــاب ضــمــن حــمــلــة أطــلــقــتــهــا 
الأجهزة الأمنية لماحقة رجال أعمال مصريين، خال الفترة 
الأخــيــرة، إذ تــم فــي نهاية يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، القبض 
العديد من المشروعات  على رجــل الأعمال حسن راتــب، مالك 
القناة، تنفيذاً لقرار  المهمة في محافظة شمال سيناء ومــدن 
للتنقيب  عصابة  بتمويل  لاتهامه  بضبطه،  العامة  النيابة 
عن الآثــار في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، يقودها نائب 
»نائب  بـ إعامياً  والمــعــروف  عــاء حسانين،  السابق،  البرلمان 

الجن والعفاريت«. وفي الوقت الذي تشن فيه الأجهزة الأمنية 
حملة على رجال أعمال بتهم فساد أو شيكات بدون رصيد 
وغيرها، دأب نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي على جانب 
آخر على اعتقال العديد من رجال الأعمال البارزين، بغرض 
ابتزازهم مالياً، على غــرار مالك شركة »جهينة« للصناعات 
ــبـــان، صــفــوان ثــابــت، ونــجــلــه سيف  الــغــذائــيــة ومــنــتــجــات الألـ
ثابت، وصاحب محات »التوحيد والنور« الأكثر شهرة في 

تجارة التجزئة، سيد السويركي. 
وكــانــت شــركــة جهينة قــالــت فــي بــيــان وجــهــتــه للبورصة 
فــي شــهــر فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، إن مــؤســســهــا صــفــوان 
ثابت، رئيس مجلس الإدارة السابق، »محبوس احتياطياً 
لأسباب شخصية، لا دخل للشركة بها«، علماً بأن محكمة 
الجنايات قررت آنذاك حبسه 45 يوماً على ذمة التحقيق. 
كما حققت نيابة أمن الدولة العليا مع نجله سيف الدين 

ثابت وقررت حبسه.
ولــكــن يــقــوم الــنــظــام فــي بــعــض الـــحـــالات بـــالإفـــراج عــن رجــال 
أعـــمـــال بــعــد ســـدادهـــم مــبــالــغ مــعــيــنــة، مــثــلــمــا حـــدث مـــع رجــل 

الأعمال صاح دياب في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020.

بيروت ـ العربي الجديد

تــبــدو أســـعـــار المـــحـــروقـــات الــصــاعــدة صــاروخــيــا في 
سباق مع طوابير السيارات المتطاولة يوما بعد آخر 
لساعات  الأمــرّيــن  أصحابها  يكابد  حيث  لبنان،  فــي 
طويلة تحت الشمس الحارقة للحصول على صفيحة 
الـــهـــم تعبئة  ــات  ــك، فــيــمــا بــ ــ ــل مـــن ذلـ ــتـــرا( أو أقــ لـ  20(

الخزانات بغض النظر عن الأسعار المشتعلة.
ــــوزارة الــطــاقــة  حــاجــة الـــنـــاس شــكــلــت دافـــعـــا مــغــريــا لــ
والمــيــاه كــي تــقــرر بالتفاهم مــع المــســتــورديــن، زيـــادات 
العالمية،  الــنــفــط  ارتــفــاع أســعــار  متعاقبة عــلــى ضـــوء 

وأحـــدث قــراراتــهــا أمــس الأربــعــاء، رفــع سعر صفيحة 
البنزين 95 أوكتان 1500 ليرة، و98 أوكتان 1600 ليرة، 
والمــازوت 1100 ليرة، إضافة إلى زيــادة سعر قــارورة 
الغاز )10 كيلوغرامات( 4300 ليرة لتصبح الأسعار 
لــيــرة، 98  على هــذا النحو: بنزين 95 أوكــتــان 71600 

أوكتان 73800، المازوت 55500، والغاز 45900.
ووفق بيانات غير رسمية فقد ارتفعت أسعار الوقود 
المعلنة  إلى 20.4%، مقارنة بالأسعار  بنسب وصلت 
الأسبوع الماضي، حيث زاد سعر البنزين 95 أوكتان 
 ،%17.3 أوكتان   98 والبنزين   ،%17.2 شعبية  الأكثر 
والمــازوت 20.4%، فيما يُعزى سبب شح الوقود إلى 

عـــدم وفــــرة الــنــقــد الأجــنــبــي الــــازم لاســتــيــراد كميات 
أسعار  انهيار  وســط  المحلية،  الــســوق  لحاجة  كافية 
الصرف لمتوسط 17.5 ألف ليرة لكل دولار في السوق 
للسعر  لـــيـــرات   1507.5 مــتــوســط  مــقــابــل  ــوداء،  ــ ــسـ ــ الـ

الرسمي الثابت منذ العام 1997.
وعــقــد »تــجــمّــع أصــحــاب مــحــطــات الـــوقـــود« مؤتمرا 
ــادي الــصــحــافــة« الأربــــعــــاء، عــرض  ــ صــحــافــيــا فـــي »نـ
المشاركون في خاله ما سموه »الواقع الصعب الذي 
الــقــطــاع«،  الــتــي يــواجــهــهــا  يعيشونه والــصــعــوبــات 
ــاد مــشــرفــيــة،  ــ ــار المـــتـــحـــدث بـــاســـمـــهـــم، رشــ ــ حـــيـــث أشــ
قائا: »بــدأت معاناتنا منذ ما يزيد عن السنة، مع 

بـــدايـــة فــــرض الـــشـــركـــات المـــســـتـــوردة عــلــى المــحــطــات 
دفع فواتيرها بالدولار الذي لم يكن متوافرا إلا في 
لا  التي  المتبدلة  الصرف  الــســوداء وبأسعار  السوق 
تخفى على أحد، فما كان منا إلا التواصل لتوحيد 
أمــام  بتحركات  وقيامنا  موقفنا  وتوضيح  كلمتنا 

شركات التسليم وغيرها«.
وطـــلـــب الــتــجــمــع مـــن الـــدولـــة »إقــــــرار آلـــيـــة تــعــمــل بها 
الــشــركــات ويــتــم على أســاســهــا تــوزيــع كميات عادلة 
ومتساوية من المحروقات يوميا وبين المناطق كلها 
وعلى أكبر عدد ممكن من المحطات، ما من شأنه أن 

يقلل من الازدحام«.

لبنان: زيادة لأسعار الوقود تجاوزت 20% خلال أسبوع

تهاوي 
الطلب على 

السفر جواً
ــدولــــي  قــــــال الاتـــــحـــــاد الــ
ــا(  ــاتـ لــلــنــقــل الـــجـــوي )إيـ
الــــركــــاب عــلــى  إن طـــلـــب 
زال  مـــــــا  ــر جـــــــــواً  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
يعتريه الضعف مقارنة 
مـــع مــســتــويــات مـــا قبل 
تكشف  فيما  الجائحة، 
الــطــلــب ظل  أن  الأرقـــــــام 
منخفضاً 63 بالمائة في 
أيــار 2021  شهر مايو/ 
مقارنة مع الشهر نفسه 
ــــين. وأضــــــاف  ــامـ ــ قـــبـــل عـ
الـــدولـــي للنقل  الاتـــحـــاد 
الــــســــفــــر  أن  الـــــــــجـــــــــوي 
الـــــدولـــــي مـــتـــأثـــر بــفــعــل 
الــقــيــود المــفــروضــة على 
نـــحـــو أكـــثـــر بــكــثــيــر مــن 
ــــواق  ــــل الأسـ الــســفــر داخـ
ــثـــل الــصــين  ــة، مـ ــيـ ــلـ المـــحـ
وروســــيــــا. ودعـــــا ويــلــي 
ــام  ــعــ ــر الــ ــ ــديــ ــ والـــــــــــش، المــ
لــــاتــــحــــاد، الـــحـــكـــومـــات 
إلــــــــى الـــتـــنـــســـيـــق فــيــمــا 
بينها على نحو أفضل 
لمــســانــدة تــعــافــي قــطــاع 
الطيران. وقال والش في 
إيـــجـــاز صــحــافــي أمــس 
»نـــرى تبايناً  الأربـــعـــاء: 
ــاً فــــي مــتــطــلــبــات  ــعــ واســ
أمور مثل الاختبار.. من 
الــواضــح أن هــذا يسبب 
ارتباكاً كبيراً في أذهان 

المستهلكين«.

مكتب  فتح  يعتزم  الجوي  للنقل  الدولي  الاتحاد 
بالسعودية

الدولي  الاتحاد  إن  الأربعاء،  أمس  السعودية،  قالت 
مقر  فتح  على  وافق  قد  كان  )إياتا(  الجوي  للنقل 
إقليمي في الرياض، لكن الاتحاد نفى أنه سيكون مركزاً 
إقليمياً، وذلك في أحدث مؤشر على الحساسيات في 
كانت  الأجنبية.  الأنشطة  تمثيل  وضع  حيال  المملكة 
الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت أول من أمس 
»مكتبه  لفتح  إياتا  مع  مقر«  »اتفاقية  وقعت  أنها 

الإقليمي في المملكة«. 
العالم،  أنحاء  في  طيران  شركة   290 حوالي  إياتا  يمثل 
ولديه مقر إقليمي حالياً في العاصمة الأردنية عمّان. 

وقال إياتا إنه وافق على إنشاء مكتب في السعودية 
لكن ليس مقراً إقليمياً.

من  لمساعدة  سعيها  بعد  ترتفع  عُمان  سندات 
الصندوق

أمس  العُمانية،  الحكومية  السندات  ارتفعت 
من  طلبت  الخليجية  الدولة  أن  عن  أنباء  بعد   الأربعاء، 
لمساعدتها  فنية  مساعدة  الدولي  النقد  صندوق 
وتعزيز  الأجل  متوسطة  دين  استراتيجية  تطوير  على 

هيكلها المالي.
وأظهرت بيانات تريدويب التابعة لـ»رفينيتيف« أن سندات 
عُمان المستحقة في 2051 ارتفعت بنحو سنت للدولار 

إلى 101.73 والسندات المستحقة في 2048 زادت 0.85 
سنت ليجرى تداولها عند 99.6 سنتاً للدولار.

بنك دخان القطري يجمع 500 مليون دولار
أفادت وثيقة بأن بنك دخان القطري باع أمس صكوكاً 
لدعم رأس المال الإضافي من المستوى الأول عند 3.95 
بالمائة، بعد أن تلقى طلبات تزيد عن 2.25 مليار دولار. 
أولي  استرشادي  الدائمة من سعر  الصكوك  وخُفضت 
المستوى  من  الإضافية  الصكوك  بالمائة.   4.375 عند 
للبنوك  يمكن  التي  خطورة  الأكثر  الدين  أداة  الأول، 
لكن  بطبيعتها،  دائمة  لتكون  مصممة  طرحها، 

يمكن للمصدرين استدعاؤها بعد وقت معين. 

لقطات

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

من الاحتمالات التي يجب عدم 
إغفالها عند بحث مسألة أسباب 

تهاوي سعر الليرة التركية هو 
أن التراجع قد يكون » مهندساً 

ومداراً«، أو على الأقل على 
هوى صانع القرار، رغم التكلفة 
السياسية والاقتصادية الباهظة 

للتراجع من تضخم الأسعار 
وتآكل المدخرات واهتزاز ثقة 

المستثمرين. ولذا غضت الحكومة 
التركية الطرف ولو مؤقتاً عن 
التراجع المستمر لليرة خلال 

الفترة الأخيرة، وهو تحول جذري 
إن تحقق وأستمر، فقبل سنوات 

كانت الحكومة تملأ الدنيا صراخا 
باستهداف عملتها ومحاولة 

إضعافها والمضاربة عليها من 
قبل قوى إقليمية ومصارف غربية 

تناصب الدولة العداء.
لكن في الفترة الماضية تعاملت 

تركيا بواقعية مع الأزمة، بل 
ودفعت بسياسات محددة في 

اتجاه تراجع الليرة وإضعافها عبر 
الحديث المتواصل عن ضرورة 

خفض سعر الفائدة رغم الضغوط 
التي تتعرض لها العملة، وعزل 

أردوغان ثلاثة من محافظي البنك 
المركزي خلال فترة لا تتجاوز 

العامين، ومحاولة الرئاسة التركية 
التدخل في إدارة السياسة النقدية، 

وعزل وزير المالية، براءت ألبيرق، 
ورئيس الصندوق السيادي. 

باتت الحكومة التركية تتعامل 
ببرودة أعصاب مع قضية تراجع 

الليرة، وتوقفت عن استخدام 
كلمات منها أن الليرة خط أحمر، أو 

مهاجمة بنوك الاستثمار العالمية 
التي تترصد عملتها، وباتت تركز 
على كيفية الاستفادة من التراجع 

وتحويله إلى أمر في صالح 
الاقتصاد، وذلك بعد أن اقتنعت أن 

ضعف عملاتها وقت 
ُ
الدول قد ت

الأزمات بدلا من أن تقويها، وأن 
التراجع في صالح الاقتصادات 
بشرط الاستفادة منه وإدارته 

باحترافية، لأن تراجع العملة يلعب 
دورا مهما في زيادة إيرادات الدول 

من النقد الأجنبي خاصة من 
أنشطة رئيسية مثل الصادرات 

والسياحة والاستثمارات، ولنا في 
التجربة الصينية عبرة إذ دخلت 

في سنوات سابقة في حرب 
عملات مع الولايات المتحدة مع 

إصرارها على إضعاف عملتها، 
اليوان، لزيادة صادراتها.

تركيا استغلت أزمة العملة المحلية 
وإغلاق الدول حدودها وأسواقها 

واقتصاداتها بسبب تفشي 
كورونا في تحويل منتجاتها 

الى سلع جذابة ورخيصة تغزو 
الأسواق العالمية، كما نجحت في 
زيادة إنتاج قاعدتها الصناعية 

لتلبية الطلب المتزايد على السلع في 
الأسواق العالمية، واستغلال لحظات 

توقف حركة الطيران والشاحنات 
بسبب القيود التي فرضتها الدول 

بسبب الجائحة، وكانت النتيجة 
حدوث قفزة في قيمة صادرات 

تركيا في النصف الأول من 2021 
حيث تجاوزت 105 مليارات 

دولار وتخطط للوصول بالرقم 
إلى 200 مليار دولار بنهاية العام. 
وهذا الرقم المحقق هو أعلى أرقام 

الصادرات في تاريخ تركيا.

هل تركيا 
سعيدة بتهاوي 

عملتها؟
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سياسة

زيارة ملك الأردن إلى واشنطن

محاولة تجاوز حقبة ترامب

تنظر أميركا إلى 
الأردن كشريك في مختلف 

الملفات الإقليمية

عمّان ـ أنور الزيادات

تفتح زيارة العاهل الأردني عبد 
الله الثاني إلى الولايات المتحدة، 
والـــتـــي بـــــدأت مـــع مــطــلــع الــشــهــر 
ــالـــي وتــســتــمــر ثـــاثـــة أســـابـــيـــع، يــعــقــد  الـــحـ
خالها اجتماعاً مع الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن، والــــذي قـــال مــســؤول أردنــــي لوكالة 
ــا بعد  ــت مـ ــه ســيــكــون فـــي وقــ »رويــــتــــرز« إنــ
مــنــتــصــف يــولــيــو/تــمــوز الـــحـــالـــي، صفحة 
جـــديـــدة فـــي الـــعـــاقـــات مـــع واشـــنـــطـــن، بعد 
قدوم الإدارة الجديدة، ورحيل إدارة دونالد 
ترامب، الذي عمل خال سنوات حكمه على 
والبحث  إقليمياً،  الأردنــــي  الــــدور  تهميش 
القضية  لتصفية  تطبيق خطته  كيفية  عن 
»صفقة  بـ إعــامــيــاً  المــعــروفــة  الفلسطينية، 

القرن«، على حساب المملكة.
ويسعى عبد الله الثاني إلى إعادة الحيوية 
للعاقات مع أميركا، من أجل استعادة دور 
عمّان الإقليمي، خاصة أن إدارة بايدن تؤيد 
ــــل حـــل الـــدولـــتـــين وتــعــتــبــر الأردن  عــلــى الأقـ
شريكاً، ولا تتماهى مع سياسة الاستيطان. 
وترى عمان في واشنطن شريكاً، وضرورة 
أمــنــيــة اســتــراتــيــجــيــة، فــيــمــا تــنــظــر أمــيــركــا 
فـــي مــخــتــلــف المــلــفــات  إلــــى الأردن كــشــريــك 
 النهائي للصراع 

ّ
الإقليمية، بما فيها الحل

الفلسطيني الإسرائيلي، والتحالف الدولي 
ضد الإرهاب، والتوازنات في المنطقة.

وإلى جانب العاقات السياسية، فإن هناك 
تـــعـــاونـــا أمـــنـــيـــا بــــين الـــبـــلـــديـــن. وربــــمــــا أهـــم 
مـــا حــصــل فـــي الــعــاقــات بـــين الــطــرفــين هو 
الإعان، في مارس/آذار الماضي، عن اتفاقية 
التعاون العسكري مع الولايات المتحدة لمدة 
للقوات  الأردن  يــوفــر  وبموجبها  ســنــة،   15
الأمــيــركــيــة إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلـــى المــرافــق 
والمناطق المتفق عليها، واستخدامها بدون 
عـــوائـــق لــلــقــيــام بــأنــشــطــة تــشــمــل الـــزيـــارات، 
والــتــدريــب، والمـــنـــاورات، والــعــبــور، والــدعــم، 
ــا بـــالـــوقـــود،  ــائـــرات وتـــزويـــدهـ ــبـــوط الـــطـ وهـ

 يـــســـتـــعـــد لـــــــدور مـــخـــتـــلـــف عـــمـــا كــــــان عــلــيــه 
ســابــقــاً، مــعــتــبــراً أنـــه يـــحـــاول الــتــمــاهــي مع 
تــوجــهــات الــحــزب الــديــمــقــراطــي الأمــيــركــي، 
ــات والـــشـــفـــافـــيـــة،  ــ ــــاحــ فــــي مــــوضــــوع الإصــ
ــهـــة، ووقــــف  ــنـــزيـ والانـــتـــخـــابـــات الــــحــــرة والـ
ــــل الـــحـــكـــومـــة والـــــدولـــــة فــــي الــــشــــؤون 

ّ
تــــدخ

المدنية والسياسية.
ــأن الــفــلــســطــيــنــي، وفـــــق الــحــمــد،  ــشــ وفـــــي الــ
الأردن  يلعب  أن  المــتــحــدة  الـــولايـــات  تنتظر 
دوراً مهماً في هذه القضية، معتبراً أن هذا 
الــــدور ينبغي أن يــتــطــور، لأنـــه مــقــبــول من 
قبل الأطراف الفلسطينية المختلفة، ويمكنه 
المـــســـاعـــدة فــــي حــــل الـــقـــضـــايـــا والـــخـــافـــات 
المعلومات  إن  وقــال  الداخلية.  الفلسطينية 
تــؤكــد أن حــركــة »حــمــاس« ستبني عاقات 
المقبلة، والإدارة  الفترة  قوية مع الأردن في 
الأمــيــركــيــة لا تــعــارض ذلـــك، مــشــيــراً إلـــى أن 

، في عهد الملك 
ً
هذه العاقة استمرت طويا

الراحل الحسين بن طال، من دون اعتراض 
أميركي، متوقعاً تقاربا أكبر بين »حماس« 
وعمان بعد زيارة الملك لواشنطن. ولفت إلى 
أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة عطلت 
تبد  ولــم  الأردنــــي،  بالمفهوم  الــســام  عملية 
السام،  عملية  لاستئناف  الــازمــة  الجدية 
مشيراً إلى أن الأردن سيبحث مع الولايات 
المــتــحــدة اتــخــاذ إجـــــراءات جــديــدة للحفاظ 
على الاستقرار في المنطقة، من خال الطلب 
من الإدارة الضغط من أجل وقف الاستيطان 

والإجراءات الأحادية.
ورجّح الحمد عدم وجود أي تأثير للزيارة 
على العاقات الأردنية الإيرانية، لافتاً إلى 
أن أي تغيير سيرتبط بموقف عالمي حول 
الاتفاق النووي. ورأى أن العاقات الأردنية 
المــصــريــة الــعــراقــيــة المــتــنــامــيــة تــأخــذ العمق 
الاقـــتـــصـــادي بــــالأســــاس، فـــالـــعـــراق بــحــاجــة 
لــلــتــعــاون والــتــكــامــل مـــع الـــدولـــة المـــجـــاورة، 
التحالف يشكل  كــالأردن ومصر، فيما هذا 
في  الاقتصادية  الأوضـــاع  لتحسين  فرصة 
الأردن ومـــصـــر، فـــي ظـــل قـــــدرات الاقــتــصــاد 
العراقي الهائلة، والولايات المتحدة تشجع 
على هذه العاقات لخلق تــوازن عراقي مع 

دول المنطقة مقابل العاقة مع إيران.

وحــــول الــتــســريــبــات عــن حــمــل المــلــك للملف 
ــنــــطــــن، قـــــال الـــحـــمـــد إن  ــــوري إلـــــى واشــ ــــسـ الـ
رئــيــســيــة،  ــا  ــايـ قـــضـ ــثــــاث  بــ مـــعـــنـــي  الأردن 
ــرة عــــلــــى الـــــحـــــدود  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ هــــــي الأمــــــــــن والـ
العاقات  واستئناف  وحمايتها،  الشمالية 
ــتـــي تــشــكــل شـــريـــانـــاً مــهــمــاً  ــة الـ ــتـــصـــاديـ الاقـ
لاقتصاد الأردني، وهناك اتفاقيات قديمة 
بـــإعـــادة إحــيــائــهــا، كــمــا أنها  عــمــان مهتمة 
مــعــنــيــة بــاســتــقــرار ســـوريـــة، لــلــحــفــاظ على 
أمنها، فــي ظــل وجــود مليشيات قريبة من 

الحدود.
مـــــن نـــاحـــيـــتـــه، قــــــال رئــــيــــس قـــســـم الإعــــــام 
والــــــدراســــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــــي جــامــعــة 
»العربي  الحسن بن طال، حسن الدعجة، لـ
الــجــديــدة،  الأمــيــركــيــة  الإدارة  إن  الــجــديــد«، 
بــقــيــادة بـــايـــدن، تــدعــم الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة 
ــر عــلــى  ــ ــكـــون لــــه أثــ ــيـ ــم، وهـــــــذا سـ ــالــ ــعــ فــــي الــ
الــثــانــي شكل  عــبــدالــلــه  الأردن، خــاصــة وأن 
المنظومة  لتحديث  الملكية  اللجنة  مــؤخــراً 
ــتــــي ســـتـــقـــدم مــقــتــرحــاتــهــا  الـــســـيـــاســـيـــة، الــ
الأحــزاب والانتخاب والإدارة  بشأن قوانين 
المــحــلــيــة. ولـــفـــت إلــــى أن اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 
العسكري بــين واشــنــطــن وعــمــان، لها الأثــر 
ــعـــاون، لافـــتـــاً إلــى  ــتـ الــكــبــيــر عــلــى تــوطــيــد الـ
نقل الكثير من القواعد الأميركية والمعدات 
الأردن تحسباً لأي مواجهة  إلى  العسكرية 
ــع إيـــــــران. واعـــتـــبـــر أن هـــنـــاك عـــاقـــة قــويــة  مـ
 على 

ً
بــين بــايــدن والــعــاهــل الأردنـــــي، مــدلــا

ذلــك بــدعــم بــايــدن الــقــوي للقيادة الأردنــيــة، 
خــــال مـــا عــــرف بــقــضــيــة »الــفــتــنــة« )الأمــيــر 
حمزة(. واعتبر الدعجة أن بقاء الأردن قوياً 
أميركا، خاصة في ظل  يصب في مصلحة 
التحالف الجديد مع العراق ومصر، معرباً 
عــن اعــتــقــاده بـــأن هـــذا الــتــحــالــف يــتــم بدعم 
أميركي، وأنه سيتم إدخال دول جديدة فيه 
ولبنان.  وفلسطين  ســوريــة  مثل   ،

ً
مستقبا

وربط بين العاقات السيئة مع إدارة ترامب 
»صفقة القرن« والتجاوزات  برفض الأردن لـ
ــقـــدس المــحــتــلــة والــعــمــل عــلــى الــوطــن  فـــي الـ
الــبــديــل وضـــم أراض مــن الأغـــــوار. ورأى أن 
الأردن له أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، 
ومواقفه تؤخذ على محمل الجد، وبالتالي 
ــة إذا تــوفــرت  ــعـ فــــإن مــســاحــة الـــحـــركـــة واسـ
حول  الشعبي  والتاحم  السياسية  الإرادة 
الـــقـــيـــادة، ومـــثـــال عــلــى ذلــــك رفــــض »صــفــقــة 
أنــــه لا حـــل للقضية  الــــقــــرن«. وشـــــدد عــلــى 
الــفــلــســطــيــنــيــة إلا مـــن خـــال حـــل الــدولــتــين، 
الأميركية  الإدارات  مــن  الكثير  أن  موضحاً 
كانت تدعم هــذا الأمــر، لكن من دون أي أثر 

ملموس على الأرض.

يهدف ملك الأردن، 
عبد الله الثاني، من خلال 
زيارته لأميركا، إلى إعادة 

بلاده للعب الدور الذي 
كانت تؤديه قبل وصول 

دونالد ترامب للحكم

عمل ترامب على تهميش دور الأردن إقليمياً )صامويل كوروم/الأناضول(

وتـــمـــويـــن الـــســـفـــن، وإقــــامــــة الأفــــــــراد. وأعــلــن 
الــــدفــــاع الأمــيــركــيــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
)الــبــنــتــاغــون(، جـــون كــيــربــي، أخــيــراً، إغــاق 
السيلية  منطقة  فــي  قــواعــد عسكريّة  ثــاث 
الــقــطــريــة كـــانـــت تــســتــخــدم كــمــســتــودعــات، 
نــقــل  فـــيـــمـــا  الأردن.  ــــى  إلــ جــمــيــعــاً  ونـــقـــلـــهـــا 
ــبــــدالــــهــــادي راجــــي  الـــصـــحـــافـــي الأردنـــــــــي عــ
الـــوزراء الأســبــق طاهر  المجالي، عــن رئيس 
التي  الأميركية  القوات  أن  تأكيده  المصري، 
ستنسحب من العراق وأفغانستان ستأتي 
إلى الأردن، إلا أن المصري نفى بعد ذلك ما 

نقل عنه.
الــــولايــــات  ــــى  إلـ مـــلـــك الأردن  ــول زيـــــــارة  ــ وحــ
ــدة، قــــــال الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لــلــجــنــة  ــحــ ــتــ المــ
ــة الــــنــــيــــابــــيــــة، نـــضـــال  ــيــ ــارجــ ــشــــــؤون الــــخــ الــــ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن هــذه  ـــ الـــطـــعـــانـــي، لـ
الـــزيـــارة تعتبر نــوعــيــة ومــهــمــة، فــهــي تأتي 
بــعــد فــتــرة مــن الــقــيــادة الأمــيــركــيــة الصعبة 
تــرامــب، وخــطــة »صفقة  فــي عــهــد  للمنطقة 
الــــقــــرن«. وأشــــــار إلــــى أن عــبــد الـــلـــه الــثــانــي 
سيبحث خال زيارته، التي يلتقي خالها 
المتحدة، ملفات  الــولايــات  القرار في  صناع 
الفلسطينية  القضية  رأســهــا  وعلى  مهمة، 
وما يتعلق بحل الدولتين والقدس المحتلة، 
وكــذلــك الــوضــع فــي ســوريــة، بــالإضــافــة إلى 
مــوضــوع التكتل الأردنـــي المــصــري العراقي 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي، والــــذي سيواجه 

تكتات إقليمية.
الــطــعــانــي أن الأردن حــجــر زاويــــة في  ورأى 
تتعامل  لا  المــتــحــدة  الــولايــات  وأن  المنطقة، 
مـــع عــبــدالــلــه الـــثـــانـــي كــمــلــك لــــــأردن فــقــط، 
بــل كخبير مــهــم فــي المــنــطــقــة وتــوازنــاتــهــا، 
فالقيادة الأميركية تشاركه الرؤية للمنطقة. 
وحـــــول الـــحـــديـــث عـــن الإصــــــاح الــســيــاســي 
مــع قـــدوم الإدارة الــديــمــقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، 
أوضح الطعاني أن الاصاح السياسي، من 
منظور أردني، متطلب أساسي للدخول إلى 
المــئــويــة الــثــانــيــة مــن تــأســيــس الـــدولـــة، وهــو 
انتخاب  قــانــون  المــرحــلــة، عبر  مــع  يتناسب 
عـــصـــري يــتــمــاهــى مــــع مــتــطــلــبــات الــشــعــب 
والــدولــة، ودولــيــاً أيــضــاً، مــن أجــل الــوصــول 
الأردن  يكون  وأن  البرلمانية،  الحكومة  إلــى 
ــــدول المــنــطــقــة فــــي الإصــــاحــــات  نـــمـــوذجـــا لــ

السياسية.
بــــدوره، قـــال رئــيــس مــركــز دراســــات الــشــرق 
»العربي الجديد«،  الأوسط، جواد الحمد، لـ
تــنــظــر  الــــجــــديــــدة  ــة  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة   إن 
فـــي ضــمــان  كـــدولـــة مـــحـــوريـــة،  إلــــى الأردن 
ــرار المـــنـــطـــقـــة، وهــــــذا مــخــالــف  ــقــ ــتــ أمـــــن واســ
الأردن  أن  ورأى  تــرامــب.  إدارة  نظر  لوجهة 
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الجزائر ـ حمزة كحال

دفــــع الــعــجــز غــيــر المـــســـبـــوق الـــذي 
بالبنك  الــجــزائــر،  مــوازنــة  تعيشه 
ــل لإنــــقــــاذ  ــ ــــدخـ ــتـ ــ المـــــــركـــــــزي إلــــــــى الـ
الحكومة وإخراجها من النفق المظلم، وبعث 
وتمويل  الكبرى،  الحكومية  المشاريع  بعض 
فـــاتـــورة الـــدعـــم، فــي ظــل شــح المـــــوارد وتبخر 
احــتــيــاطــي الــصــرف بصفة مــتــســارعــة بسبب 
تــهــاوي عــائــدات النفط. ووضــع بنك الجزائر 
)الـــبـــنـــك المــــركــــزي( بــرنــامــجــا خـــاصـــا لإعــــادة 
ابــتــداء مــن يوليو/ تموز  التمويل، لمــدة سنة 
مليار   2100 قـــدره  تــمــويــلــي  الــحــالــي، بسقف 
لــبــرنــامــج  كــدعــم  دولار(  مــلــيــار   15.7( ديـــنـــار 
إنـــعـــاش الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي. وحـــســـب نــظــام 
ــريـــدة  ــر فــــي الـــجـ ــر نـــشـ ــزائــ ــجــ ــد لـــبـــنـــك الــ جــــديــ
الرسمية، فإن عمليات إعادة التمويل تتعلق 
»الأذونات التي تصدرها الخزينة العمومية  بـ

في إطار إعادة شراء القروض المجمعة«.
ــدة تـــحـــت قـــيـــادة  ــديـ ــجـ ــه الـــحـــكـــومـــة الـ ــواجــ وتــ
وزير المالية الأسبق، أيمن بن عبد الرحمان، 
صــعــوبــة فــي إيــجــاد المـــــوارد المــالــيــة لتمويل 
تجد  إذ   ،2021 لــســنــة  الــتــكــمــيــلــيــة  المــــوازنــــة 
ــام تـــحـــدي الــحــســابــات  ــ الــحــكــومــة نــفــســهــا أمـ
إعــداد  على  بظالها  تلقي  الــتــي  السياسية، 
ــتــــحــــان صـــعـــب، حــيــث  ــانــــون المـــالـــيـــة، والامــ قــ
ضــــرورة الإبــقــاء عــلــى مــيــزانــيــة الــدعــم لــشــراء 
مقابل صعوبة جمع  في  الاجتماعي،  السلم 

الأموال، في ظل شح الموارد المالية.
ــبــــين الـــخـــبـــيـــر المـــــالـــــي، نـــبـــيـــل جـــمـــعـــة، أن  ويــ
ــادة الــتــمــويــل الـــذي  ــ »الــبــرنــامــج الـــخـــاص لإعـ
وضـــعـــه المــــركــــزي الــــجــــزائــــري، يــعــتــمــد عــلــى 
الـــســـنـــدات، وهــــو يــخــتــلــف مـــن حــيــث الــشــكــل 
فهذه  الــنــقــود،  عــن طباعة  التمويل  وطــريــقــة 
الأوراق المالية تعتبر دينا للبنوك، البرنامج 
الــذي يمنحه  يمتد على مــدار سنة والمــقــابــل 

ــركـــزي لــلــحــكــومــة هـــو غــطــاء نــقــدي عــبــارة  المـ
عـــن أذونـــــــات الـــخـــزيـــنـــة، مـــن الـــجـــانـــب المــالــي 
والاقتصادي هذا النمط من التمويل هو أقل 
ضررا من الأنماط المعتمدة سابقا، على غرار 
طباعة النقود مثا، أو التفكير في الاستدانة 
ــالــــي فــي  ــيــــة«. وأضـــــــاف الـــخـــبـــيـــر المــ الــــخــــارجــ
كيف  »المــهــم  أن  الجديد«  »العربي  لـ تصريح 
الاقتصاد كما  لتمويل  الأمـــوال؟ هل  ستنفق 
أم سيوجه  الرسمية  الجريدة  في  هو ظاهر 
لــتــغــطــيــة عــجــز المــــوازنــــة فـــي مـــجـــال الإنـــفـــاق 
الــعــام عــلــى الــدعــم والمــشــاريــع الــحــكــومــة غير 
تأثير  هو  ما  هو  أيضا  والمهم  الاقتصادية؟ 
الدينار؟  الوطنية  العملة  على  العملية  هــذه 
جديد  بتعويم  التمويل  عملية  تبع 

ُ
ست هــل 

للعملة؟ الأكــيــد نعم لكن بــأي قــدر وبــأي أثر 
الموازنة  الإنــفــاق في  التضخم«. وارتــفــع  على 
الجزائرية هذا العام، ما رفع حجمها إلى 64 
مليار دولار، وضيّق الخيارات أمام الحكومة 
ورئــيــســهــا لإيـــجـــاد المـــــــوارد المـــالـــيـــة الــكــافــيــة 
لتمويل الموازنة الثانية للسنة الحالية، وسد 
ثــغــرة الــعــجــز، فــي وقـــت تعيش فــيــه الــجــزائــر 

»عجزاً مركباً« على مختلف الأصعدة.
وحسب أرقام الحكومة الجزائرية، في موازنة 
2021 الثانية، فإن عجز الموازنة المتوقع يقدر 

بــنــحــو 3310 مـــلـــيـــارات ديـــنـــار أو مـــا يــعــادل 
مــســتــوى  يـــفـــوق  وهــــو  دولار،  مــلــيــار   24.82
إيرادات النفط، فيما قدرت الحكومة السابقة 
عجز الخزينة العمومية بحوالي 4140 مليار 
دينار أو ما يعادل 31.04 مليار دولار، وتقدر 
حــاجــيــات الــتــمــويــل إجـــمـــالا بــحــوالــي 3954 
مليار دينار أو ما يعادل 29.64 مليار دولار.

ويــشـــــكــل الــعــجــز فــي المــيــزانــيــة أحـــد المــحــددات 
ــرات  ــتـــي تـــتـــم مـــــــراعـــاتـــهـــا فــــي مـــؤشـ الـــهـــامـــة الـ
ــة، خـــاصـــة فــــي ظل  ــامـ ــعـ ــات المـــالـــيـــة الـ ــوازنــ ــتــ الــ
ــفــــاق الـــذي  تـــــقـــــلــبــات الإيـــــــــرادات وارتـــــــفـــاع الإنــ
أو  ديــنــار  مليار   8642 عند  الحكومة  تتوقعه 
الخبير  ما يعادل 64.78 مليار دولار. ويدعو 
الاقتصادي والمستشار لدى رئيس الحكومة، 
الــرحــمــان مــبــتــول، »الــســلــطــات العمومية  عبد 
في  العجز  أشــكــال  وإدارة  التعامل  لفك شفرة 
المــــوازنــــة وبـــحـــث كــيــفــيــة تــغــطــيــة هــــذا الــعــجــز، 
المــتــوقــعــة للحاجة  القيمة  عـــــن تــحــديــد  فــضــا 
إلى التمويل«. ويضيف مبتول، في حديث مع 
والحاجة  العجز  »قيمة  أن  الجديد«،  »العربي 
ــذا نــــرى ضــــرورة  إلــــى الــتــمــويــل بـــالمـــلـــيـــارات، لــ
ــطــمــئــن الــســلــطــات الــعــمــومــيــة المــواطــنــين 

ُ
أن ت

والمتابعين حول كيفية تغطية القيمة لأنه ليس 
مبلغا صــغــيــرا ويــحــتــاج إلـــى مـــــورد واضـــح«. 
ويشرح أنه بالنسبة للبدائل فإن العودة إلى 
الــتــمــويــل غــيــر الــتــقــلــيــدي أي طــبــاعــة الــنــقــود، 
متاحة لأن الرخصة القانونية لا تزال قائمة 
إلى غاية 2022 »وسبق أن نبهنا إلى ضرورة 
الــرخــصــة، كبديل عن  الــبــرلمــان بتعديل  قــيــام 
الاســتــدانــة الــداخــلــيــة الــتــي تــم تجريبها ولــم 
تؤد إلى نتائج على غرار القرض السندي لأن 

الأمر يتعلق بالحاجة إلى موارد عـاجلة«.
ويــلــفــت مــبــتــول إلـــى أن خــيــار التقشف وشــد 
الــــحــــزام مــســتــبــعــد فــــي ظــــل ضـــغـــط الــجــبــهــة 
الاجــتــمــاعــيــة وتـــبـــعـــات الأوضـــــــاع المــتــصـــــلـــــة 
بميـزانـيـة  المــســاس  يمكن  لا  »إذ  بالجائحة، 
لذا  الأجـــور،  كتلة  فــي  تتمثل  الـتـي  الـتسيير 
وجـــب تــوضــيــح الأمـــــــور حـــــول آلــيــات تغطية 
العجز وكــمــا رأيــنــا فــي الــســابــق فـــــإن تجربـة 
تجنيد  صــعــوبــة  تـعـكس  الــســنــدي  الـــــقـــــرض 
موارد داخلية«. وتتزايد المخاوف في الجزائر 
من التآكل السريع لاحتياطي النقد الأجنبي 
واتساع العجز في بلد يعتمد نمطاً تقشفياً 
ــوات، فـــآخـــر الأرقـــــــام الــحــكــومــيــة  ــنــ مــنــذ 5 ســ
ــهـــاوي  ــذا الــــعــــام كـــشـــفـــت عــــن تـ ــ ــة هــ ــيـ ــمـ الـــرسـ
الاحتياطي إلى 47 مليار دولار، مقابل 72.6 
إبــريــل/ نيسان 2019.  مليار دولار في شهر 
وتتوقع الحكومة أن يستمر تبخر احتياطي 

الصرف الأجنبي خال الفترة المقبلة.

الرباط ـ مصطفى قماس

ألحق انهيار أسعار البطيخ ضررا كبيرا بصغار المزارعين، 
كــانــت هــدفــا لها وبــالإنــتــاج  الــتــي  تــأثــروا بالشائعات  حيث 
الكبير الذي يعرض في وقت واحد في السوق. وهوت أسعار 
البطيخ إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من شهر، حيث 
وصلت إلى ما دون 15 سنتا للكيلوغرام، علما أن ذلك السعر 
كان يتراوح في هذه الفترة من الأعوام السابقة بين 25 و30 
والصيد  الــفــاحــة  وزارة  واضــطــرت  الأســــواق.  سنتا، حسب 
البطيخ الأحمر  الدفاع عن سمعة  البحري للتدخل من أجل 
الــذي هــوت أســعــاره إلــى مستويات غير مسبوقة، ما يلحق 

أضرارا كبيرة بالمنتجين، خاصة الصغار منهم.
ولم تكن الشائعات بريئة مما وصل إليه حال البطيخ الأحمر 
في السوق، فقد انتشرت عبر وسائط التواصل الاجتماعي، 
للبطيخ  تناولهم  إثــر  الأشــخــاص  تفيد بمرض بعض  أنباء 
الرحماني،  الله  التاجر عبد  السياق، يرى  الأحمر. وفي هذا 
»العربي الجديد« أن تراجع الأسعار في الفترة  في حديثه لـ
الأخيرة، مرده في جزء منه إلى كثرة العرض حيث إن جميع 
المناطق التي تعرف بزراعة هذه الفاكهة، تطرح إنتاجها في 
أنــه بعدما كــان يقتصر  إلــى  الفترة. ويذهب الرحماني  هــذه 
إنتاج البطيخ الأحمر على منطقة دكالة، انتقل إلى مناطق 
أخــرى مثل زاكــورة في جنوب المملكة وحتى إلى الشرق، ما 

يفسر زيادة العرض بشكل كبير.
الفاكهة  تــلــك  مــن  الإنــتــاج  أن  إلـــى  الــتــقــديــرات  وبينما تشير 
يتجاوز مليون طن في هذا العام، يؤكد الرحماني أن طرح 
مثل هذا الإنتاج في مدة وجيزة لا بد أن يفضي إلى تراجع 

حاد في الأسعار.
وإذا كان قانون العرض والطلب حاسما في تحديد الأسعار، 
فـــإن ســريــان شــائــعــات حـــول تــلــوث البطيخ الأحــمــر استنفر 
الصحية  للسامة  الوطني  والمكتب  والصيد  الفاحة  وزارة 
لــلــمــنــتــجــات الـــغـــذائـــيـــة. ومــــن جـــانـــبـــه، يـــذهـــب نـــائـــب رئــيــس 

الريفية، التي تضم  الكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية 
الــزراعــي، رشيد  القطاع  العاملة في  الفيدراليات  العديد من 
بنعلي، إلى أن الشائعات التي طاولت البطيخ الأحمر أفضت 

إلي تراجع الطلب ما ساهم في انهيار الأسعار.
وأضاف نائب رئيس الكونفدرالية المغربية للزراعة والتنمية 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن ذلــــك أضــر  الــريــفــيــة، فـــي تــصــريــح لــــ
بالمزارعين الصغار الذين يزرعون تلك الفاكهة في مساحات 
صــغــيــرة لا تــتــعــدى فــي أقــصــى الــحــالات الــهــكــتــار والــنــصــف، 
مشيرا إلى أن زراعة البطيخ لا تشكل نشاطا جاذبا للمزارعين 
الكبار. وقد أكد المكتب الوطني للسامة الصحية للمنتجات 
الغذائية )حكومي(، أن البطيخ لا تشوبه شائبة، مشددا على 
أن التحاليل المخبرية تفيد بعدم احتوائه تلك الفاكهة على 
مــضــرة بصحة  ثقيلة  مــعــادن  أو  بكتيريا  أو  مــبــيــدات  بقايا 
الـــبـــذور المــســتــوردة الــتــي يستعملها  المــســتــهــلــكــين. وأكــــد أن 
ذلــك محظور في  أن  المــزارعــون غير معدلة جينيا، موضحاً 
المملكة بالنسبة لجميع الزراعات، حيث يخضع ذلك لمراقبة 

من قبل المكتب الذي يعود له ذلك.
وسارت وزارة الفاحة على نفس نهج المكتب في الدفاع عن 
المــغــرب منه  أنــهــا أوردت أن صــــادرات  البطيخ الأحــمــر، غير 
وصلت إلــى 218 ألــف طــن فــي المــوســم الــحــالــي، وهــي الكمية 

ذاتها التي بيعت خارج المملكة في الموسم الماضي.
وذهبت الوزارة إلى أن تلك الصادرات وجهت، بشكل خاص، 
إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدة أنه لم يتم تسجيل، على مدى 
قبل  مــن  بها  المعمول  للمعايير  أي مخالفات  أعـــوام،  خمسة 

أجهزة المراقبة الأوروبية.
المغرب،  فــي  للماء  كبيرا  مستهلكا  الأحــمــر  البطيخ  ويعتبر 
حيث إن دراسة أنجزت من قبل الحوض المائي بسوس ماسة 
أبــرزت أن سقي 200 هكتار من البطيخ تستدعي 10 مايين 
تتيح سقي 1000 هكتار  المــيــاه، وهــي كمية  مــن  متر مكعب 
إلــى خطورة  إلــى التنبيه  من نخيل التمر، ما يدفع مراقبين 

الإمعان في استغال المياه لزراعة البطيخ في مناطق جافة.

الاستدانة الداخلية ملاذ 
للخروج من النفق المظلم

طرح كميات كبيرة من البطيخ ساهم في خفض الأسعار )Getty(الحكومة الجديدة تتخوف من المساس بالدعم )رياض كرامدي/فرانس برس(

حرب الشائعات تهوي بأسعار البطيخ

تواجه الحكومة 
الجديدة تحت قيادة وزير 

المالية الأسبق، أيمن بن 
عبد الرحمان، صعوبة 

في إيجاد الموارد المالية 
لتمويل الموازنة التكميلية 

لسنة 2021

ارتفاع احتياطيات قطر 
الأجنبية

أظهرت بيانات رسمية، أمس الأربعاء، 
ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة 

بالعملات الأجنبية لمصرف قطر المركزي، 
في يونيو/حزيران الماضي، بنسبة 1.05 

بالمائة، على أساس سنوي، في ارتفاع 
للشهر الـ40. وأوضحت بيانات مصرف 

قطر المنشورة على موقعه الإلكتروني، أن 
الاحتياطيات الأجنبية ارتفعت إلى 205.40 

مليارات ريال )56.5 مليار دولار( في 
الشهر الماضي. وكانت الاحتياطيات بلغت 
203.27 مليارات ريال )55.9 مليار دولار( 
في الشهر المماثل من 2020. وعلى أساس 
شهري، ارتفع الاحتياطي الأجنبي بنسبة 

0.07 بالمائة، مقارنة بـ205.26 مليارات 
ريال )56.45 مليار دولار( في مايو/أيار 

الماضي. وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية 
الارتفاع شهريا منذ أن بدأت النمو في 

مارس/آذار 2018، كما تستقر عند أعلى 
مستوى لها خلال خمس سنوات ونصف 

منذ أغسطس/آب 2015. وتشهد قطر 
ضغوطات بسبب تداعيات تفشي فيروس 
كورونا، وارتفاع تكلفة مشروعات تنظيم 
كأس العالم في 2022، إلا أنها في المقابل 

أظهرت صمودا مالياً.

السعودية تمنع دخول 
خضر وفواكه أردنية

أعادت السلطات السعودية عشرات البرادات 
الأردنية المحملة بالخضر والفواكه، خلال 

الأيام الماضية، بدعوى أن الشحنات تخالف 
المواصفات الفنية، وفق تصريحات صادرة 

عن نقيب تجارة الخضر والفواكه في 
الأردن، سعدي أبو حماد. وأعلنت وزارة 
الزراعة الأردنية، في بيان أمس الأربعاء، 
تشكيل لجنة فنية للبحث عن الأسباب 

المعطلة لتصدير بعض الإرساليات 
الزراعية عبر معبر حديثة مع الجانب 

السعودي. وأوضح البيان أن اللجنة تضم 
موظفين من مركز الوزارة والمركز الزراعي 

الحدودي )العمري( والجمارك ونقابة تجار 
ومصدري الخضر والفواكه في مركز 

جمرك حديثة، لمتابعة الإجراءات مع سلطات 
الحجر الزراعي السعودي. وأشارت إلى أن 

 في بعض 
ً
الأسبوع الماضي شهد تعطلا

الإرساليات الزراعية الصادرة من الأردن 
إلى السعودية، بعد تعديل بعض الإجراءات 
لدى الجانب السعودي التي لا تخص جودة 

وسلامة المحاصيل والمنتجات، بل تخص 
شكل وبطاقة التعريف للمنتجات.

كوريا الجنوبية ترفع ميزانية 
المساعدات الإنمائية

قالت الحكومة الكورية الجنوبية، أمس 
الأربعاء، إن كوريا الجنوبية خصصت 4.17 
تريليونات وون )3.7 مليارات دولار( لميزانية 

المساعدة الإنمائية الرسمية لعام 2022، 
بزيادة قدرها 12.3% عن العام الماضي. 

وتمت الموافقة على ميزانية المساعدة 
الإنمائية الرسمية لعام 2022 في اجتماع 

للجنة المساعدة الإنمائية الدولية التابعة 
للحكومة عقد برئاسة رئيس الوزراء »كيم 
بو-كيوم«. ويمثل حجم ميزانية المساعدة 

الإنمائية الرسمية للعام المقبل زيادات 
كبيرة في الأموال المخصصة للمساعدة 
في المجالات المرتبطة بالوباء والمساعدات 

الإنسانية. وزادت الأموال المخصصة 
للتعاون في مجال الصحة العامة بنسبة 

36.5% لتصل إلى 458.4 مليار وون وسط 
جائحة كوفيد-19. 

رقم قياسي لتسجيل 
المركبات الآلية في الصين

قالت وزارة الأمن العام في الصين، إن البلاد 
سجلت رقما قياسيا بلغ 18.71 مليون 

مركبة آلية مسجلة حديثا في النصف الأول 
من عام 2021. وحتى نهاية يونيو/ حزيران 
2021، كانت لدى الصين 384 مليون مركبة 

آلية في الإجمالي، بما في ذلك 292 مليون 
سيارة، وفقا للبيانات الصادرة عن الوزارة. 

وقالت الوزارة إن عدد سائقي المركبات الآلية 
حاملي الرخص بلغ 469 مليونا منهم 431 
مليون سائق سيارة. وذكرت الوزارة أنه تم 
تسجيل أكثر من 1.1 مليون سيارة طاقة 
جديدة في النصف الأول من عام 2021، 

وهو أيضا رقم قياسي مرتفع لنفس الفترة 
من أي عام. ويمثل الرقم زيادة بنسبة 

200 في المائة عن نفس الفترة من العام 
الماضي ويمثل ما يقرب من ثمانية بالمائة 
من إجمالي تسجيلات السيارات. وبنهاية 

يونيو/ حزيران، كانت لدى الصين 6.03 
ملايين سيارة تعمل بالطاقة الجديدة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

64.78
ميزانية  في  العجز  يشكل 
ــام أحــد  ــع ــر هـــذا ال ــجــزائ ال
التي  المهمة  المحددات 
تتم مراعاتها في مؤشرات 
العامة،  المالية  التوازنات 
تـقـلبات  ظل  في  خاصة 
الإنفاق،  وارتفاع  الإيــرادات 
الحكومة  تتوقعه  الــذي 

عند 64.78 مليار دولار.

تقارير عربية

المغربالجزائر

غـــــــــــــــادرت الــــســــفــــيــــنــــة الـــبـــنـــمـــيـــة 
احــتــجــازهــا  منطقة  »إيــفــرغــيــفــن« 
ــرات المــــــــرة المـــصـــريـــة  ــيــ ــحــ ــبــ ــ فـــــي ال
نــحــو مــديــنــة الإســمــاعــيــلــيــة، أمــس 
قناة  لمــغــادرتــهــا  تمهيدا  الأربـــعـــاء، 
إلى  رحلتها  واستئناف  السويس 
وأظهر  الهولندية.  روتـــردام  مدينة 
بث مباشر نشرته وسائل إعلام 
السفينة  تــحــرك  لــحــظــة  مــصــريــة، 
الممر  فــي منتصف  واســتــقــرارهــا 
المـــــلاحـــــي ومــــغــــادرتــــهــــا شــــمــــالا، 
ــام عــلــى احــتــجــازهــا.  بــعــد 107 أيــ
والــــــثــــــلاثــــــاء، أصـــــــــــدرت مــحــكــمــة 
الإســمــاعــيــلــيــة فـــي مـــصـــر، قــــرارا 
قضائيا برفع الحجز عن سفينة 
إيفرغيفن المحتجزة لدى السلطات 
ــر مــــن ثــلاثــة  ــثــ ــذ أكــ ــنـ المــــصــــريــــة مـ
شــهــور. والأحــــد، أعــلــن ممثل عن 
ملاك السفينة، التوصل إلى »حل 
قــنــاة السويس  رســمــي« مــع هيئة 
المصرية بشأن أزمة جنوحها قبل 
أشهر، فيما قالت الهيئة إنه سيتم 

إطلاق سراح السفينة.

»إيفرغيفن« 
تغادر البحيرات 

المصرية
عمّان ـ زيد الدبيسية

عادت الحكومة الأردنية مجددا لطرح قضية 
التهرب الضريبي من خال تعديات منتظرة 
عــلــى قــانــون ضــريــبــة الــدخــل والمــبــيــعــات الــذي 
قــالــت إنـــه يــحــتــوي عــلــى الــعــديــد مــن الــثــغــرات 
ــرادات  ــ لـــزيـــادة الإيـ الــتــي لا بــد مــن معالجتها 
المــتــحــقــقــة مــن بــنــد الــضــرائــب، مــا يــســاهــم في 
الــذي يتجاوز سنويا  تخفيض عجز الموازنة 
الــحــكــومــي  الــتــوجــه  وأثـــــار  مــلــيــار دولار.   1.5
لتعديل القانون، حالة من القلق لدى المواطنين 
لاعتقاد  الاقــتــصــاديــة،  الــقــطــاعــات  ومختلف 
بـــأن ارتــفــاعــا جــديــدا ســيــطــرأ عــلــى الــضــرائــب 
استجابة لضغوطات المالية العامة وتداعيات 

المؤسسات  لمطالب  وتنفيذا  كــورونــا  جائحة 
ــدوق الـــنـــقـــد والـــبـــنـــك  ــ ــنـ ــ الــــدولــــيــــة خــــاصــــة صـ
الدوليين. ووفق محللين، فإن الوعاء الضريبي 
في الأردن مرتفع جدا وتصل ضريبة المبيعات 
والــضــريــبــة الــخــاصــة عــلــى بــعــض الــســلــع إلــى 
أكــثــر مــن 60% كــالــســيــارات وبــعــض أصــنــاف 

فيها  بما  السلع  جميع  وتخضع  المحروقات. 
الــغــذائــيــة باستثناء عـــدد مــحــدود جـــدا منها 
على   %16 تبلغ  وبنسبة  المــبــيــعــات  لضريبة 
حجم  يقدر  رسمية،  بيانات  وحسب  الأغــلــب. 
الــتــهــرب الــضــريــبــي فــي الأردن بــأكــثــر مــن 1.5 
مليار دولار سنويا. وقال المدير العام لدائرة 
ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي، إن 
الــقــانــون المعمول بــه حالياً يحوي ثــغــرات قد 
أما  الضرائب،  تستخدم لاحتيال وعــدم دفع 
التهرب  الجديد فسيحد من  القانون  مشروع 
أية  فــرض  الضريبيين ولا يتضمن  والتجنب 
ضرائب جديدة أو توسيعاً لقاعدة الضرائب. 
وأضــــاف أن مــشــروع الــقــانــون المــعــدل لقانون 
الــضــريــبــة الــعــامــة عــلــى المــبــيــعــات لسنة 2021 

يــقــف إلـــى جــانــب الــتــجــار المــلــتــزمــين مــن خــال 
والمنطقة  الخدمة  أو  للسلعة  التوريد  مفهوم 
تطبقها  عالمية  ممارسة  وكاهما  الضريبية، 
أكثر من 160 دولــة، ويهدف لتسريع حصول 
مــن أصل  الضريبية  المــســتــردات  الــتــاجــر على 
الضريبة المدفوعة. وقال أبو علي إن كل دينار 
للتاجر سيحصل عليه بعد 3 أشهر بــدلًا من 
ــم تــأكــيــدات المــســؤول  ــة عـــوائـــق. ورغــ 9 دون أيـ
الأردني بأن مشروع القانون المعدل لا يتضمن 
رفعا للضرائب، إلا أن السنوات السابقة التي 
شـــهـــدت تــعــديــات مــتــكــررة لــلــقــانــون خــرجــت 
فـــي كـــل مـــرة بـــزيـــادة الــنــســب الــضــريــبــيــة على 
ــات والـــتـــوســـع بـــعـــدد الأفـــــراد  ــدمـ الــســلــع والـــخـ
بنود  وإخــضــاع  الــدخــل  لضريبة  الخاضعين 
اللجنة  المبيعات. وقــال مقرر  جديدة لضريبة 
ــرار  ــنــــواب الأردنــــــــي، ضـ المـــالـــيـــة فـــي مــجــلــس الــ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن مجلس  الــحــراســيــس، لـــ
ــواب لــــن يـــســـمـــح بـــتـــمـــريـــر أي قــــوانــــين أو  ــ ــنـ ــ الـ
تشريعات تستهدف رفع نسبة الضرائب على 
المــواطــنــين الــذيــن يــعــانــون مــن أوضــــاع مــاديــة 
ــار السلبية  ــ صــعــبــة لــلــغــايــة بــخــاصــة مـــع الآثــ
الناتجة عن جائحة كورونا وتداعياتها وما 
والبطالة  الفقر  لنسب  ارتــفــاع  مــن  عنها  نتج 
وفـــقـــدان عــشــرات الآلاف لــوظــائــفــهــم. وأضـــاف 
أنه سيتم أيضا رفع الضرائب على القطاعات 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــعــانــي أيــضــا مـــن تــراجــع 
أن تنظر  الجائحة، والأصـــل  الأداء بسبب  فــي 
الــوعــاء  عــبء  تخفيض  إمكانية  فــي  الحكومة 
الــضــريــبــي ولــيــس الــعــمــل عــلــى زيـــادتـــه وذلـــك 
بهدف تحفيز الاقتصاد وتخفيف الكلف على 

مختلف الأنشطة. 
وقــــــال الـــحـــراســـيـــس: »لـــقـــد ســـبـــق وأن قــامــت 
الـــحـــكـــومـــة بـــتـــعـــديـــل قــــانــــون الـــضـــريـــبـــة عـــدة 
مـــرات وفــي كــل مــرة كــان الــهــدف هــو الــحــد من 
الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي، ولـــكـــن فـــي الـــســـيـــاق يتم 
أدوات  الــضــرائــب«، مــؤكــدا أهمية تفعيل  رفــع 
مــحــاربــة الــتــهــرب الــضــريــبــي. وأشــــار إلـــى أنــه 
ضمن الخطة الحكومية للصيف الآمن، يؤمل 
التعافي من  الأردنــي حالة  أن يبدأ الاقتصاد 
بعد شهر سبتمبر/  وتبعاتها  كــورونــا  آثــار 
أيــلــول مــن هـــذا الــعــام وخــاصــة مــع بـــدء تدفق 

تدريجيا  الــحــيــاة  وعـــودة  السياحية  الأفــــواج 
إلــى مختلف الــقــطــاعــات. وارتــفــعــت حاصات 
ضريبة الدخل والمبيعات والمساهمة الوطنية 
خـــال الــثــلــث الأول مــن الــعــام الــحــالــي بنسبة 
25 بالمائة عن نفس الفترة من العام الماضي. 
وحسب البيانات الصادرة عن دائرة الضريبة، 
فقد بلغ مجموع الحاصات خال الثلث الأول 
بـ  العام الحالي 1.93 مليار دولار مقارنة  من 
نفس  خــال  تــم تحصيلها  دولار  مليار   1.54
الفترة من العام الماضي. من جانبه، قال رئيس 
»العربي  غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، لـ
الجديد« إن القطاع التجاري يطالب الحكومة 
بـــإعـــادة الــنــظــر فـــي حــجــم الـــوعـــاء الــضــريــبــي 
ــه بــشــكــل حــقــيــقــي وبـــمـــا يــســاهــم في  ــتــ ودراســ
تحريك الــوضــع الاقــتــصــادي ويــســاعــد بعض 
القطاعات مثل التجارة على تجاوز الظروف 
العائد  تعظيم  وبالتالي  وتحفيزها  الراهنة 
على الاقتصاد بشكل عــام، ذلــك أن الانتعاش 
سيؤدي إلى ارتفاع في حجم الضرائب حتى 

وإن تم تخفيض نسبتها. 
وأضاف أن العديد من القطاعات الاقتصادية 
كــالــتــجــارة والــســيــاحــة تـــأثـــرت كــثــيــرا بسبب 
ــتــــاج إلــــــى إجـــــــــراءات  جـــائـــحـــة كـــــورونـــــا وتــــحــ
ــتـــاج إلـــى  ــا، وتـــحـ ــقــــاذهــ حــكــومــيــة نـــاجـــعـــة لإنــ
ــة عــلــيــهــا وعــلــى  ــفـــروضـ ــرائـــب المـ تــعــلــيــق الـــضـ
الأقـــل تخفيضها هــذه الــفــتــرة. وشــكــل ارتــفــاع 
الضرائب والمطالبة بتخفيضها أحد العناوين 
الرئيسية لحراك الشارع الأردني الذي شهدته 
وأدى  الماضية  القليلة  السنوات  خــال  الباد 
عــام 2018 عندما  الملقي  لإقالة حكومة هاني 
كــانــت تــنــوي رفـــع نسبة ضــريــبــة الــدخــل على 
ــنــــين. وقـــال  الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والمــــواطــ
»العربي  الخبير الاقتصادي، حسام عايش، لـ
الــجــديــد« إن حــجــم الـــوعـــاء الــضــريــبــي إذا تم 
تجميعه، سيكون مرتفعا حيث يدفع المواطن 
بشكل مباشر وغير مباشر ضرائب متعددة 
مثل ضريبة المبيعات على السلع والخدمات 
وضريبة الدخل والرسوم الجمركية وضرائب 
وأضــاف  وغيرها.  الطوابع  وبــدلات  العقارات 
أعــبــاء مالية تفرض  المــواطــن  أنــه يتم تحميل 

عليه في نهاية الأمر.

مشاورات السلام تتجاهل الأزمات الشارع الأردني يتخوف من زيادة الضرائب

المواطنون يعانون من غلاء المعيشة )فرانس برس(

صنعاء ـ محمد راجح

تستمر تــحــركــات ومـــشـــاورات إيــقــاف 
الــــحــــرب وإحـــــــال الــــســــام فــــي الــيــمــن 
ويشوبها  ســري  بشكل  تجرى  والتي 
التعقيدات  من  وعديد  الشديد  البطء 
ــفــــات الـــصـــعـــبـــة والــــشــــائــــكــــة، فــي  ــلــ والمــ
ــلـــمـــعـــارك  ــيـــد مــــتــــواصــــل لـ ــل تـــصـــعـ ــ ظــ
الـــدائـــرة، خــصــوصــاً فــي مـــأرب شرقي 
الــيــمــن وتــوســع الأزمــــات الاقــتــصــاديــة 
يكتوي  الــتــي  والإنــســانــيــة  والمعيشية 
بنيرانها معظم سكان الباد. وانتقد 
مــراقــبــون الــطــريــقــة الــتــي تــجــرى فيها 
هذه المباحثات المعقدة والتي لا تركز 
عــلــى حـــل أزمـــــات ومــشــاكــل اليمنيين 
تبحث  إذ  والمــعــيــشــيــة،  الاقـــتـــصـــاديـــة 
الخاصة  المــطــالــب  تلبية  كبير  بشكل 
الـــدائـــر ومكاسبهم  الـــصـــراع  بـــأطـــراف 
ــة والاقــــتــــصــــاديــــة وفـــــي تـــوزيـــع  ــيـ ــالـ المـ
ــنـــاصـــب فيما  وتـــقـــاســـم الــــثــــروات والمـ
بينهم. ويشير خبراء إلى أن المشاريع 
الصغيرة والأصغر مهملة وهي التي 
يـــجـــب أن تـــســـتـــحـــوذ عـــلـــى الاهـــتـــمـــام 
الأكبر من قبل جميع الأطــراف ورعاة 
المـــشـــاورات الــدولــيــين، مــن أجـــل وضــع 
ــاد والـــعـــمـــلـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ حـــــد لــــتــــدهــــور الاقـ
وما  مــريــع  بشكل  المتفشية  والــبــطــالــة 
يــنــتــج عــنــهــا مـــن تـــوســـع رقـــعـــة الــفــقــر 
والــجــوع. وقــالــوا إن هــذه المــشــاريــع لا 
تقل أهمية عن إيقاف الحرب التي طال 

أمدها وتوسعت تبعاتها الكارثية.
ر أســـتـــاذ الاقــتــصــاد 

ّ
فـــي الــســيــاق، يـــحـــذ

ــد  ــو المــــرصــ ــ ــــضـ ــاء وعـ ــعــ ــنــ بــــجــــامــــعــــة صــ
كليب،  علي سيف  اليمني،  الاقتصادي 
مــن فـــوات الأوان لمعالجة هــذه الأزمـــات 
التي أصبحت  والإنسانية  الاقتصادية 
عبارة عن جحيم يحرق كل يــوم المزيد 
من اليمنيين الذين لا يأبه بهم أحد، في 
ظل خطط غير مجدية في التعامل مع 
هـــذه الأزمــــات والــتــي تــركــز عــلــى تقديم 
الفتات مــن المــســاعــدات الإغــاثــيــة والتي 
تصل  لا  يجعلها  كبير  فــســاد  ينخرها 

إلـــى الــفــئــات الــســكــانــيــة المــســتــحــقــة لها. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن  ويـــقـــول كــلــيــب لـــ
الــيــمــن بــعــد ســت ســنــوات حـــرب يعيش 
فـــي مـــأســـاة حــقــيــقــيــة، وبـــطـــالـــة مــدمــرة 
الدولي  المجتمع  فــوت  إذ  وفقر وجـــوع، 
فرصة حقيقية لمساعدة اليمنيين الذين 
أعـــمـــال، وذلــك  بــا  أصــبــحــت غالبيتهم 
في مؤتمر المانحين الأخير والــذي كان 
أن يركز على تخصيص ما نتج  يجب 
عــنــه مــن تــمــويــات فــي بــرامــج تنموية 
هـــــادفـــــه مـــــن خـــــــال دعـــــــم المــــشــــروعــــات 
الصغيرة والأعمال المتوسطة لما لها من 
مردود واسع وتأثير في امتصاص هذه 
الأزمــات المتفجرة. في هذا الخصوص، 
ــيــــة مــــؤســــســــات الـــتـــمـــويـــل  ــمــ ــن أهــ ــمـ ــكـ تـ
الأصــغــر فــي الــقــيــام بـــدور حــيــوي بالغ 
الأهمية للحد من البطالة وتوفير سبل 
خال  من  الفقر  من  والتخفيف  العيش 
تــقــديــم الــخــدمــات المــالــيــة المــائــمــة التي 
الــقــروض  الادخـــار وتمنح  تشجع على 
ــــل المـــــحـــــدود مــن  ــــدخـ الـــــازمـــــة لـــــــذوي الـ
لمساعدتهم  والنساء  والــرجــال  الشباب 
على إقامة المشاريع الصغيرة وامتاك 
الأصول الإنتاجية المدرة للدخل، حسب 
كــلــيــب. وتــظــهــر تــقــاريــر اقــتــصــاديــة أن 
ــنـــشـــآت الـــصـــغـــيـــرة ســتــمــثــل المـــصـــدر  المـ
الرئيسي في توفير فرص العمل بنسبة 
تــزيــد على 70% خــال الــفــتــرة الــقــادمــة، 

في حال الاهتمام بها.
ـــرى الــبــاحــث الاقـــتـــصـــادي، مختار  ويـ
الـــكـــلـــي  ــز  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ الـ أن  المـــــــســـــــعـــــــودي، 
تــقــارب  الــهــادفــة لتحقيق  لــلــتــحــركــات 
بين أطــراف الــصــراع في اليمن تبحث 
تـــقـــاســـم المـــــــــوارد بــــين طــــرفــــي الـــحـــرب 
ــبــــوع والاســـــتـــــفـــــادة مــن  ــقــــد المــــطــ ــنــ والــ
عائدات النفط والغاز سواء المستورد 
عبر ميناء الحديدة أو ما يتم تصديره 
مـــن قــبــل الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، والــتــي 
تذهب عائداته إلى جيوب المسؤولين 
فــي الــحــكــومــة والمــتــنــاثــريــن عــلــى عــدة 
عـــواصـــم عــربــيــة. وحــســب المــســعــودي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، فــإن  فــي حــديــثــه لـــ

رواتب الموظفين المدنيين المتوقفة منذ 
بـــأي اهتمام  أربـــع ســنــوات لا تحظى 
في المشاورات بين الأطراف المتصارعة 
عــلــى الــرغــم مــن كــونــهــا أحـــد الأســبــاب 
ــة  ــ ــي تـــفـــجـــيـــر أكــــبــــر أزمـ ــ ــة فـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
إنسانية على مستوى العالم، بحسب 
تــصــنــيــف الأمــــم المـــتـــحـــدة، نــاهــيــك عن 
تجاهل مراكز ومنشآت التعليم الفني 

والمهني التي دمرتها الحرب.
ــي الـــيـــمـــن  ــ ــل فــ ــمــ ــعــ ــد ســـــــوق الــ ــهــ ــشــ ويــ
تتطلب  متعددة  واخــتــالات  تحديات 
شـــراكـــة فــاعــلــة بـــين الــقــطــاعــين الــعــام 
والـــخـــاص لــلــتــغــلــب عــلــيــهــا، حــيــث أن 
هناك مشاكل مرتبطة في عدم مائمة 
ــات الـــتـــعـــلـــيـــم لـــاحـــتـــيـــاجـــات  مــــخــــرجــ
الاقــتــصــاديــة والاســتــثــمــاريــة. وتــؤكــد 
المتبقية  المحدودة  الأعمال  مؤسسات 
أنــهــا تــواجــه صعوبة فــي إيــجــاد عدد 
ــوادر المــــؤهــــلــــة لــتــلــبــيــة  ــ ــكــ ــ ــ ــاف مــــن ال ــ كــ
الجهود  إطــار  في  عملها،  احتياجات 

الرامية لامتصاص البطالة.
ــام  ــ ــعـ ــ ــــو الاتــــــــحــــــــاد الـ ــــضـ ويـــــتـــــطـــــرق عـ
لـــلـــغـــرف الـــتـــجـــاريـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة فــي 
ــى، إلــــــى الـــقـــطـــاع  ــيـــسـ ــلـــي عـ ــيــــمــــن، عـ الــ
ــــق حــديــثــه  الــــخــــاص الــــــذي يــمــكــنــه وفـ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن يــلــعــب دورا  لـــ
واســـعـــا وقــيــاديــا فـــي عــمــلــيــة انــتــشــال 
المــــشــــروعــــات الـــصـــغـــيـــرة والمــتــوســطــة 
التي توقفت بسبب الحرب الدائرة في 
الــبــاد، وذلـــك مــن خــال استيعاب أي 
هذا  في  تخصيصها  يمكن  تمويات 
التنموية  المــشــاريــع  وتنفيذ  الاتــجــاه 
وخــلــق فـــرص عــمــل عــديــدة تسهم في 
الـــحـــد مـــن الــبــطــالــة ومــكــافــحــة الــفــقــر. 
ويـــــرى ضــــــرورة اســتــشــعــار الأطـــــراف 
ــدور الــقــطــاع الـــخـــاص الـــذي  المــعــنــيــة لــ
التشغيل  عملية  فــي  يلعبه  أن  يمكن 
ــه  ــدرتــ ــــب تـــنـــمـــوي وقــ ــــواجـ والــــقــــيــــام بـ
عــلــى المــســاهــمــة الــفــاعــلــة فــي الــحــد من 
العاملة  الأيـــادي  واستقطاب  البطالة 
للإبداع  لها  المناسبة  البيئة  وتوفير 

والإنتاجية.

اليمنمال وناس

انتقادات لتحميل 
المستهلك أي أعباء 

مالية جديدة

Thursday 8 July 2021 Thursday 8 July 2021
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نيويورك ــ العربي الجديد

مــــا أن فـــشـــل اجـــتـــمـــاع »أوبــــــــك+« 
ــل الانــــشــــقــــاق  ــيـ ــفـــاصـ وخـــــرجـــــت تـ
الــســعــودي الإمــــاراتــــي إلـــى العلن 
بــعــد مــفــاوضــات دامــــت مـــن الــخــمــيــس حتى 
المـــاضـــيـــين مـــن دون نــتــيــجــة، حتى  الإثـــنـــين 
ــاج الـــنـــفـــط الــصــخــري  ــتــ ــات إنــ ــركــ أطـــلـــقـــت شــ
الأمـــيـــركـــي الــعــنــان لاتـــصـــالات مــكــثــفــة فيما 
بــيــنــهــا، فــــي مـــحـــاولـــة لــجــنــي ثـــمـــار إخـــفـــاق 
الــتــحــالــف الــنــفــطــي فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
والمستهلكين  المنتجين  يــراعــي  جديد  إنــتــاج 
فــي آن. فــخــال اتــصــالات يُــجــريــهــا المــديــرون 
التنفيذيون منذ أيام، لم تأمر شركات النفط 
من  المــزيــد  عــن  بالتنقيب  أطقمها  الصخري 
أنــهــا لا تخطط لتسجيل عــودة  الــنــفــط، كما 

وفقا  الأميركي،  الخام  النفط  لإنتاج  خارقة 
ــا نــقــلــت شــبــكــة »بـــلـــومـــبـــيـــرغ« الأمــيــركــيــة  لمــ
ــداولات، بـــل إن  ــ ــ عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة عــلــى المـ
المــديــريــن يــســعــون لــتــأمــين عــمــلــيــات تــحــوّط 
بمعنى تأمين أسعار للنفط الذي يخططون 

لإنــتــاجــه الــعــام المــقــبــل وحــمــايــة أنفسهم من 
تــراجــع محتمل فــي الــســوق. المـــؤرّخ النفطي 
ونــــائــــب رئــــيــــس »أي.آتــــــــــــــش.إس مـــاركـــيـــت«، 
دانـــيـــال يــيــرجــين، يــتــوقــع أن يــضــيــف النفط 
إلى  يوميا  برميل  ألــف   200 نحو  الصخري 
الإنتاج الأميركي هذه السنة، وما يصل إلى 
400 ألف برميل يوميا العام المقبل، شرط أن 
يبقى سعر البرميل فوق 65 دولارا. وبسعر 
تــزيــد  أن  يــمــكــن  دولارا،   75 قــــــدره  مــســتــقــر 
غالبية الشركات الإنفاق 30% مع الاستمرار 
إعـــادة استثمار رأس  الالــتــزام بمعدلات  فــي 
وفقا  للمساهمين،  الموعودة  المنخفضة  المال 
 Rystad »للخبير لدى شركة »ريستاد إنرجي

Energy، أرتيم أبراموف.
والتحوّطات هي الشيء الوحيد المؤكد بشأن 
ــة »أوبــــك+«  اســتــجــابــة الــنــفــط الــصــخــري لأزمــ
حتى الآن، بعدما أثار فشل التحالف تساؤلا 
ــنـــفـــط الأمـــيـــركـــيـــون  ـــبـــو الـ

ّ
ــان مـــنـــق ــ عـــمـــا إذا كــ

سيعودون لاغتنام اللحظة من أجل الحصول 
ــوق، مــــع أن الـــبـــعـــض،  ــ ــسـ ــ ــلـــى حــــصّــــة فــــي الـ عـ
كــالــعــراق مــثــا، يــخــشــى مــن أن يــــؤدي خــاف 
»أوبــــك+« إلــى حــرب أســعــار قــد تغرق السوق 
بالنفط الخام في نهاية المطاف، علما أن سعر 
البرميل ارتفع خال تعامات أمس الأربعاء، 
متعافية من انخفاض حاد في جلسة الثاثاء 
بعد إلغاء محادثات المنتجين، الأمر الذي زاد 
احتمال تحوّل كبار مصدّري الخام في العالم 
إلــى رفــع الإنــتــاج لاقتناص حصص سوقية، 

النفط الصخري 
الأميركي

انخفاض الأسعار لا 
ينُاسب منتجي النفط 

الصخري نظراً لارتفاع 
تكاليف تنقيبه 

واستخراجه ــ تكساس 
)Getty(

عالية،  الأسعار  تكن  لم  ما  يربح  أن  الأميركي  الصخري  للنفط  يمكن  لا 
لارتفاع تكاليفه قياساً بتكاليف إنتاج نظيره التقليدي، وبما أن الظروف 

مؤاتية تسعى شركات الصخري للاصطياد في انقسامات »أوبك+«

الصخري يزيد الإنتاج 
الأميركي 400 ألف برميل 

العام المقبل

توقعات بتسارع 
وتيرة النمو الأميركي 

حتى نهاية 2021

هبطت دون 30 ألفاً 
في 22 يونيو لأدنى 

مستوى منذ يناير

تأهّب 
للاصطياد في 
مياه »أوبك+« 

العكرة

)Getty( الهدوء يرتكز على الثقة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول)Getty( اعتراض شعبي في السلفادور على اعتراف البرلمان بقانونية العملة الرقمية

واشنطن ــ شريف عثمان

فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وبــعــد مــا يــقــرب مــن 6 
ــايـــدن إلــى  ــول الـــرئـــيـــس جـــو بـ ــ أشـــهـــر مـــن وصـ
البيت الأبــيــض، يبدو كــل شــيء هــادئــاً، ســواء 
في واشنطن، حيث مقر صندوق النقد والبنك 
الدوليين، أو في نيويورك حيث يقع حي »وول 
ستريت« الشهير، إلا أنه بدا واضحاً في الفترة 
الأخــيــرة أن كــل هــذا الــهــدوء يرتكز على الثقة 
في مؤسسة ضخمة، هي مجلس الاحتياطي 
جيروم  ورئيسه  المــركــزي(،  )البنك  الفيدرالي 
بـــاول. وفــي وول ستريت، ورغــم المــخــاوف من 
ارتــفــاع مــعــدل الــتــضــخــم، ومـــا قــد يتطلبه من 
رفع معدلات الفائدة، يتعامل المستثمرون في 
سوق الأسهم والسندات كأن لا شيء يقلقهم 
بعد تطمينات »المركزي«، حيث سجل مؤشر 
بـــورز500« مستويات قياسية  أند  »ستاندرد 
فــي الآونـــة الأخــيــرة، لتتجاوز إنــجــازاتــه إلـــ34 
مــســتــوى قــيــاســيــاً جـــديـــداً مــنــذ بـــدايـــة الــعــام 
الحالي. ولم يخذل مؤشر »ناسداك« الراغبين 
ــات قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا شـــديـــد  ــ ــركـ ــ ــــي شـ فـ
الــفــائــدة، حيث  مــعــدلات  لتغيرات  الحساسية 
ــوم نــفــســه المـــســـتـــوى الــقــيــاســي  ــيـ ــي الـ ســجــل فـ
ــر مــنــذ بــدايــة  ــم 18 الـــــذي يــســجــلــه المـــؤشـ ــرقـ الـ
الـــــعـــــام. وبـــــــــــدوره، لــــم يــتــخــلــف مــــؤشــــر »داو 
جــونــز« الصناعي هــذه المــرة عــن ركــب الأرقــام 
الـــقـــيـــاســـيـــة، حـــيـــث ســـجـــل مـــســـتـــوى قــيــاســيــاً 
جديداً للمرة الأولى منذ مايو/ أيار الماضي، 
ليصل عدد المستويات القياسية التي سجلها 
مــنــذ بــدايــة الــعــام الــحــالــي إلـــى 23. وفـــي حين 

لندن ــ العربي الجديد

العالم،  فــي  الأولـــى  الرقمية  العملة  حسد 
ُ
ت لا 

»بيتكوين«، على أدائــهــا فــي الآونـــة الأخــيــرة، 
ــدّة  فــبــرصــدهــا عــلــى مــــدى شـــهـــر، تــتــكــشــف حـ
الــتــي أصابتها، مــا أوجـــد حــالــة من  التقلبات 
عــــدم الـــيـــقـــين، إن كــــان فـــي أوســــــاط المــشــتــريــن 
أو المــعــدّنــين عــلــى الـــســـواء. مــن أبـــرز المحطات 
ــرّت بــهــا العملة عــلــى مـــدى شــهــر، كــان  الــتــي مـ
إلى  يــونــيــو/حــزيــران %8.54  فــي 9  صعودها 
دولارا   2853.31 لــتــضــيــف  دولارا،   36265
فـــوق ســعــر إغــاقــهــا الــســابــق، وكــســبــت بــذلــك 
30.1% عـــن أدنــــى مــســتــويــات الـــعـــام الــحــالــي 
 4 فــــي  بــلــغــتــه  ــذي  ــ الــ دولارا   27734 والـــبـــالـــغ 
يناير/كانون الثاني 2021. وفي اليوم نفسه، 
وافــــق بــرلمــان الــســلــفــادور عــلــى قــانــون يعتبر 
غير  خطوة  في  قانونية،  الإلكترونية  العملة 
مــســبــوقــة عــالمــيــا، وهــــو مـــا أثــــار احــتــجــاجــات 
نفسه،  الشهر  مــن  ـــ14  الـ وفــي  شعبية حينها. 
للمرة  دولار،  ألـــف   40 »بــيــتــكــويــن«  تـــجـــاوزت 

 40.1 الأولــى في أسبوعين ونصف، وسجلت 
ألف دولار، بزيادة 2.99%، قبل أن تهبط %7 
إلى 35431.15 دولارا في 18 يونيو/حزيران، 
لــتــهــوي بــنــســبــة 45.4% عـــن أعـــلـــى مــســتــوى 
بلغته هذا العام عند 64895.22 دولارا في 14 

إبريل/نيسان المنصرم.
العملة  تــراجــعــت  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران،   21 وفــــي 
المـــشـــفـــرة، فـــي ظـــل امـــتـــداد الــحــمــلــة الــصــيــنــيــة 
مقاطعة سيشوان،  إلــى  تعدينها  نشاط  ضــد 
منذ  ــرة  مــ لأول  دولارا   32288 إلــــى  وهــبــطــت 
 .%7.9 بــنــحــو  منخفضة  يــونــيــو/حــزيــران،   8
ــانـــات »كـــويـــن  ــيـ ــهــــرت بـ ــيــــوم ذاتـــــــه، أظــ ــي الــ ــ وفـ

صناديق  أن  الرقمية،  الأصــول  لإدارة  شيرز« 
ومنتجات العملة المشفرة »بيتكوين« شهدت 
نــزوحــا لــتــدفــقــات رؤوس الأمـــــوال، لــأســبــوع 
ــا مــن  ــتــــوالــــي، مــــع تـــضـــررهـ الــــســــادس عـــلـــى الــ
أثــار  الــذي  الأمــر  التعدين،  الصين على  حملة 
»بيتكوين«  أن  وأوضــحــت  المستثمرين.  فــزع 
ســجــلــت نـــزوحـــا لــتــدفــقــات بــقــيــمــة 89 مــلــيــون 
دولار على مدار أسبوع. لكن منذ بداية العام، 
بلغت القيمة الإجمالية للتدفقات النازحة من 
من   %1.6 أو  دولار  مــلــيــون   487 »بــيــتــكــويــن« 

الأصول تحت الإدارة.
ــــت أن قـــطـــاع  ــحـ ــ ــة المـــتـــخـــصـــصـــة أوضـ ــركــ الــــشــ
الــعــمــات المــشــفــرة كــكــل ســجــل، حــيــنــهــا، ثالث 
أسبوع على التوالي لنزوح التدفقات، بقيمة 
الماضي، في  الأسبوع  بلغت 79 مليون دولار 
أطول سلسلة نزوح منذ فبراير/شباط 2018. 
التدفقات  بلغ صافي  أسابيع،   3 مــدى  وعلى 
النازحة 210.5 مايين دولار. لكن »بيتكوين« 
ــا لــبــثــت أن عـــوّضـــت بــعــض خــســائــرهــا في  مـ
ــم الــحــمــلــة الــصــيــنــيــة، فــارتــفــعــت %3  آســيــا رغـ
من  أكثر  انخفضت  بعدما  إلــى   32600   دولار، 
10% فــي الــيــوم الــســابــق، حــين بـــدأت عمليات 
بيع مكثفة بعد إعان البنك المركزي الصيني 
اســتــدعــاء أكــبــر الــبــنــوك وشــركــات المــدفــوعــات 
ــاذ إجــــــــراءات  ــخــ ــي الـــصـــين وحـــثـــهـــا عـــلـــى اتــ فــ
صـــارمـــة بــشــأن تـــــداول الــعــمــات المـــشـــفـــرة. ثم 
ــــي 22  ــعــــاود هـــبـــوطـــهـــا فـ ــتــ صــــعــــدت لاحــــقــــا لــ
يونيو/حزيران، حيث انخفضت دون 30 ألف 
دولار، للمرة الأولى منذ نهاية يناير/كانون 
الثاني، وجرى تداولها مقابل 29662 دولارا، 
بانخفاض 8.95%. كما خسرت في 25 يونيو/

حزيران 7.37%، مسجلة 32094.44 دولارا.
وبعد تجاوزها 36 ألف دولار في 29 يونيو/

حزيران، هبطت »بيتكوين« لاحقا، ثم صعدت 
 35094 إلــــى   %3.7 الـــفـــائـــت  الـــثـــاثـــاء  مـــجـــددا 
أمـــس  ــريـــب  قـ مـــســـتـــوى  عـــنـــد  وبـــقـــيـــت  دولارا، 
ــاء، مــســجــلــة خـــال الــتــعــامــات 35053  ــعــ الأربــ

دولارا، أي أقل بقليل من مستوى الثاثاء.

الصادرة يوم  القوية  الوظائف  لعبت بيانات 
الجمعة الماضي، والتي جاءت أفضل كثيراً من 
ارتفاع مؤشرات  التوقعات، دوراً واضحاً في 
الأســهــم الأمــيــركــيــة الــرئــيــســيــة، بــعــد تأكيدها 
اســــتــــعــــادة الاقــــتــــصــــاد الأمــــيــــركــــي لانــتــعــاشــه 
الــبــنــك  ســـيـــطـــرة  أن  إلا  ــعــــدلات صـــحـــيـــة،  ــمــ بــ
الــفــيــدرالــي وســيــاســاتــه عــلــى الأســـــواق كــانــت 
واضــحــة، وهـــو مــا ظــهــر فــي ثــقــة المستثمرين 
فـــي كـــل مـــا يــفــعــلــه الــبــنــك المـــركـــزي الأكـــبـــر في 
العالم. وواصل رئيس البنك الفيدرالي تصدر 
العالم  حـــول  المستثمرين  لــطــمــأنــة  الــصــفــوف 
لأعلى  الأميركي  التضخم  معدل  ارتــفــاع  بعد 
مستوياته منذ عام 2008 ووصوله إلى %5.4، 
مؤكداً أن هذه الارتفاعات ستكون مؤقتة، وأن 
نــمــو الاقــتــصــاد الأكــبــر فــي الــعــالــم سيتسارع 

خال الشهور المفضية إلى نهاية العام.
ولــــم يـــدعـــم الــبــنــك الـــفـــيـــدرالـــي ســــوق الأســهــم 
الخزانة  وحدها، حيث شهدت ســوق سندات 
ارتفاعات متقاربة في القوة، بعدما استمرت 
مــعــدلات الــعــائــد عليها فــي الانــخــفــاض خال 
الـــشـــهـــور الأربــــعــــة الأخــــيــــرة تــقــريــبــاً. وتــرتــفــع 
قيمة السندات كلما انخفض العائد، وهو ما 
السندات  ثقة مستثمري  أخــيــراً، مؤكداً  حــدث 
وقدرته  الفيدرالي  البنك  سياسات  في  أيضاً 
على التأثير فــي الأســــواق. وفــي مــقــال حديث 
لــه، تساءل جــون ميسون، المؤسس والرئيس 
التنفيذي لشركة »نيو فاينانس« المتخصصة 
إذا كان مستقبل الاقتصاد  التمويل، عما  في 
الأمــيــركــي سيسير فــي الاتــجــاه الــذي يتوقعه 

بــاول ورفــاقــه، مؤكداً أنــه »لا يثق الجميع في 
صــــورة مــســتــقــبــل الاقــتــصــاد الــتــي يــــروج لها 
الــتــي يثق  بــالــدرجــة نفسها  الــفــيــدرالــي  البنك 
بــهــا صــانــعــو الــســيــاســة الــنــقــديــة«. ولا يخلو 
بالتأكيد،  البنك  رافــضــي سياسات  مــن  الأمــر 
الأميركي   - الاقتصادي المصري  زال  حيث ما 
الشهير محمد العريان، رئيس كلية »كوينز« 
العريقة، مصراً على  في جامعة »كامبريدج« 
خــافــه مــع ســيــاســات مسؤوليه »الــصــبــورة«، 
وربما الخاطئة، محذراً، في أعقاب تصريحات 
 على 

ً
رئيس البنك الأخيرة، من الندم مستقبا

الــتــأخــر فـــي رفـــع مـــعـــدلات الــفــائــدة أو إيــقــاف 
برامج التيسير الكمي التي بدأها وقت احتدام 
أزمــة انتشار فيروس كورونا في الربع الأول 
الــعــام المــاضــي. ولا يقتصر التعويل على  مــن 
ســيــاســات الــبــنــك الــفــيــدرالــي عــلــى مستثمري 
الأسهم والسندات، حيث طالب صندوق النقد 
في  بالبدء  الفيدرالي  الاحــتــيــاط  بنك  الــدولــي 
أمواله قبيل نهاية  الفائدة على  رفع معدلات 
الــعــام الــقــادم، 2022، أو أوائـــل عــام 2023، مع 
الكمي  التيسير  لــبــرامــج  الــتــدريــجــي  الإبـــطـــاء 
 
ً
الــقــادم، حماية العام  خــال النصف الأول من 

لاقتصاد العالمي. 
وفـــــــي تــــصــــريــــح غــــيــــر مــــعــــتــــاد، وخـــــوفـــــاً مــن 
التضخم  معدل  لارتــفــاع  السلبية  التأثيرات 
ــــدولارات التي  الأمــيــركــي بــعــد تــريــلــيــونــات الــ
تــم ضــخــهــا عــلــى مــــدار الــخــمــســة عــشــر شهراً 
ــيــــرة، قــــال بــاحــثــون مـــن الـــصـــنـــدوق، في  الأخــ
ـــشـــر الــخــمــيــس المـــاضـــي عــلــى مــوقــعــه 

ُ
بـــيـــان ن

عــلــى الإنــتــرنــت، فــي أعــقــاب انــتــهــاء مــهــام ما 
المتحدة،  الولايات  في  الرابعة  بالمادة  يعرف 
في  الأرجــح  على  الفيدرالي سيبدأ  البنك  إن 
الإيقاف التدريجي لعمليات شراء السندات، 
الــتــي اشـــتـــرى بــمــقــتــضــاهــا مـــا بــلــغــت قيمته 
120 مليار دولار شهرياً من سندات الخزانة 
وسندات الرهن العقاري منذ ظهور فيروس 
كوفيد-19 وانتشاره في الأراضي الأميركية، 

خال فترة لا تتجاوز سنة.

شهر من التقلبات الحادة لـ»بيتكوين«في الولايات المتحدة... الكل يعوّل على البنك المركزي

»رويترز« التي أفادت بأن سعر برميل  وفقا لـ
خــام بــرنــت القياسي كــان صــاعــدا بنحو %1 
مسجا 75.27 دولارا، والخام الأميركي %1.2 
إلــى 74.25 دولارا بعد تــراجــع بأكثر مــن %2 
يبدو  الحالي  والــظــرف  السابقة.  الجلسة  في 
لعزم شركات  الآن  اختبار حتى  أكبر  بمثابة 
الــنــفــط الــصــخــري عــلــى الــتــصــرّف بانضباط 

»بــلــومــبــيــرغ«، إن  لـــ Group، شــيــريــن لاخــانــي، 
أكثر  الــصــخــري »مــســتــمــرون  الــنــفــط  منتجي 
بالتركيز على الانضباط الرأسمالي، وزيادة 
عـــوائـــد المــســاهــمــين، والـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــدفــق 

النقدي الإيجابي الحُر«.
أمــــــــا أنــــــــــدي هـــــنـــــدريـــــكـــــس، رئـــــيـــــس شـــركـــة 
Patterson- إنــرجــي«  »بــاتــرســون-يــو.تــي.أي 

والتركيز على عوائد الاستثمار بدلا من القلق 
على الــنــمــو، فيما لا تـــزال مــثــارا لــجــدل كبير 
الصناعة ستتمكن  هــذه  كانت  إذا  مــا  مسألة 
ــا فــــي مـــســـارهـــا أو ســتــعــيــد  ــدُمــ ــ

ُ
مــــن المـــضـــي ق

العمل مجددا. في  إلــى  الحفر  مئات منصات 
في  النفط  محللي  كبيرة  تقول  السياق،  هــذا 
 Rapidan Energy ــــروب«  غـ إنـــرجـــي  »رابـــيـــدن 

UTI Energy Inc، ثانية أكبر مالكي منصات 
حفر الزيت الصخري، فقد أبدى في مقابلة 
الثاثاء الفائت، اعتقاده أن الحفارات قادرة 
على القيام بأمرين معا، هما زيادة الإنتاج 
استجابة لارتفاع الأسعار، والمحافظة على 
ــاق. فــي  ــ ــفـ ــ ــد لــلــمــســتــثــمــريــن بــضــبــط الإنـ ــ وعـ
الــوقــت الــحــاضــر، مــن الــواضــح أن المنتجين 

ــة، أيــة  ــبــــدوا حــتــى الـــســـاعـ ــ الأمـــيـــركـــيـــين لـــم يُ
عــامــات مهمة على خــط الــعــودة إلــى النمو 
في مواقع النفط الصخري من تكساس إلى 
داكــوتــا الشمالية، وربــمــا يكون الأفــضــل أن 
تنتظر هـــذه الــصــنــاعــة الأمــيــركــيــة انــحــســار 
عاصفة »أوبـــك+«، لترى اتجاه الأمــور على 
نحو أوضح وتقيس معنويات المستثمرين 
قبل اتخاذ أي قرار بشأن مقرراتها التالية. 
بين الأميركيين بقدرتهم على 

ّ
ومع زعم المنق

يُبدي هندريكس  المالي،  الانضباط  تحقيق 
اعتقاده بأنهم سيفعلون ذلك لأنهم بحاجة 
ــه، لـــكـــن عــقــلــيــة المــســتــثــمــريــن يــمــكــن أن  ــيــ إلــ
أنه  الواقع هي ما يتغيّر، معتبرا  تكون في 
الــنــفــط بسعر 73 دولارا،  تــــداول بــرمــيــل  مــع 
ــب أكــثــر 

ّ
ــاذا لا نــنــق ــ ســيــقــولــون لأنــفــســهــم: »لمـ

قليا؟ دعونا ننتج المزيد«.
النفط  شــركــات  تلجأ  ذلــك،  وريثما يحصل 
بقوة  ارتفعت  فقد  التحوّط،  إلــى  الصخري 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، الــفــائــدة المــفــتــوحــة على 
الــعــقــود الآجــلــة للنفط فــي نــيــويــورك، وهي 
تــشــيــر إلـــى الــعــدد الإجــمــالــي لــلــعــقــود التي 
يحتفظ بها السوق في نهاية يوم التداول، 
مصحوبة مع مكاسب الأسعار في الولايات 
بي 

ّ
المــتــحــدة. ويــنــطــلــق ذلـــك مــن اتــخــاذ منق

»الصخري« مواقع جديدة كوسيلة للتحوّط 
بهم  الخاصة  الإنــفــاق  ميزانيات  حماية  أو 
فــي حــالــة تــراجــعــت الأســعــار خـــال الأشــهــر 
فــي »أي.آتــــش.إس  المحلل  الــقــادمــة. ويعتقد 
ماركيت« IHS Markit Ltd، راؤول ليبانك، 
يحتاجون  قــد  الصخري  النفط  منتجي  أن 
للبرميل،  85 دولارا  يناهز  ثابت  إلــى سعر 
الإنــتــاج ما بين 8% و10% سنويا  ليزيدوا 
وتــحــقــيــق أربـــــاح مــائــمــة لــلــمــســاهــمــين في 
شركاتهم، مضيفا أنه »يمكن للمنتجين في 
أن يحققوا نموا  واقــعــا،  المتحدة،  الــولايــات 
أســـرع مــن أي وقــت مضى مــن دون مشاكل 
ــراء يـــزداد قــوة بالنسبة إليهم  ــذكــر، والإغــ

ُ
ت

لاستئناف النمو بطريقة ستؤثر على نحو 
مــلــمــوس فــي الـــتـــوازن الــعــالمــي«. وقـــد وضــع 
التنقيب  معظم المنتجين الأميركيين خطط 
الخاصة بهم لسنة 2021، وأمضوا شهورا 
في طمأنة المستثمرين إلى أنهم لن يبالغوا 
الكبير  لازدهار  أموالهم، خافا  إنفاق  في 
تــه الــديــون خــال الــســنــوات العشر 

ّ
الـــذي غــذ

المنتجين  فيما سيكشف غالبية  المنصرمة، 
الــنــقــاب عـــن مــيــزانــيــات الــحــفــر فـــي الــفــصــل 
الرابع من هذا العام أو في الفصل الأول من 
العام 2021، ما يعني أن لديهم وقتا كافيا 
ليتكيّفوا مــع مــرحــلــة جــديــدة مــن الأســعــار 

الصاعدة.

)أوبــك(  للبترول«  المصدرة  الــدول  »منظمة  تــدرك  أن  المتوقع  من 
وحلفاؤها بقيادة روسيا، قوة إنتاج شركات النفط الصخري الأميركي، 
حتى في الوقت الذي يتعهّد فيه 
أســواق  ــراق  إغ بعدم  المنتجون 
الطاقة العالمية من جديد. فقد 
سبق أن أضافت الولايات المتحدة 
برميل  ملايين   7.1 إنتاجها،  ــى  إل
و2019،   2011 عامَي  بين  يوميا، 
»بلومبيرغ«،  شبكة  لبيانات  وفقا 
الحالي  الإنتاج  تقريبا  يعادل  ما  أي 
لثلاث دول مجتمعة هي الإمارات 

والكويت وإيران.

7.1 ملايين برميل يومياً

طاقة

يلعب مجلس 
الاحتياطي الفيدرالي 

دوراً محورياً في الاستقرار 
الاقتصادي

رؤية

جواد العناني

 )Ruchir Sharma( الهندي روشير شارما يعمل الاقتصادي 
مديراً لاستثمارات تفوق عشرين مليار دولار في بنك الاستثمار 
الأميركي »مورغان- ستانلي«، وهو الآن المخطط الاستراتيجي 
الاقــتــصــادي من  العملاقة. وقــد وضــع هــذا  المالية  الشركة  لهذه 
ولاية راجستان كتبا رائجة، خصوصا في الهند، وبنى سمعته 
على أنه اقتصادي يجرؤ على مخالفة الآراء السائدة ويتحدّاها، 

بل ينتقدها. 
 Ten( ،»وقد أصدر حديثاً كتابه »القواعد العشر للأمم الناجحة
التي  أفــكــاره  فيه  ويلخص   ،)Rules of Successful Nations
اقتصادية  فيها مؤسسات  وانتقد  السابقة،  كتبه  في  وضعها 
تتنبأ بـــأن الــصــين تــســيــر نــحــو تحقيق مــعــدلات نــمــو خــارقــة، 
المستبشرين  وفاجأ  عالمياً.  الأول  المركز  قريباً  تحتل  وســوف 
مــن الأمــيــركــيــين بــقــولــه إن هــنــاك عــلامــات تــشــقــق فــي الإنــجــاز 

الاقتصادي الأميركي.
وفي كتابه »الأمم المنطلقة للنمو«، وهذه ترجمتي لعنوان كتابه 
حققت  الــتــي  الـــدول  أن  نــاقــش   ،»The Breakaway Nations«
نجاحات باهرة، مثل اليابان وسنغافورة وكوريا وغيرها، ربما 

لن تستطيع الاستمرار في النمو بوتيرة عالية. 
عالية  نمو  مــعــدلات  تحقيق  بعد  الانــطــلاق،  مقومات  إن  وقــال 
سنواتٍ قد تصل إلى عشر أو أكثر، لا بد أن تصل إلى نقطةٍ 
يــصــبــح عــنــدهــا الــنــمــو الــعــالــي غــيــر مــمــكــن، لأن هـــذا الــتــواصــل 
وأخــرى.  دولــة  بين  تتفاوت  ب مؤهلاتٍ خاصة، 

ّ
يتطل النمو  في 

الاقتصادي  النظام  بتغير  تتنبأ  التي  الأدبــيــات  راجــع  وعندما 
البرازيل  أو  البريكس،  أو   »BRIC« منظمة  إنشاء  بعد  العالمي، 
وروســيــا والــهــنــد والــصــين )وأغــفــل جــنــوب أفــريــقــيــا(، قـــال إنــه 
ــدول كــمــجــمــوعــة، بــل لا بــد من  ــ لا يــجــوز الــتــعــمــيــم عــلــى هـــذه ال

 واحدة. 
ً
دراستها واحدة

وقال إن الصين لن تستمر في تحقيق معدلات نمو عالية )وهذا 
ظاهر في السنتين الأخيرتين(، وإذا تراجع النمو في الصين، فإن 
الدول التي كانت تصدّر المواد الخام إلى الصين ستعاني أيضاً، 

وخصوصا البرازيل ثم روسيا، والدول النفطية.
 كبيراً في بلده الهند، عندما قال إن فرصة 

ً
وقد أثار رأيه جدلا

عــن 50% فرصة  تزيد  القاعدة لا  الانــطــلاق وكسر  فــي  الهند 
في  المعلومات  أورد هذه  وقد  الفشل.  احتمالية  والباقي  نجاح، 
 The Rise and Fall of( الأمـــم وســقــوطــهــا«  كتابه »صــعــود 

 .)Nations
ولــذلــك جـــاء بــعــد ذلـــك كــتــابــه، أخــيــرا، »الــقــواعــد الــعــشــر لنجاح 
أن  الرقمية  الــنــمــاذج  تستطيع  لا  ــورٍ  أمـ فــي  ليلخصها  الأمــــم«، 
الأرقـــام وحدها  إن  وقــال  الاعــتــبــار.  بعين  تأخذها  أو  تقيسها 
لا تكفي للتنبؤ بمصائر الأمم، بل لا بد أن نأخذ في الاعتبار 

قضايا أكثر عمقاً، وأقرب إلى توصيف المجتمعات.
ويقول إن بناء الثروة أمر مهم في هذا السياق، ويجب أن يكون 
ــر الــثــانــي هــو الــديــمــقــراطــيــة،  هـــذا المــقــيــاس دلالـــة واضـــحـــة. والأمــ
أكثر  الثروة بمفهوم  الإنــســان، ومفهوم توزيع  واحــتــرام حقوق 
، حتى ولو كان أقرب إلى الاشتراكية. وفي صدد تقييمه 

ً
عدالة

التخطيط  أنها تسير تدريجياً نحو تخفيف مفهوم  أكد  الهند، 
المركزي لكل ولايات الهند، وقد بدأت الأمور هنالك تأخذ منعطفاً 
ــارت الـــولايـــات وحــكــومــاتــهــا الاقــلــيــمــيــة تتولى  جـــديـــداً حـــين صــ
لماذا  للقراء  وفسّر  الولاية.  باقتصاد  النهوض  مهمة  بالتنافس 
تفوّقت ولايات هندية على ولايات أخرى، مدركاً أن حسن إعداد 
والديمقراطية،  ــثــروة،  وال الــدخــل  تــوزيــع  العاملة، وحــســن  الــقــوى 
والتباين  للفرق  المحدثة  العناصر  الإنسان هي  واحترام حقوق 

في معدلات النمو المضطردة وغير المؤقتة.
وبالنسبة للولايات المتحدة، فقد شرح شارما، في مقابلة له مع 
 GPS )Global Public الأسبوعي  برنامجه  فــي  زكــريــا  فريد 
Square( »الساحة العامة العالمية«، كيف أن الولايات المتحدة قد 
رد 

ّ
تراجع نصيبها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بشكل مط

البعد  نما فيها  الحقيقي،  النمو  مــن   
ً
وبـــدلا عــام.  آخــر مائة  فــي 

المالي والأرصدة المالية. وصارت الولايات المتحدة مسيطرة مالياً، 
ولكنها أضعف في الإنتاج الفعلي. وفي رأي شارما، المتخصص 
الولايات  في  الحال  هــذا  استمرار  فــإن  المالية،  الاستثمارات  في 

 للتغيير السلبي.
ً
المتحدة سيجعلها عرضة

أجــمــل مــا فــي كــتــابــات هـــذا المــؤلــف، وكــلــهــا تــصــب فــي بعضها 
بعضا، أنه ضد التيار الفكري السائد، ويستفز عند قرائه روح 
مات غير قابلة 

ّ
التفكر والتأمل فيما يعدّ عند بعض المحللين مُسل

 كبير اقتصاديي البنك الدولي الأسبق 
ً
للنقاش. ولعلنا نذكر مثلا

والحائز جائزة نوبل في  الاقتصاد بجامعة كولومبيا  وأستاذ 
الاقتصاد، جوزيف ستجلتز، والــذي كتب مــرات عديدة يشرح 
أن الاقــتــصــاد الصيني قــد فــاق الاقــتــصــاد الأمــيــركــي بمقياس 
القوة الشرائية، مخالفاً الرأي القائل إن الولايات المتحدة ما تزال 

تتصدّر الاقتصاد العالمي. 
رنا بأن ذلك ربما 

ّ
ولكن الاقتصادي الهندي، روشير شارما، يذك

ق معدلات 
ّ
كان صحيحاً قبل سنوات، عندما كانت الصين تحق

ــحــة للاستمرار 
ّ

نمو عــالــيــة. ولــكــن الــصــين، فــي رأيـــه، غير مــرش
يطالب  الــتــي  العشر  الــقــواعــد  على  بــنــاء  المــعــدلات  تلك  بتحقيق 
بوجودها داخل الدولة، والتي يرى أن معظمها غير متوفر في 

الصين حالياً.
ــذي لا يــحــب المــنــجّــمــين  ــ ــرء مـــع تــنــبــؤات شـــارمـــا ال وقـــد يــتــفــق المــ
المعتمدين على الأرقــام، ولكني اختلف  والمتنبئين الاقتصاديين 
ــرات مهمة، تفسر 

ّ
العشر لا تتضمن مــؤش معه في أن قــواعــده 

القاعدة الأهم وجود قيادات  انطلاقة الأمم وثبات نموها. ولعل 
مــرنــة قـــادرة على الــحــركــة، وعــلــى تــجــاوز الأزمــــات. ولــو تأملنا 
الحروب  الكبار، وإمــكــانــات  أمــور أخــرى ناشئة عــن هيمنة  فــي 
للوصول إلى الثروات، وتنافس الاقتصادات العملاقة، والهيمنة 
عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا المـــتـــطـــوّرة ذات الاســتــخــدامــات المــكــثــفــة في 
الــنــتــائــج ستختلف عــمــا تنبأ به  أن  لــرأيــنــا  الــعــالمــي،  الاقــتــصــاد 
شارما. وأعتقد أنه إنسان ذكي، وتاجر ذكي استطاع أن يكتب 
كتبا رائجة، تحمل عناوين مختلفة وأفكاراً متشابهة، إنْ لم تكن 

تحمل الفكرة نفسها.
ذكية  تحليلات  كتبه  بعض  فــي  ولــه  الـــقـــراءة.  يستحق  شــارمــا 
تعطي صورة معمقة وصــوراً ساكنة ذات دلالات بعيدة. ولكن 
، إلا إذا طوّرها وجعلها أكثر ديناميكية 

ً
أفكاره لن تعمّر طويلا

مما هي عليه.

بين الشحم 
والورم الاقتصادي

Thursday 8 July 2021 Thursday 8 July 2021
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تقادم الخطيب

التنمية،  فــي  الإثيوبي  الحق  منكرين  غير 
نــحــن مــتــمــســكــون بـــالمـــفـــاوضـــات لــلــوصــول 
إلــى اتفاق شامل وعــادل. هــذا هو الخطاب 
الرسمي للنظام المصري حتى اللحظة. في 
المقابل، وبالطريقة نفسها، لا تبالي إثيوبيا 
بهذا الخطاب، وتضع نصب عينيها شيئاً 
واحــداً؛ الهيمنة السياسية على نهر النيل 
والتحكّم بدولتي المصب )مصر والسودان(، 
 
ّ
أن فيها،  في تصريحات لمسؤولين  معلنة، 
خــطــة المـــلء الــثــانــي مــســتــمــرّة ولـــن تتوقف، 
 الجيش الإثيوبي على أهبة الاستعداد 

ّ
وأن

لهذا الأمـــر. اتسم المــفــاوض الإثــيــوبــي، منذ 
اللعب  أساسيين:  بأمرين  الأولـــى،  اللحظة 
عــلــى عــامــل الــوقــت واســتــهــاكــه لاستكمال 
ــراً واقـــعـــاً، إلــى  بــنــاء الــســد حــتــى يــصــبــح أمــ
جانب المراوغة واستغال حسن النية التي 
أبداها المفاوض المصري. ولا تام إثيوبيا 
ه يقع على المفاوض 

ّ
على ذلــك، بل اللوم كل

الفتاح  الرئيس عبد  المقدمة  المصري، وفي 
ــع عــلــى اتـــفـــاق المــبــادئ  ــ

ّ
ــذي وق الــســيــســي، الــ

الــذي كان بأكمله على الأرضية الإثيوبية، 
وهــو الأمــر الــذي جعل الجميع يسأل لمــاذا 

فعل الرئيس ذلك؟ 
ــــلء الــثــانــي  مـــع اشـــتـــداد الأزمــــــة، وبـــدايـــة المـ
 مــصــر والــــســــودان اتجهتا 

ّ
أن نـــرى  لــلــســد، 

ــدّداً إلـــــى مــجــلــس الأمـــــــن، لاســـتـــصـــدار  ــ ــــجـ مـ
قـــرار يــلــزم إثيوبيا بــاتــفــاقٍ مــلــزم، وهــو ما 
يــتــوقــع عــــدم نـــجـــاحـــه، مـــا يــعــنــي تضييق 
خيار  ويجعل  الــقــاهــرة،  على  أكثر  الخناق 
ــه لــيــس الــخــيــار 

ّ
الـــحـــرب هـــو المــتــبــقــي، لــكــن

بشار نرش

السياسي  الــحــوار  ملتقى  جولة  فشل  بعد 
الليبي، الأسبوع الحالي في جنيف، والتي 
بنى 

ُ
ــرار قـــاعـــدة دســتــوريــة ت ــ خــصــصــت لإقـ

والرئاسية  البرلمانية  الانــتــخــابــات  عليها 
ــرّرة فـــي 24 ديــســمــبــر/ كــانــون  ــقـ الــلــيــبــيــة المـ
الـــســـيـــاســـي  المـــــســـــار  دخـــــــل  المــــقــــبــــل،  الأول 
الليبي، بعد مرحلة الانفراج الماضية، نفق 
التعقيد السياسي من جديد، بعد التباين 
الـــواضـــح فـــي وجـــهـــات الــنــظــر بـــين أعــضــاء 
الملتقى، أدّى إلى تعالي الأصــوات وتقاذف 
الاتهامات بين الأطــراف الفاعلة في المشهد 
الــســيــاســي الــلــيــبــي، خــوفــاً مــن الـــعـــودة إلــى 
ــال عــــدم الــتــمــكّــن من  نــقــطــة الــصــفــر، فـــي حــ
الــتــوصّــل إلـــى تــفــاهــمــاتٍ ســيــاســيــةٍ نهائيةٍ 
رضي الأطراف الليبية المتصارعة، وتنال 

ُ
ت

الفاعلة  والدولية  الإقليمية  القوى  مباركة 
فــي الأزمــــة الــلــيــبــيــة. فــمــا عكسته مــــداولات 
ــا نــتــج  ــ الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة مــــن المـــلـــتـــقـــى، ومـ
النظر  عنها من تباين واضــح في وجهات 
ــه، ســبــب انــتــكــاســة ســيــاســيــة  ــائـ بـــين أعـــضـ
مقلقة داخلياً، وإلى حدٍّ ما خارجياً، يمكن 
إرجاعها إلى مجموعة من الأسباب، منها 
ــقـــوى الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة  ــالـ ــق بـ

ّ
ــا يــتــعــل مــ

ــق 
ّ
المـــشـــاركـــة فـــي المــلــتــقــى، ومــنــهــا مـــا يــتــعــل

بــالــقــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــفــاعــلــة في 
ــق ببعثة 

ّ
ــة الــلــيــبــيــة، ومــنــهــا مـــا يــتــعــل ــ الأزمـ

الأمم المتحدة. 
 عــــدم الـــتـــوازن 

ّ
مـــن جـــهـــةٍ، يــمــكــن الـــقـــول إن

فـــي الــتــمــثــيــل الــســيــاســي والمــجــتــمــعــي في 
تــضــم 75 شخصية  الـــتـــي  المــلــتــقــى  قــائــمــة 
ــبـــعـــاد بـــعـــض الــشــخــصــيــات  ــتـ لــيــبــيــة، واسـ
الــوطــنــيــة الــفــاعــلــة، يمثل أحـــد أهـــم أســبــاب 
هذه الانتكاسة، وقد نال هذا الأمــر بالذات 
انتقادا كثيرا من قبل قوى ليبية وليبيين 
المعتمدة  المعايير  على  اعترضوا  عديدين 
مـــن الــبــعــثــة الأمــمــيــة لاخــتــيــار مــمــثــلــين عن 
الأطراف والمكونات والتيارات المشاركة في 
فيه  ورأوا  الــســيــاســي،  للحل  مــســار جنيف 

عمار السواد

ــان مــحــمــد حـــديـــد، والـــــدُ المــعــمــاريــة زهــا  كــ
الــــعــــراق  فـــــي  مــــالــــيــــة  وزيــــــــر   

َّ
أول حـــــديـــــد، 

، وتــحــديــدا 
ُ
الــجــمــهــوري. جـــاء بــه الــضــبــاط

رئيس الوزراء عبد الكريم قاسم، باعتباره 
مِــــن وجــــوه الــلــيــبــرالــيــة الــوطــنــيــة حينها، 
لبناء  لم تكتمل  مِــن محاولةٍ  ليكون جــزءاً 
ديــمــقــراطــيــة بــديــلــة عــن الــديــمــقــراطــيــة غير 

المتكاملة في العهد الملكي.
ــع رفــيــقــه  ــد مــ ــديــ ــامــــين، اخـــتـــلـــف حَــ بـــعـــد عــ
الــوطــنــي الديمقراطي،  الــحــزب  الــقــديــم فــي 
كامل الــجــادرجــي، بشأن مــدى قــدرة نظام 
ــرّد بــالــحــكــم على  ــفـ ــتـ يـــقـــوده عـــســـكـــريٌ ومـ
 
ّ
صــنــاعــة الــديــمــقــراطــيــة. اقــتــنــع الــثــانــي أن
الــديــمــقــراطــيــة غــيــرُ مــمــكــنــة مـــع قـــاســـم، ما 
بينما  الحكومة،  مِــن  الانسحاب  استدعى 
 على وجــود فرصة، لأن الوقت 

ُ
أصــرّ الأول

حديد  بقي  سلباً.  الحكم  على  مبكّراً  كــان 
وعارض الجادرجي الحكم. 

عديدة.  لعوامل  الديمقراطية،  تتحقق  لم 
قــاســم،  الــكــريــم  لعبد  الشخصي  الــطــمــوحُ 
ــة لـــجـــمـــال عــبــد  ــيـ ــعُ الأيـــديـــولـــوجـ ــامــ والمــــطــ
 

ّ
ذلـــك. ظل فــي  لعبا دوراً حاسما  الــنــاصــر 

ــعـــراق فـــي حــكــم عــســكــريٍّ حــتــى صــعــود  الـ
ــــى ســـــــدّة الــــرئــــاســــة. لــم  صــــــــدّام حـــســـين إلــ
ــل أعـــطـــى  ــ ــاً قــــــط، بـ ــكـــريـ  عـــسـ

ُ
ــل ــ ــرجــ ــ يـــكـــن الــ

 بــرتــبــةِ »مُــهــيــب« 
ً
 عــســكــريــة

ً
نــفــسَــه صــبــغــة

ــاريـــخ الــعــســكــري  ــتـ ــــودة فــــي الـ ــــوجـ غـــيـــر المـ
للجنرالات. انتقل الحُكْم من كونه عسكرياً 
ــنــــي، غــيــر أن الــجــانــبــين،  إلــــى عــائــلــي وأمــ
الــعــســكــري والــعــائــلــي، فــي المــعــادلــة ليسا 
الوجهين الوحيدين للحكاية. مع بدايات 
الــجــمــهــوريــة، ظــهــرتْ المليشيا واســتــمــرّت 
ــيـــات؛  ــولـ ــمـ الـــشـ دورِ  ــروز  ــ ــبـ ــ بـ ــة.  ــلـ ــنـــاسـ ــتـ مـ
 في تنفيذ 

ٌ
الشيوعية والبعث، ولدت رغبة

 
ُ

الــحــزب. ولـــدت أول الــقــانــون عبر شريعة 
الشعبية  المــقــاومــة  هــي  عــراقــيــة،  مليشيا 

التابعة للحزب الشيوعي. 
تـــورّطـــت المــلــيــشــيــا بــفــداحــة الــــدمــــاء، وظــل 
شـــعـــارهـــا »مـــاكـــو )لـــيـــس هـــنـــاك( مـــؤامـــره 
ــبـــال(  ــحِـ ــالـ ــيـــر والــــحْــــبــــال )الـــســـحـــل بـ اتـــصـ
قاسمُ  انقلب  للخصوم.  مرعباً  مــوجــوده« 
على الشيوعيين بعد أن وضعوه أكثر من 
هم 

َ
مـــرة أمـــام مشهد دمــــوي، فــجــمّــد نشاط

ومــلــيــشــاهــم، لــكــنــه لــم يــاحــقــهــم قضائيا. 
عَــنــت لا ديــمــقــراطــيــة، ولا  عـــدم ماحقتهم 
حــكــم قــائــمــاً عــلــى الــقــانــون. أصــبــح عندها 
. لم 

ً
رأيُ محمد حديد بــوجــود الأمــل خــطــأ

يكن هناك أمل. 
ــاء  جــ ــم،  ــ ــاســ ــ قــ ــدُ  ــ ــهـ ــ عـ  1963 عـــــــام  ــى  ــهــ ــتــ انــ
 هي 

ً
بــديــلــة فــأسّــســوا مليشيا  الــبــعــثــيــون، 

الــحــرس الــقــومــي، أوغــلــت كــذلــك بــالــدمــاء، 
بل بجرائم أشــد فداحة، إلــى درجــة القول، 
بــحــســب مـــا نــقــلــه حــنــا بــطــاطــو فـــي كتابه 
 عـــدد 

ّ
ــن بـــعـــض المــــصــــادر إن ــراق« عــ ــ ــعــ ــ »الــ

ــــر انــقــاب 8 شــبــاط بــلــغ خمسة 
ْ
الــقــتــلــى إث

آلاف شخص. أذكر هنا أن أبي، وهو يكرّر 
ه، أنه حين كان في الثالثة عشرة 

َ
لي روايت

 أنـــهـــى عــبــد الــســام 
ْ
مـــن الـــعـــمـــر، وبـــعـــد أن

 
َ
عــــارف، رئــيــسُ الــجــمــهــوريــة وقــتــهــا، نــفــوذ
ــتــحَ ســجــون المليشيا، 

َ
الــحــرس الــقــومــي وف

دخـــل أبـــي إلـــى أحـــد تــلــك الــســجــون، لــيــرى 
ثدي امرأة مثبتا بمسمار على الحائط من 

أشكال الإعدام أو التعذيب. 
ــلــــت المـــلـــيـــشـــيـــا الـــتـــابـــعـــة لــلــســلــطــة  تــــواصــ
لاحــقــاً. مــع صــعــود »الــبــعــث« الــثــانــي عــام 
جهاز  مثل  سرّية  جماعات  ظهرت   ،1968
حنين ثم الجيش الشعبي في ثمانينيات 
ــراً فـــدائـــيـــو صــــدام  ــيــ ــي، وأخــ ــاضــ الــــقــــرن المــ

يتخوّف  نفسه  الــنــظــام   
ّ
أن فيبدو  اليسير، 

مـــن الــقــيــام بــهــذه الــخــطــوة، مـــا ســتــكــون له 
تــداعــيــاتــه الــكــبــيــرة عــلــى أمــنــه واســتــقــراره، 
فالنظام المــصــري، كما هــو مــعــروف، يضع 
المرتبة الأولـــى، مقدماً على  فــي  أولًا،  أمــنــه، 
أيّ شــيء آخــر. لكن، إذا تــأزم المــوقــف، لا بدّ 
 
ّ
مــن اتــخــاذ مــثــل هـــذه الــخــطــوة. صــحــيــحٌ أن
خــيــار الــحــرب ســيــكــون مــكــلــفــاً، فــمــن المــؤكــد 
أن تـــؤدي الــضــربــة المــصــريــة لــســد النهضة 
إلى نشوب حرب مع إثيوبيا، والتي يبدو 
ــــدرات جــويــة مــتــطــوّرة نسبياً،  قـ لــديــهــا   

ّ
أن

ظهرت خال حربها عام 1998 مع إريتريا، 
أنظمة  على  أخيراً  استحواذها  إلــي جانب 
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وســيــجــعــل هــــذا كــلــه هــــذه الــخــطــوة مكلفة 
 هذا لن يمثل عائقاً 

ّ
بالنسبة للقاهرة. لكن

كــبــيــراً، كــمــا يــتــوقــع بعضهم أمـــام الــقــاهــرة 
التي لديها أسلحة متطوّرة، منها طائرات 
الفرنسية،  ــال«  و»رافـ الروسية  »ســوخــوي« 
الــقــاهــرة مــن موسكو حــوالــي 20  إذ طلبت 
طائرة روسية من طــراز Su-35، وهو الأمر 
الــذي هدفت القاهرة من خاله إلى تجاوز 
 ،15-F ــائـــرات الـــرفـــض الأمـــيـــركـــي بــيــعــهــا طـ
وإعــطــائــهــا بــــدلًا مــنــهــا المــقــاتــلــة F-16 ذات 
المدى القصير، على الرغم من بيع F-15 إلى 
 القاهرة 

ّ
إسرائيل والعربية السعودية، ولعل

حاولت تجاوز هذا الرفض الأميركي، على 
الـــرغـــم مـــن تــحــذيــرات مــســؤولــين فـــي إدارة 
ترامب،  السابق، دونالد  الأميركي  الرئيس 
أقدمت  لــو  محتملة،  أميركية  عقوبات  مــن 
القاهرة على ذلك، وهو ما لم تعره القاهرة 
انتباهاً. لكن، يتبقى أمــر آخــر، وهــو الأهــم 

أن تقدم  مـــراراً وتــكــراراً قبل  القاهرة تفكر 
عــلــى تــلــك الــخــطــوة. فــلــكــي تــقــوم الــقــاهــرة 
ــوات عــســكــريــة  ــ ــ بــــذلــــك ســـتـــحـــتـــاج لـــنـــشـــر قـ
فــي الـــســـودان، لــتــقــوم بــضــربــة جــويــة لسد 
الــنــهــضــة. وإذا لـــم يــتــحــقــق ذلــــك، ســتــكــون 
هــنــاك صــعــوبــات تــواجــه الــقــاهــرة. حينها 
ــن تـــوجـــد إمـــكـــانـــيـــة عـــســـكـــريـــة أو  أيـــضـــاً لــ
ســمــاح جيبوتي  إلــى  تـــؤدي  استراتيجية 
أو إريــتــريــا بــاســتــخــدام مــصــر أراضــيــهــمــا 
عملياتها  منها  تنطلق  عسكرية  قــواعــد 
الأحــمــر،  البحر  ناحية  مــن  إثيوبيا  تــجــاه 
 بشدة بالعاقة 

ٌ
فالقرار لدى الأولى مرتبط

التي  الخليج  ودول  المتحدة  الــولايــات  مع 
يــســانــد بــعــض مــنــهــا الــجــانــب الإثــيــوبــي، 
ــة، وفــــــي مــقــدمــتــهــم  ــهـــضـ ــنـ ــد الـ ــ ــــم سـ ــــدعـ ويـ

الإمـــــارات، ولـــدى الــثــانــيــة ارتــبــاط بالقوى 
الغربية الموجودة هناك. 

إذاً، دخول مصر في حرب أو توجيه ضربة 
لــلــســد فـــي الأراضـــــــي الإثـــيـــوبـــيـــة يــســتــلــزم 
من  الرغم  فعلي  السوداني،  الجار  موافقة 
الــخــرطــوم أســبــابــاً عـــدة للغضب  لـــدى   

ّ
أن

مــن أديــس أبــابــا، لا بــدّ مــن أن تكون هناك 
عملية إقناع لها، إذ لم يحسم هــذا الأمــر، 
ــا زال مــوقــفــهــا مــتــذبــذبــاً في   وبــالــتــالــي مـ
المسألة، ولا تعرف من ستميل كفته، على 
ــرار الكبيرة الــواقــعــة على  الــرغــم مــن الأضــ
الــســودان مــن الــجــار الإثــيــوبــي، فـــإذا كانت 
مصر متضرّرة من سلوك إثيوبيا في أزمة 
الــســودان متضرّر   

ّ
فــإن النهضة فقط،  ســد 

مــن إثيوبيا جـــرّاء أزمـــات عـــدة، منها سد 
والتدخل  الــحــدوديــة  والمــشــكــات  النهضة 
الإثيوبي في شؤونه الداخلية، وإن حدثت 
الموافقة على استخدام أراضيها فسيكون 
ذلك من خال تقديم الجيش المصري الدعم 
لــلــســودان لمواجهة الــجــارة الإثــيــوبــيــة، من 
خــال تــزويــد الــســودان بــمــعــدّات عسكرية 
ه قد 

ّ
لتقليل الفجوة، مع إثيوبيا. والأهم أن

المصرية  الطائرات  من  جوياً  دعماً  يشمل 
الفوضى  الــســودانــيــة، وقــد تمكّن  لــلــقــوات 
ــقــــوات  ــنـــاريـــو الــ ــيـ ــذا الـــسـ ــ ــنـــاجـــمـــة مــــن هــ الـ
النهضة،  سد  قصف  من  المصرية  الجوية 
ــاً بــمــوافــقــة  ــونـ ــرهـ  ذلـــــك كـــلـــه يــبــقــى مـ

ّ
لـــكـــن

السودان وحسم موقفه.
بالعودة إلى النظام المصري وما يدور في 
ه يرى خيار الحرب ذا توابع 

ّ
أروقته، يبدو أن

كبيرة، وقــد تــهــدّد وجـــوده. لــذا أطلق عــدداً 
الحرب   

ّ
 شــن

ّ
إن أبواقه الإعامية، تقول  من 

المصرية على إثيوبيا قد يــؤدّي إلــى تفكك 
إثيوبيا، ما يعني انتشار الإرهاب وهيمنة 
حركة الشباب الصومالية المدعومة تركياً، 
الذي   ذلك سينعكس على السودان 

ّ
أن كما 

تجمعه حدود مشتركة مع ليبيا، وبالتالي 
ســيــؤثــر عــلــي الـــوضـــع الــلــيــبــي، مـــا سيفيد 
التركي الموجود في ليبيا. وطبعاً  الجانب 
مــن دون الـــدخـــول فــي تفكيك هـــذه الــنــقــاط 
والــرد عليها، يكون الــســؤال الأهــم: إذا كان 
الأمر كذلك، كما يروج النظام وإعامه، لماذا 
لم يضع الرئيس المصري منذ البداية هذه 
التعقيدات حينما وقع على إعان المبادئ، 
ــنـــوده عــلــى الأرضــــيــــة الإثــيــوبــيــة  ــانـــت بـ وكـ
بعد  مــتــأخــراً،  أدرك  الــنــظــام   

ّ
أن أم  بالكامل، 

الــذي ذكرت   اتفاق المبادئ 
ّ
أن فــوات الأوان، 

 أبـــــو ظـــبـــي رعـــتـــه، 
ّ
مــجــلــة »نــــيــــوزويــــك« أن

بــإشــراف محمد دحــان، كــان خدعة كبرى، 
المقصود منها توريط مصر ومحاصرتها. 
بــين دعـــوات الإعـــام المــصــري بالاصطفاف 
ــم أي قــرار  خــلــف الــقــيــادة الــســيــاســيــة، ودعــ
أن  الــواحــدة  الحقيقة  اتــخــاذه، تبقى  سيتم 
هذه القيادة هي المسؤولة مسؤولية كاملة 
عــن وصـــول المــوقــف إلــى هــذه المــســتــوى من 
أيّاً كان موقف النظام المصري أو  التعقيد. 
ردّ فعله، فما يهم في المقام الأول وضع حدّ 
لتلك الــعــربــدة والــتــعــجــرف الإثــيــوبــيــين من 
النيل،  مياه  علي  السياسية  الهيمنة  أجــل 
وجــعــل الـــقـــرار الــســيــاســي المــصــري مرتهناً 
بها، وإنهاء وجود هذا السد أو التحكّم فيه 
بأيّ صورة، فمعنى وجود هذا السد تهديد 

لوجود مصر وشعبها.
)كاتب مصري في برلين(

الداخلية  القوى  لبعض  البعثة  من  تحيّزاً 
المشهد  متتبع  ويـــدرك  ــة.  الأزمــ فــي  الفاعلة 
السياسي الليبي منذ إسقاط معمر القذافي 
 مــا يظهر للعلن مــن مــواقــف وســجــالات 

ّ
أن

السياسية«  »المناكفات  إلا قليل من  ما هو 
و»لـــعـــبـــة مـــصـــالـــح« الـــتـــي يـــبـــرز فــيــهــا دور 
ــيـــاســـي« والـــــــــــولاءات لـــلـــخـــارج،  »المـــــــال الـــسـ
كــأحــد المـــحـــرّكـــات الأســاســيــة فـــي الــلــقــاءات 
والــتــحــرّكــات الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة مـــن دون 
إقامة أي اعتبارٍ لمصلحة الدولة، أو لمعاناة 
ى بــوضــوح فــي مــداولات 

ّ
الليبيين، مــا تجل

ثاثة  فيها  بــرزت  والتي  الساسي،  الملتقى 
ــة، حـــمـــل فـــيـــهـــا كــــل تــيــار  ــيــ ــارات أســــاســ ــ ــيـ ــ تـ
بالقاعدة  يتعلق  فيما  بــه،  تــصــوّراً خــاصــاً 
ــع مــصــالــحــه  الـــدســـتـــوريـــة بــمــا يــتــنــاســب مـ
أو  الأيــديــولــوجــيــة،  أو  القبلية  أو  الجهوية 
المرتبط  الــخــارجــي  الــطــرف  حــتــى مصلحة 
مــعــه، فــكــل فــريــقٍ مــن فــرقــاء الأزمــــة الليبية 
دخـــل المــلــتــقــى بـــشـــروط مــســبــقــة، تــعــبّــر عن 

الجهات والأجندات التي تقف وراءه. 
الأمــمــيــة  الــبــعــثــة  إدارة  ذلـــــك  ـــى  إلــ يـــضـــاف 
المــرتــبــكــة لــاجــتــمــاع، ومــحــاولــتــهــا تــوريــط 
الترشح  المجتمعين في جنيف في شــروط 
ــيــهــا مــقــتــرحــاً لمــمــثــلــين 

ّ
لـــلـــرئـــاســـة، فــــي تــبــن

حفتر  لخليفة  التابعة  العامة  الــقــيــادة  عــن 
انــتــخــابــات رئاسية  إلـــى  بــالــذهــاب  يقضي 
المؤسسة  لأعضاء  يسمح  أن  على  مباشرة 
ــح لــلــرئــاســة، مـــن دون 

ّ
الــعــســكــريــة بــالــتــرش

ــاء فــــي مــقــتــرح  ــ ــا جـ الاســـتـــقـــالـــة، بـــخـــاف مــ
ــقـــاعـــدة الـــدســـتـــوريـــة لــلــجــنــة الــقــانــونــيــة.  الـ
ومـــتـــابـــعـــون  مـــحـــلـــلـــون  رأى  وبــــالــــتــــالــــي، 
كثيرون أن البعثة لم تكن على قدر عالٍ من 
الملتقى،  إدارتها  في  والحيادية  المسؤولية 
إلى تفصيل  يها طروحاتٍ تسعى 

ّ
تبن بعد 

القاعدة الدستورية بما يتناسب مع بعض 
الإشكالية،  الليبية  والأسماء  الشخصيات 
التنازل  الــذي يرفض  كاللواء خليفة حفتر 
ــه  ــ

ّ
ــزت ــة، وعـــــــن بــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــن جـــنـــســـيـــتـــه الأمـ ــ عــ

العسكرية مقابل الترشح للرئاسة، وسيف 
ــن المــحــكــمــة  ــلـــوب مــ ــطـ الإســـــــام الــــقــــذافــــي المـ

 
ّ
 أن

ً
ــة ــادفـ فـــي الــتــســعــيــنــيــات. ولـــيـــس مـــصـ

تنظيم الــقــاعــدة وجــيــش المــهــدي مــا بعد 
 الأســـود 

َ
2003 ارتــــدت عــنــاصــرُهــمــا الــلــون

فادئيي صــدام.  لبسه عناصرُ  الـــذي  ذاتـــه 
ــرار اعــــتــــمــــادا عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي لـــحـــظـــة الاسـ ــ هـ
ــة الــديــنــيــة المــتــخــمــة بــالــحــديــث عن  ــرويـ المـ
 جديدٌ 

ٌ
الــرايــات الــســود. بــدأ عندها تــاريــخ

ــة لـــلـــســـلـــطـــة أو  ــ ــاوئـ ــ ــنـ ــ مـــــن المـــلـــيـــشـــيـــات المـ
المتحالفة معها.  وبالطبع، ليس التاريخ 
المليشياوي جمهورياً فقط، وليس دينيا 
ــحــة هــي نسخة 

ّ
فــقــط، لأن الــعــشــيــرة المــســل

ــارج عـــن ســيــاق  أخــــرى مـــن الــتــســلــيــح الـــخـ
الدولة. العشيرة أو العشائر موجودة منذ 
تأسيس الدولة العراقية عام 1920، بحيث 
مِـــن أن ســاح  المــلــك فيصل الأول  اشــتــكــى 

الجيش أقل بكثير من ساح القبائل.  
ــــور،  الــعــشــائــر عـــامـــة فـــارقـــة لــطــبــيــعــة الأمـ
فعندما أسقط نظام ديكتاتوري، بطريقة 
تراجيدية ومن الخارج تحديدا، سقط بذلك 
نظامٌ أفــرغ بــاده من كل البدائل المتمدّنة. 
كــــان الــــعــــراق فـــارغـــاً مِــــن قــــوى الــطــبــقــتــين، 
الــوســطــى والمـــتـــوسّـــطـــة، لا وجــــود لــهــا إلا 
كأفرادٍ يعيشون في منافٍ بعيدة. البلدان 
المفرغة من تلك القوى تعود، وقت انهيار 
ــقـــويـــة، إلــــى الـــقـــوى الــطــبــيــعــيــة  الــســلــطــة الـ
أو الــتــقــلــيــديــة. فــي الــحــالــة الــعــراقــيــة، لعب 
ديّن اليائسين دوراً 

َ
الانتماء العشائري وت

فــاصــا فـــي رســـم المـــامـــح الــاحــقــة. هـــذان 
زا في تسعينيات القرن الماضي، بفعل 

ّ
تعز

سياسات الرئيس العراقي الأسبق، صدّام 
جّعت 

ُ
الحصار ش زمــن  فــي  نفسه.  حسين، 

شيوخها  بعض  على  وأطلق  العشائرية، 
ــتـــســـعـــين«.  ــوخ الـ ــ ــيـ ــ ــدد مـــصـــطـــلـــح »شـ ــ ــجـ ــ الـ
 مــن خــال مــا أطلق عليها 

ُ
ــجّــع التدين

ُ
وش

اسم »الحملة الإيمانية«، وإعطاءِ امتيازات 
مسجداً  يبني  لمن  الضريبة  سياسات  في 
فضا عن السماح للمرجع محمد الصدر، 
نشاطاته  بممارسة  الــصــدر،  مقتدى  والــدِ 

 ينقلب عليه. 
ْ
الدينية الشعبية قبل أن

المــــعــــطــــيــــات.  ــك  ــلــ ــتــ بــ  2003 ارتـــــــبـــــــط  لـــــــــذا 
الــديــمــقــراطــيــة كــمــصــطــلــح مــتــعــلــقــة بتلك 
الفاعان  الثقيل.  الإرث  أمــام  وهــي  السنة، 
 فــاعــلــيْن 

ّ
ــــا ــام 2003 ظـ ــ الـــرئـــيـــســـان قـــبـــل عـ

ومسلحة،  قوية  العشيرة  بعده.  حاسميْن 
زت حـــضـــورهـــا، 

ّ
ــلـــيـــشـــيـــات أيــــضــــا عــــــــز والمـ

ها وُجد قبل ذلك التاريخ. البيمشركة 
ُ

بعض
الكردية وفيلق بدر الشيعي المثالان الأبرز. 
تــحــوّلــت الــبــيــشــمــركــة إلــــى جـــيـــشٍ رســمــيٍّ 
ــزءٍ  ــا جــ ــريـ يــحــمــي إقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان ونـــظـ
مــن الــجــيــش الــعــراقــي، وأضــفــى فيلق بــدر 
صــفــة الانـــخـــراط فــي المــؤســســة العسكرية 
ــه. غــيــر أن نـــوعـــاً آخــر  الــرســمــيــة عــنــوانــاً لــ
على  طريقه   

ّ
شــق حة 

ّ
المسل الجماعات  مــن 

الــتــتــابــع، مــلــيــشــيــات مـــعـــارضـــة لــلــســلــطــة، 
بــاحــثــة عـــن المـــشـــاركـــة فــيــهــا أو الــســيــطــرة 
القاعدة، تأسّست  عليها، فعدا عن تنظيم 
الشيعي  المهدي  عام 2004 مليشيا جيش 
التابع لمقتدى الصدر، وحمل الساح ضد 
القوات الأجنبية والقوات العراقية، فضا 
عــن مناهضيه مــن الــعــراقــيــين. إلــى جانبه 
جيش  مثل  السّنية،  المليشيات  مــن  طيف 
مــحــمــد وجــيــش الــصــحــابــة وكــتــائــب ثــورة 

العشرين.. 
بعضها،  عــلــى  المليشيات  ــت 

ّ
انــشــق لاحــقــاً، 

وكــأن  تناسلت  منشطرة،  كـــذرّات  تكاثرت 
ــبــــاد كـــانـــت مـــســـتـــعـــدّة لـــهـــذا الــخــصــب،  الــ
مـــوعـــد  وهــــــو   ،2011 عــــــام  بـــعـــد  لـــتـــصـــبـــح 
لعب  كثيرة.  الأمــيــركــيــة،  الــقــوات  انسحاب 
رئـــيـــسُ الـــــــوزراء الأســـبـــق، نــــوري المــالــكــي، 
التناسل. ساعد  تقوية  المركزي في  الــدورَ 

هنا. لكي تقوم مصر بتلك الضربة لا بدّ من 
أن تستخدم الأراضي السودانية، وبالطبع 
ستكون لهذا تداعياته على السودان الذي 
المسألة. صحيح  تلك  فــي  لــم يحسم موقفه 
 فكرة ضرب السد ليست جديدة، فنظام 

ّ
أن

ــدة لــتــوجــيــه  ــعـ ــان يـــعـــدّ الـ ــارك كــ ــبـ حــســنــي مـ
ــن خـــال  ــم إنـــــشـــــاؤه، مــ ــو تــ ضـــربـــة لــلــســد لــ
قواعد عسكرية في السودان، لكن مع تغير 
الخريطة السياسية السودانية بعد إطاحة 
عــمــر الــبــشــيــر، ســعــى الــنــظــام المـــصـــري إلــى 
تــوســيــع اتــفــاقــاتــه الــعــســكــريــة مـــع عـــدد من 
الدول الأفريقية، ففي مارس/ آذار الماضي، 
ــاع مــع الـــســـودان. وفــي  تــم تــوقــيــع اتــفــاق دفـ
إبــريــل/ نيسان المــاضــي، وقــع نائب رئيس 
المخابرات العسكرية المصرية، اللواء سامح 
المعلومات  لتبادل  اتفاقية  الدجوي،  صابر 
الأسبوع  وفــي  أوغــنــدا.  مع  الاستخباراتية 
أركــان  قــام رئيس  الثاني من الشهر نفسه، 
ــوات المـــســـلـــحـــة، الـــفـــريـــق مـــحـــمـــد فــريــد  ــ ــقـ ــ الـ
حجازي، بتوقيع اتفاقية تعاون دفاعي مع 

نظيره البوروندي في القاهرة. 
ويطرح هذا سؤالًا مهماً: لو ذهبت القاهرة 
ــة عــســكــريــة  ــربـ ــى الــــحــــرب، ووجــــهــــت ضـ ــ إلـ
للسد، هل ستؤيدها الخرطوم أم ستذهب 
الــصــادرة  التصريحات  تــتــحــدّث  مــنــفــردة؟ 
مــــن المـــســـؤولـــين الـــســـودانـــيـــين عــــن وجــــود 
خـــيـــارات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وغــيــرهــا 
إذا  أبــابــا،  أديــس  للرد على  باعها 

ّ
ات يمكن 

ما استمرّت في التصرف أحــادي الجانب 
ومــلء الــســد، مــن دون الــوصــول إلــى اتفاق 
ملزم مع دولتي المصبّ، لكن لا حديث عن 
الــخــيــارات الــعــســكــريــة. وهــــذا مــا سيجعل 

 عــدم 
ّ
الــجــنــائــيــة الــدولــيــة. ويــمــكــن الــقــول إن

توفر الإجماع الإقليمي والدولي في قضية 
وتضارب  الليبية،  للأزمة  السياسي  الحل 
مــصــالــح الــــــدول الـــراعـــيـــة لـــهـــا، واســتــغــال 
 في لعبة التوازنات، يمثل كذلك 

ً
ليبيا ورقة

أحد أهم أسباب هذه الانتكاسة، فالصورة 
الــرائــجــة بـــوجـــود إجـــمـــاع إقــلــيــمــي ودولـــي 
للحل السياسي في ليبيا ليست صحيحة، 
 ظــــاهــــرهــــا الــــحــــل، 

ٌ
 خــــــادعــــــة

ٌ
فــــهــــي صــــــــــورة

وباطنها بقاء الوضع على ما هو عليه.
ارتباك   ما تأسس على 

ّ
إن القول  لــذا يمكن 

المــصــالــح لا يمكن  المــواقــف بسبب تناقض 
ــة فـــي تشكيل  الــــرؤيــ ثـــبـــات  إلــــى  يــــــؤدّي  أن 
الحلول المائمة، فاجتماع القوى الإقليمية 
ــة الــلــيــبــيــة في  ــ والـــدولـــيـــة الــفــاعــلــة فـــي الأزمـ
برلين 1 و2 واتفاقها على خريطة الطريق 
الخاصة بالحل السياسي للأزمة في ليبيا 
غــيــر كــــافٍ وحـــــده، فــهــذه الـــقـــوى لـــم تــحــدّد 
آلـــيـــات مــعــيــنــة، أو وســـائـــل عــمــلــيــة لتنفيذ 
 
ّ
بنود خريطة الطريق وإنهاء الأزمة، كما أن

هناك قوى شاركت في المؤتمر لا تزال تعمل 
على محاولة الاستثمار في استمرار الأزمة 
الليبية، بغرض تحقيق المكاسب من خال 
المناطقية  والاصطفافات  الــحــروب  تأجيج 

والجهوية والأيديولوجية.  
)كاتب سوري(

على  الحق،  أهــل  مثل عصائب  مليشياتٍ، 
العشائر ونفوذها   

َ
قــوة الظهور. كما دعــم 

اتٍ هــادفــةٍ إلــى حماية كرسيّه،  عبر إجــــراء
 مــنــصــب رئــاســة الـــــوزراء. 

َ
ــادرة ــغـ ــرد مـ لــم يـ

ــه 
َ
وشــعــار دولـــة الــقــانــون الـــذي رفــعــه أفــرغ

تــمــامــا مـــن مــعــانــيــه بــســيــاســاتــه الــداعــمــة 
ــمــــاط غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لــــلــــدولــــة، بــل  لــــلأنــ
المتناشزة معها. ليكلل ذلك كله عام 2014 
بقرار تشكيل »الحشد الشعبي« الذي بات 

القوة العسكرية المنافسة للجيش نفسه. 
ــورة  حــســمــت الـــذهـــنـــيـــة المـــلـــيـــشـــيـــاويـــة صــ
 صـــــــورة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

ً
ــكــــم، راســـــمـــــة الــــحــ

 على صــنــدوق اقــتــراع. 
ّ

بكتلة خــرســاء تــدل
ــم تـــكـــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة ســـــوى صــنــاديــق  لــ
ــتــــخــــب« أو  انـــتـــخـــاب مـــكـــتـــوب عــلــيــهــا »انــ
»الـــعـــراق يــنــتــخــب«. لــكــن الـــعـــراق المنتخِب 
ــــات عــــديــــدة شــــدّت  ــــراهـ لـــيـــس مــنــتــخِــبــا. إكـ
الناس وحياتهم، عدا عن ذلك  على عقول 
على  قـــادرة  متناحرة  نفوذ  مناطق  هناك 
استبدال الأصوات بدون أن يدرك أحدٌ ذلك، 
وإن أدرك فا سلطان لأحد كي يغيّر شيئا. 
الوحيدة   

َ
العقبة ليست  المليشيا  طبعا، 

أمــــام الـــتـــحـــوّل إلــــى الــديــمــقــراطــيــة. هــنــاك 
العجز عن التعامل مع الديمقراطية كبنية 
ــم بــعــضــهــا بــعــضــهــا الآخـــــــر، ولــيــس  يـــدعـ
كـــصـــنـــاديـــق اقــــتــــراع مــــجــــرّدة مــــن حــقــوق 
الإنـــســـان والـــحـــريـــات وبــقــيــة عــنــاصــرهــا. 
ــا الـــعـــقـــيـــدة المــجــتــمــعــيــة غــيــر  ــنـــاك أيـــضـ هـ
 
ّ
ــن أن المـــؤهـــلـــة أصـــــا لـــلـــحـــريـــة، فـــضـــا عــ

ــراق مــع  ــ ــعـ ــ ــــى الـ ــقـــراطـــيـــة جـــــــاءت إلــ الـــديـــمـ
 كــثــيــر مـــع هــذه 

ُ
الــقــنــابــل، فـــا يــمــكــن فِـــعـــل

ــعـــوامـــل تبقى  الـ الــــشــــروط، غــيــر أن هــــذه 
ثانوية أمــام العقبة الكبرى، وهي وجود 

ساح موجّه لصناعة الإكراهات.
لـــم تــتــحــقــق فـــرصـــة الــتــغــيــيــر لــيــس لأنــهــا 
إلى  الــبــنــادق موجّهة  بــل لأن  غير ممكنة، 
موجّهة  أيــضــا  وهــي  المختلفة،  الــخــيــارات 
ــى بــعــضــهــا كــــي تـــبـــقـــى الأرضـــــيـــــة غــيــر  ــ إلــ
انــتــخــابــات عـــام 2018 كشفت عن  مــؤهــلــة. 
المسلحون.  هــم  الــفــائــزون  فعنوانها  ذلـــك، 
كتلة سائرون بقيادة مقتدى الصدر وكتلة 
الفتح بقيادة الحشد الشعبي. الجامعتان 
اعتماداً  التجربة،  إلى تكرار  الآن تسعيان 
وسياسيا.  جغرافياً  النفوذ،  تقاسم  على 
 
ٌ
ــاتِ مــســتــمــرة ــاجــ ــتــــجــ خـــصـــوصـــا أن الاحــ
الجميعُ  يعرفه  بساح  ناشطيها   

ُ
تصفية

العراق  المليشيا في  ، لأن 
ُ
القانون ويجهله 

 أو القانون. 
ٌ
قانون

)إعلامي عراقي في لندن(

هل تذهب مصر إلى حرب مع إثيوبيا؟

في أسباب الانتكاسة السياسية الليبية

العراق والديمقراطية في زمن المليشيا

ما يهم في المقام 
الأول وضع حد لتلك 
العربدة والتعجرف 

الإثيوبيين من أجل 
الهيمنة السياسية 

علي مياه النيل

قوى شاركت في 
المؤتمر تعمل على 

محاولة الاستثمار في 
استمرار الأزمة الليبية

ليس التاريخ 
المليشياوي 

جمهورياً فقط، 
وليس دينيا فقط، 

لأن العشيرة المسلحّة 
هي نسخة أخرى من 

التسليح الخارج عن 
سياق الدولة

آراء

ياسر أبو هلالة

قدّم صحافيون كثيرون تضحياتٍ كبرى، رسمت صورة نمطية للصحافي البطل أو 
الضحية، فهو يضحّي بحريته أو بحياته ومكاسبه للوصول إلى المعلومة وإيصالها 
إلى الجمهور. كرّست السينما الأميركية هذه النظرة، مثل أفلامها عن فضيحة ووتر 
غيت وأوراق البنتاغون، ولا تقتصر فيهما البطولة على الصحافي المغامر الجريء، 
بل تمتد أيضا إلى الناشر الذي يقدّم قيم الصحافة في النزاهة والاستقلالية والجرأة 

على هدف الشركة في تحقيق الأرباح. 
فيلم »ريتشارد جويل«، المستند إلى قصةٍ واقعيةٍ، وثقها كتاب »المشتبه به«، يقدّم 
النمطية  الــصــورة  تنفي وجـــود  واقــعــيــة قبيحة، لا  للصحافي، وهــي  أخـــرى  صـــورة 
ن 

ّ
تمك الــذي  ريتشارد جويل،  الــحــارس  وهــو  بطل،  حياة  تدمّر  الصحافية  الجميلة. 

من إنقاذ حياة أميركيين عندما اكتشف قنبلة قبل انفجارها. وفي مقابل شجاعة 
الانتهازية  الفيلم صورة قبيحة للصحافية  يقدّم  البدين وطيبته ومهنيته،  الحارس 
التي تستغل جمالها وجسدها للتسلق المهني، بعيدا عن القيم والأخلاق والإنسانية. 
ن الصحافية الحسناء من إغواء ضابط مكتب الاتحاد الفيدرالي )إف بي آي(، 

ّ
تتمك

ن من الحصول على »شبهة« قيد التحقيق، 
ّ
الذي لم يصمد أمام سطوة جمالها، وتتمك

تتعلق بالحارس الذي ربما يكون قد افتعل قصة القنبلة ليظهر بطلا. يسرّب الضابط 
النجومية. وكلاهما تسببا في  المعلومة بقصد  المتعة، وهي تسرّب  المعلومة مقابل 
تدمير حياة الحارس، من بطل إلى مجرم. وفي النهاية، ينتصر البطل الحقيقي، وهو 
الحارس الطيب الذي لا يحظى بجمال الصحافية ولا علمها ولا دخلها ولا مكانتها. 
نماذج  رت 

ّ
تذك كما  تماما  الطيب،  البطل  مثل  نماذج  رت 

ّ
تذك الفيلم،  عندما شاهدت 

مهنة  تخلو  لا  المهنة.  هــذه  في  العمل  من  بالخجل  التي تشعرك  القبيحة  للصحافة 
من الدخلاء، وكم من مريضٍ فقد حياته نتيجة إهمال طبيبٍ أو جهله، ذلك لا يسيء 
الأطباء، ومحاسبة  التدقيق في عمل  بقدر ما يستدعي مزيدا من  الطب،  إلى مهنة 
المهملين والمخطئين، وهذا واجب الصحافة أيضا.  في العالم العربي، تصعب محاسبة 
الصحافة، فهي جزء من ماكينة السلطة، تقوم بصناعة الأصنام لا هدمها، في غياب 
المباشر  غير  أو  المباشر،  الحكومة  تمويل  على  الصحافة  تعتمد  صناعة صحافية 
من خلال الشركات المملوكة سرّا لأجهزة المخابرات. ولا تسمح السلطة أبدا للقطاع 
مستقلة  رقابية  أجهزة  توجد  الغرب،  في  مستقلة.  نماذج صحافية  ببناء  الخاص 
أو خاصة  الضرائب  دافــع  الصحافة، ســواء كانت عامة مموّلة من  تدقق في مهنية 

ربحية. ولا يستثني مبدأ المحاسبة أحدا، على خلاف واقعنا العربي. 
والمعتقلين  القتلى  للصحافة عالميا من حيث عدد  أســوأ مكان  العربي  العالم  يعتبر 
والمطاردين في المحاكم والمنافي. مقابل هؤلاء الأبطال والضحايا يوجد من شاركوا 
ر مواقف الصحافيين من الربيع العربي، كيف 

ّ
طها. لنتذك

ّ
السلطة في فسادها وتسل

حالفوا السلطة في تخوين الشباب الثائرين، ثم نافقوهم حينا من الدهر، ثم انقلبوا 
نت الــثــورة المــضــادّة من اخــتــراق الصحافة في مصر 

ّ
عليهم في ثــورة مــضــادّة. تمك

واغتالت  والإشــاعــات  الأكــاذيــب  ونــشــرت  الديمقراطي،  التحوّل  تجربة  شــوّهــت  التي 
الشخصيات الثورية، وفي مقدمتها أول رئيس منتخب في تاريخ مصر. لم يتم ذلك 
في أقبية الأمن. شاهدناه على الهواء مباشرة في الصحافة، رقمية ومطبوعة. ومقابل 
في  الـــدولارات  ملايين  »الصحافييون«  المعنوية، حصد  والاغتيالات  التصفيات  تلك 

رحلات علنية إلى الإمارات. 
لــم تقتصر الــثــورة المــضــادّة على مصر، مــارس »الصحافيون« المــمــوّلــون مــن إيــران 
اغتيالاتٍ لا تقل سوءا عما حصل في مصر، وقدّم تلفزيون الميادين نموذجا عالميا 
في اختراع كذبة »جهاد النكاح« ليشوّه ثورة الشعب السوري والصحافيات اللواتي 
وقفن معها. يجني الصحافي الجلاد ثروته ويده ملطخة بدماء من اغتالهم معنويا، 

تماما كعنصر المافيا، من دون أي وخزة من ضمير. 

أحمد عمر

حوادث الشجار في البرلمانات كثيرة، وهي في البرلمان الأردني غير قليلة، والعربي 
 مثل الساعة، وسبب انضباط 

ٌ
 بعنفوانه، إلا برلمانات الطغاة، فهي مضبوطة

ٌ
معروف

طلق عليه 
ُ
أعضاء البرلمانات العربية أنهم منتخبون من النظام، فبرلمان الأسد الذي أ

أولــى، يشبه فرقة طلائعية. وكــان مجلس  اسم مجلس الشعب، وهو بتسمية المنام 
الشعب المصري في عهد حسني مبارك يتمتع بفسحة من ديمقراطية »أيام الزمن 
الجميل«. وكل مرة نظنُّ أنَّ السيل قد بلغ الزبى نجد أن هناك سيلا أزبــى. ويعجز 
الخيال عن تخيّل زمان أشدّ من زمان الأسد، فالأسد من الطغيان في نهاية، وأعاذ 

الله مصر من أسدٍ يقصفها بالبراميل.
، ولا تخلو من بِشارة، فأن   الشجارات والخصومات في البرلمانات ليست علامة شرٍّ
من  والأوْلـــى  الشعب،  فئتان من  تتخاصم  أن  برلمان خيرٌ من  في  نائبان  يتخاصم 

 الخصومات بالتصويت. 
ّ

الاثنين حل
هي المــرّة الأولــى التي تخرج فيها فتوّة نسائية في برلمان عربي وتتحدّى الدولة، 
نائبة حزب  هــي  والسيدة  تحتها.  والمسامير  الــدولــة  دوالــيــب  فــي  العصيّ  وتضع 
الدستوريين الأحرار. السيدة عبير موسي، مثلها مثل وحش الحكايات الذي يمنع 
لتخضرُّ نفسه عند رؤية  ا، 

ً
أو شيخ الرجل، شابًا  أنَّ  الله  المــاء. ويعلم  الناس من 

جميلة، وقد رأيتم كيف أن عبد الفتاح السيسي »الدكر« لم يملك نفسه، فاخضرّت 
ل بها، لكنَّ النفس لتصفرّ عند رؤية هذه الفتوّة، فهي وكتلتها  أمام المذيعة فتغزَّ
مع  للتنمية  قطر  اتفاقية صندوق  مناقشة مشروع  تعارضان  البرلمانية  الدهنية 
التي تنصر  الــجــزيــرة، والإمــــارات  تــونــس، لأنَّ قطر دولــة إخوانية وفيها فضائية 
تعطيل  والــغــرض  قطر،  لأختها  الكيد  من  أبعد  تريد  والشحوم  بالدهون  كتلتها 
التي بها رمق ديمقراطي، والناجية الوحيدة من الانقلابات حتى تاريخه.  تونس 
ار، دفاعًا عنها، وتعاطفوا 

ّ
وقد كتب صحافيو صحف السعودية والإمارات الشط

مع اللطمة التي نالتها على كتفها، فخرجت وهي مضمّدة، ومعها كيسُ مصلٍ كما 
م، فإنَّ المخرج يربط 

ّ
في الأفلام الهندية التي لو أصيب فيها البطل بسقوطه عن السل

الذين نسوا آلاف  ب الصحافيون 
ّ
 حمراء على الضمّادة. تجن

ً
رأسه ويرسم نقطة

النساء المغتصبات في سورية والأسيرات في مصر أنَّ هذه الولية تلجأ إلى وسائل 
غير ديمقراطية، كالولولة والرقع بالصوت وإفساد الاجتماعات بغير الاقتراع، وقد 
ردّ عليها زميلان لها، أصلحها الله، لم يملكا نفسيهما عند الغضب، بأساليب غير 
ق بين الذكر والأنثى، وتجعل للقوارير  ديمقراطية. وقوانين العالم غير المعلنة تفرِّ

درجة أعلى أو أدنى.
المـــرأة عند الــعــرب حـــرام مــن أيـــام الجاهلية. وفــي الإســـلام لا يكرّمهن إلا كــريــم ولا 
يظلمهن إلا لئيم. وقوة الرجل العضلية غير قوة المرأة، لكنَّ صوت المرأة غير صوت 
بــزيّ   

ً
الــولــيّــة محصّنة قــوة ناعمة لا يُستهان بها، وقــد جــاءت هــذه  الــرجــل، فللمرأة 

حسن التمثيل، ولجأت إلى أسلوبٍ يتبعه العساكر السوريون 
ُ
لاعبي الهوكي. وهي ت

الإجــازة، ويتحرشون بخصومهم، حتى  ثيابًا مدنية في  مع خصومهم، فيلبسون 
يضطرّوهم إلى الاعتداء عليهم، فيشكونهم إلى القضاء، والقضاء في الدول العربية 
مع العسكري على المدني، كأنّ المدني نازحٌ ولاجئ وحقوقه أدنى، فيتورّط المدني الذي 
لا يعرف القانون أو يجهل أن المتحرّش به عسكري، ويسعى إلى استرضائه وتقبيل 

يديه وجزمته ورشوته، كي يتنازل عن القضيّة. 
وعن القوة الناعمة أذكر شهادتين: الأولى لهدى بركات، قالت فيها إنَّ المرأة بوصفها 
ــلات جـــدًا، ولا نلقى صعوباتٍ في 

ّ
الــذكــر »ونــحــن مــدل حاسب محاسبة 

ُ
قــاصــرًا لا ت

النشر، والمرأة تبيع وينشر لها بسهولة، وكتابة الرجال أفضل، وإن كانت النساء أكثر 
شهرة ونشرًا وسفرًا وترجمة«. وذكــرت، في حوارها مع »أخبار الأدب«، أنها تعبر 
السياسية،  الرجل المسكين فلا يستطيع ترك جماعته  أما  الحواجز من غير هويّة. 
فيلقى العقاب. المثال الثاني لفاطمة أوفقير، قال لها عبد الحليم حافظ متعجبًا: كيف 

ا.
ً
بتُ له قرون

ّ
ا وديعًا، وأنا رك

ً
استطعت معاشرة جنرالٍ مرعب؟ فقالت: كان خروف

هم.
ُ
ستأصل قرون

ُ
 لمن ت

ٌ
بُها لهم النساء، ويل

ّ
 للرجال من القرون التي ترك

ٌ
 ويل

عبد الحكيم حيدر

لماذا يخاف عبد الفتاح السيسي ويهرب من كل شيء له صلة بشكل يناير وثورة 
يناير. وليس مستغربا، ولا بعيدا، أن يحذف مواليد يناير من بطاقات التموين 
أيضا، ويمنح كل مواليد 30/ 6 »تمناية«، أو »بسكلاته«. في يناير من كل عام، 
كان معرض القاهرة للكتاب حديث الثقافة في الوطن العربي، وحديث ضيوفه 
كل شتاء من كل بلاد الوطن العربي، فرحا بالكتاب والإصدارات الجديدة من دور 
النشر كافة. فرح ثقافي أو »عــرس ثقافي«، على حد تعبير »صحافة مبارك«، 
عرس امتد 52 سنة لا يحيد عن يناير أبــدا، حتى جــاءت الثورة في 25 يناير/ 
ل اسم يناير أزمة وسرطانا للسلطة، فكيف السبيل 

ّ
كانون الثاني 2011، فشك

إلى محوه، لا إعلاميا فقط، بل ثقافيا أيضا، ولو استطاعت السلطة الوصول إلى 
ه تماما. 

ْ
الذاكرة الجمعية لشطبت

كــان على حجر  يناير، حتى من  بثورة  آمنوا  أغلب مثقفي مصر  أولــى:  ملحوظة 
السلطة منهم أو يعمل موظفا. ولا ننسى أن عماد أبو غازي استقال من منصبه 
وزيرا للثقافة، اعتراضا على قتل ثوّارها. وفي بيت كل مثقف مصري تجد صورة 
السلطة،  حرج 

ُ
ت قد  التحرير.  ميدان  ولا سيما  هناك،  أو  هنا  مظاهرة  في  وهــو  له 

وتمحو يناير من أرشيف بهجتها لمائة سنة مقبلة خوفا ورهبة... هل صارت بوابة 
الكتاب،  بد من تغيير موعد معرض  الحد؟ فكان لا  إلى هذا  للسلطة  يناير مؤلمة 
إلى 30/ 6؟، لاحظ أن حجة كورونا واهية تماما، لأننا الآن في »محنة دلتا« التي 
عمّت مائة دولة، فهل يمكن مثلا كتم أنفاس أغنية »يا بلح زغلول« أيضا إلى الأبد، 
ولكنها تخصّ  للسلطة،  المــؤلــم  لشكله  ليناير ولا  لا  ي 

ّ
تغن لا  أنها  مــن  الــرغــم  على 

سعد زغلول، وسعد مات وشبع موتا، وصفية أيضا، والوفد تم تحويله إلى حديقة 
ر بطولات الأيام الخوالي. 

ّ
مانجو، وورد، وشرب الشاي بالزعفران، وتذك

لاحظ أن خوف السلطات لم يكتف بالخوف من يناير فقط، بل امتد إلى الميادين 
أيضا، فميدان رابعة العدوية تحول إلى ميدان النائب العام الراحل هشام بركات. 
ولا أعرف ميدان النهضة تحول إلى أي اسم. وقد يتم تغيير اسم تمثال النهضة 
البحرين، ورمي  اللؤلؤة في  تم محو ميدان  أيضا كما  بل ويمكن محوه  أيضا، 
رخامة وخرسانته في البحر، حتى منصّة ميدان التحرير الذي حافظت السلطة 
الـــســـوداء، ورمـــت على  على صــف أتباعها فيه بــالأجــر والــشــمــاســي والــنــظــارات 
رؤوسهم كوبونات الثلاجات والبوتاغازات والمراوح الكهربائية، وهم  في انتظار 
الكاميرات و»قبض المعلوم«، تحول إلى سارية علم عملاقة تنافس برج الجزيرة، 
إمعانا في غسل الذاكرة من الأغاني التي »صهللت« بها الثورة، خلال 18 يوما 
خلعت فيها حسني مبارك بعد 30 سنة، فهل »حرقة الخلع« سارية المفعول في 

ذاكرة السلطة إلى هذه الدرجة المرعبة؟ 
ى للثورة وألف ودندن ولحّن، وبات في الخيام 

ّ
ملحوظة ثانية مهمة: معظم من غن

اب الأغاني وهواة 
ّ
ف المشهد و»يمسرحه«، كان من المثقفين وشباب المسرح وكت

ّ
يؤل

الثقافة والفن  ألــوان طيف  الكتابة، ابتداء من أحمد فــؤاد نجم، وعــزّة بلبع، إلى كل 
الــذي رأى الثورة أول مــرة وبهجتها، إلــى جميل راتــب وهــو يخطو إلى  من الشاب 
بكل هذا  الــذاكــرة  أن تظاهر  السلطة  ين 

ّ
استطاعت سك التسعين من عمره، فكيف 

الرعب، والجلافة أيضا، إلى الدرجة التي تجعل صحيفة »أخبار الأدب« الغرّاء التي 
كان معظم محرّريها وموظفيها في الصفوف الأولى لثورة يناير، وإذا بهم، بالأمر 
المباشر، يتحوّلون، في غمضة عين، في عددهم أخيرا من الجريدة بعنوان وحيد 

بالبنط العريض »الطريق إلى المعرض«.

محمد أحمد بنيّس

انتكاسة أخرى يتعرّض لها اليسار المغربي، بعد قرار الأمينة العامة للحزب الاشتراكي 
تحت  المقبلة  التشريعية  للانتخابات  المشترك  الترشيح  سحب  منيب  نبيلة  الموحد 
إلى الاشتراكي  الذي يجمع، إضافة  الديمقراطي‹‹  اليسار  يافطة تحالف ›‹فيدرالية 
يكون  لا  وقــد  الاتــحــادي.  الوطني  والمؤتمر  الاشتراكي  الديمقراطي  الطليعة  الموحد، 
من المبالغة القول إن قرار منيب يُعدُّ نهاية موضوعية لتحالف الأحزاب الثلاثة الذي 
اليسار  اندماج مكونات   كبرى على درب 

ً
بر حينها خطوة

ُ
واعت تأسس في 2014، 

بقيادة  الإصلاحي،  اليسار  بعدما وصل  الكبير، ولا سيما  اليساري  الحزب  وبناء 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إلى الباب المسدود، لأسبابٍ يطول الخوض فيها. 
›‹إنقاذاً  اعتبرته  الانسحاب، حين  الدفاع عن هذا  أنّ منيب حاولت  الرغم من  وعلى 
لحزبها من المجهول‹‹ ومقتصراً فقط على الانتخابات المهنية، المرتقب إجراؤها في 
ف ارتدادات قوية، سواء داخل حزبها 

ّ
الشهر المقبل )أغسطس/ آب(، فإنّ قرارها خل

بعد انتقاد قياديين بارزين خطوتها التي رأوا فيها استفرادا بالقرار الحزبي، أو داخل 
الأساسي  القانون  ›‹انقلاباً على  انسحابها  اعتبرا  اللذين  والمؤتمر،  الطليعة  حزبي 

والورقة التنظيمية للفيدرالية في لحظةٍ حرجة، وبمبرّرات غير مقنعة‹‹.
الــقــدرة على حيازة  قــرار منيب باستشعارها عــدم  التي تربط  الــروايــة  وإذا صحّت 
وكالة لائحة الفيدرالية، في جهة الدار البيضاء سطات، بعدما أبدت اللجنة الجهوية 
اتفاقٍ  وجــود  بسبب  ح، 

ّ
بالترش مقترحها  برفض  إزاحتها  فــي  رغبتها  للفيدرالية 

ها 
ّ
مسبقٍ بمنح وكالة اللائحة للمؤتمر الوطني الاتحادي، إذا صحّت هذه الرواية، فإن

التي  الفكرية والسياسية والثقافية  المتغيرات  لم يستوعب  المغربي  اليسار  أنّ  تؤكد 
الزعامة،   من حبّ 

ً
الثلاثة المنصرمة، وما زال يجترُّ إرثــاً ثقيلا العقود  حدثت خلال 

للديمقراطية  الاحتكام  ورفــض  الفكرية،  الوثوقية  إلى  والركونِ  الاختلاف،  ومجافاة 
( الخلافات الداخلية. بل حتى خطابه بشأن الملكية البرلمانية وفصل 

ّ
في تدبير )حل

المصداقية  يفتقد  بــالأحــرى  أو  يستقيم،  لا  بالمحاسبة،  المسؤولية  وربــط  السلطات 
التي   

َ
السياسية  

َ
الــثــقــافــة تنظيماته  معظم  ل 

ّ
تمث عــدم   

ّ
ظــل فــي  والسياسية،  الأدبــيــة 

 يُفترض أن تمتح من مناهل الحداثة وليس التقليد.
ٌ
تحتضن هذه المبادئ، وهي ثقافة

 تنبئ بإعادة بناء توازناتها؛ ففي وقتٍ نجح 
ً
تشهد السياسة المغربية تحولاتٍ عميقة

النظام في إعادة تركيب الحقل السياسي بعد الانتكاسة التي مني بها الربيع العربي، 
أخفق الإسلام السياسي المعتدل في تعديل ميزان القوى، وكرّست الأحزاب التقليدية 
والنقابات ومنظمات المجتمع المدني تراجعها أمام صعود أشكالٍ احتجاجية جديدة، 
وجـــدت فــي وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي فــضــاء عمومياً افــتــراضــيــاً لبناء خطاب 

سياسي معارضٍ للطرائق المتبعة في إدارة الشأن العام.
ــل هـــذه الــتــحــولات حــافــزاً لــفــيــدرالــيــة الــيــســار الــديــمــقــراطــي 

ّ
وكــــان يُــفــتــرض أن تــشــك

والتنمية  العدالة  يقوده حزب  ثالث‹‹ بين مشروع مجتمعي محافظ  ›‹طريق  لبلورة 
)الإسلامي(، وآخر ليبرالي يخدم دوائر المال والأعمال وتقوده الأحــزاب القريبة من 
العريض في مشروع مجتمعي جديد يقنع المغاربة، أو  السلطة؛ طريق يجد عنوانه 
ما  لكنّ  والسياسي.  الحزبي  العمل  في  الثقة  إليهم  ويعيد  الأقــل،  قطاعا منهم على 
يحدث داخل الفيدرالية يجعل حظوظها في إحداث فارق في المشهد السياسي خلال 
 الاختلاط الذي أصبح عليه هذا المشهد 

ّ
الانتخابات المقبلة ضئيلة، خصوصاً في ظل

على غير صعيد، بعدما تداعت الحدود الفكرية والإيديولوجية بين الأحزاب، وفقدت 
الأخيرة قدرتها على إنتاج شرعية سياسية جديدة بعيداً عن أوهام الزعامة.

خفق الفيدرالية في مشروع الاندماج فقط، بل أخفقت، أيضاً، في معركة التعبئة 
ُ
لم ت

الركود  أمــام حالة  يا لهذا المشروع 
ّ
التي كان يُمكن أن تشكل رافــداً مغذ الاجتماعية 

السياسي التي سببها استمرار »العدالة والتنمية« في إدارة الشأن العام عشر سنوات 
من دون حصيلة سياسية واجتماعية مقنعة. وبذلك يكون المأزق الذي تجتازه بنيوياً 
ه يرتبط بعجزها، وعجز اليسار المغربي عموماً، عن مجابهة قضايا 

ّ
وليس ظرفياً، لأن

التغيير والإصلاح بخطابٍ جديد، يقطع مع التصلب الإيديولوجي، ويعيد بناء العلاقة 
مع الواقع بغية فهمه بعيداً عن سلطة الإيديولوجيا.

الصحافي ليس ضحية دائماً معللّة زين العابدين 
وبورقيبة بالوصل

عودة معرض الكتاب 
من بوابة »30 يونيو«

انتكاسة أخرى لليسار المغربي

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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تونس ـ بسمة بركات

يتداول تونسيّون، منذ الإعلان عن نتائج 
للبكالوريا  الرئيسية  الــــدورة  امــتــحــانــات 
)الــثــانــويــة الــعــامــة(، يــوم الجمعة المــاضــي، 
ومع انطلاق دورة التدارك )الدورة الثانية(، قصصاً 
جميلة وطريفة عن تلاميذ تحدّوا ظروفاً استثنائية 

وصعبة ونجحوا بدرجات امتياز.
إعجابهم  التواصل، عن  مواقع  كثيرون على  أعــرب 
ــهــم تــمــكــنــوا من 

ّ
بــتــلامــيــذ أصـــيـــبـــوا بـــكـــورونـــا، لــكــن

 مــن بــن هــؤلاء تلميذاً سجيناً، 
ّ
النجاح. كــذلــك، فــإن

القدم،  لكرة  ريــاضــي  فريق  يلعبون ضمن  وآخــريــن 
أحدهم يبلغ من العمر 36 عاماً، اختار العودة إلى 
مــقــاعــد الـــدراســـة وتــمــكــن مــن الــنــجــاح. كــمــا نجحت 
فتاتان توأم في الامتحانات، وهما ندى التي فازت 
العلوم،  الــبــلاد، شعبة  الأولــى على صعيد  بالمرتبة 
وحــصــلــت عــلــى 19.97 مـــن عــشــريــن، فــيــمــا حصلت 

شقيقتها التوأم على معدل 19.48 من عشرين.
وتـــداول البعض قصة نجاح ثــلاث فتيات من قرية 
الأطفال »إس أو إس«، في مدينة المحرس وسط شرق 
تونس، وهي واحــدة من أربع قرى تابعة للجمعية 
الــتــونــســيــة لـــقـــرى الأطـــفـــال الـــتـــي تــتــكــفــل بــالأطــفــال 
السند )مجهولي الأهــــل(. وتــقــول إحــداهــن،  فــاقــدي 
وهي صابرين، التي نجحت في البكالوريا التقنية، 
 غالبية المشرفن 

ّ
لكن النتيجة،  لم تتوقع هذه  ها 

ّ
إن

عــلــيــهــا فـــي الــقــريــة شــجــعــوهــا وتــوقــعــوا نــجــاحــهــا، 
الــعــام. وتوضح  الــتــي بذلتها طـــوال  للجهود  نــظــراً 
ه على الرغم من الحجر الصحي وظروف جائحة 

ّ
أن

كــــورونــــا، فــقــد تـــم تــوفــيــر ظــــروف الــنــجــاح لــهــن في 
القرية، كمراجعة الدروس وإعطائهن دروس تقوية 
المــشــرفــن. تضيف  مــن الإدارة وجــمــيــع  وتــشــجــيــعــاً 
ــه على الرغم من الإرهــاق والجهود المبذولة، فقد 

ّ
أن

 الإدارة والمشرفن 
ّ
كان النجاح حليفها. لافتة إلى أن

الــقــريــة كــانــوا بمثابة عائلتها، وكــانــت دعــوات  فــي 
 

ّ
ــع كــل ــادة تــجــريــهــا، ومـ  مــ

ّ
ــل الأمـــهـــات تــرافــقــهــا فـــي كـ

اختبار يخضنه. وحن كانت تشعر باليأس والقلق، 
كان مدير القرية يحرص على أخذها وزميلاتها في 
ــهــا لــم تــتــوقــع حجم 

ّ
نــزهــة. وتــلــفــت صــابــريــن إلـــى أن

الــفــرحــة الــيــوم بــمــجــرد إعــــلان نــتــائــج الامــتــحــانــات، 
اللواتي سهرن على  ها فرحة لجميع الأمهات 

ّ
وكأن

 الـــزغـــاريـــد عــمّــت 
ّ
تــربــيــتــهــن فـــي الـــقـــريـــة. تــضــيــف أن

 وعــشــاء لجميع أطــفــال القرية 
ً
الــقــريــة، وأقــمــن حــفــلا

 التلاميذ 
ّ
وذبحن الخراف بعد نجاحهن. وتوضح أن

الذين سيجرون دورة التدارك قادرون على النجاح 
في حال وثقوا بقدراتهم.

من جهته، يقول مدير قرية »إس أو إس« المحرس، 
 خمس 

ّ
أشـــرف الــســعــيــدي، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إن

تلميذات من القرية أجرين الامتحانات وقد نجحت 
ثلاث فتيات منهن، في وقت ستجري اثنتان دورة 
ـــه تــم توفير الــظــروف الملائمة 

ّ
الـــتـــدارك. ويــوضــح أن

لــتــلامــيــذ الـــقـــريـــة كــبــقــيــة الــتــلامــيــذ فـــي المــؤســســات 
القرية خصصن  في  الأمــهــات   

ّ
أن مؤكداً  الحكومية، 

وقتاً أكثر مع تلاميذ البكالوريا، بالإضافة إلى عدد 
 الرغبة في النجاح توفرت 

ّ
من الأساتذة. ويوضح أن

كبيراً  بذلن مجهوداً  اللواتي  التلميذات  لدى  أيضاً 
وتــحــدّيــن الــظــروف للنجاح فــي الــبــكــالــوريــا، مؤكداً 
 نجاح 

ّ
أن الــقــريــة. يضيف  فــي  ــواء احتفالية   الأجـ

ّ
أن

القرية  تلاميذ  لــدى  القرية سيكون حافزاً  تلميذات 
هم لم يتوقعوا 

ّ
ونموذجاً يحتذى به. ويشير إلى أن

وها والفرحة الكبيرة بنجاح 
ّ
حجم المكالمات التي تلق

التلميذات. يقول: »حمل البعض الهدايا للناجحات، 
 تونس«.

ّ
هن فتيات كل

ّ
وهو ما أسعدهن... كأن

كــمــا فـــرح الــتــونــســيــون بــنــجــاح تــلــمــيــذ ســجــن كــان 
يدرس في المعهد الثانوي في سيدي بوزيد، شعبة 
السلطات  إلــى  نــداء  الاقتصاد والتصرف، ووجــهــوا 
الــدراســة والعلم  المعنية لــإفــراج عنه وفــتــح أبـــواب 
أمامه. ويؤكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة 
ح، نجاح سجن وحيد 

ّ
للسجون والإصلاح، نزار فلا

الــدورة الرئيسية. يضيف  من أصــل 11 سجيناً في 
ه حصل على معدّل 10.53 من 20، فيما سيستعدّ 

ّ
أن

 الحظ لم يحالف 
ّ
4 تلاميذ لــدورة الــتــدارك، علماً أن

الــعــامــة للسجون  الــهــيــئــة   
ّ
أن إلــــى  الــبــقــيــة. ويــشــيــر 

والإصــلاح تسعى لتوفير أقصى ضمانات النجاح 
لجميع التلاميذ.

 شــهــادة الــتــدريــس الــتــي كــانــوا 
ّ
وتـــرى الــبــعــزاوي أن

يــحــصــلــون عــلــيــهــا كــمــدرّســن هـــي شـــهـــادة شــامــلــة، 
ــة  ــيـ بــحــســب الـــنـــظـــام الـــقـــديـــم، وتـــشـــمـــل المـــــــواد الأدبـ
ــانـــت عـــن طـــريـــق مــنــاظــرة  والــعــلــمــيــة والــتــقــنــيــة، وكـ
لم يقتصر عند   طموحها 

ّ
للتدريس، لكن لإعدادهم 

ذلـــك الــحــد، فــقــد كــانــت كــلــمــا مـــرت بــالــجــامــعــة تأمل 
ــراء امــتــحــانــات   إجــ

ّ
أن تـــدرس فــيــهــا، مــشــيــرة إلـــى أن

البكالوريا هذا العام تزامن مع دراسة ابنتها، وهو 
ــهــا على الــرغــم مــن الظرف 

ّ
مــا شجعها. وتــوضــح أن

الصحي وجائحة كــورونــا والمــخــاوف مــن الــعــدوى، 
ــة يـــومـــاً بـــيـــوم بــحــكــم عــمــلــهــا،  ــدراســ ــرت عــلــى الــ ــ أصـ

ونجحت في التغلب على الصعوبات.

مجتمع
عثر رجال الإنقاذ، أمس الأربعاء، على جثث الضحايا بعد يوم من تحطم طائرة في منطقة نائية 
في الشرق الأقصى الروسي، حسبما قالت السلطات المحلية. وتحطمت طائرة من طراز »أنتونوف 
أن – 28« تقل 28 شخصاً، يوم الثلاثاء، بالقرب من وجهتها في بلدة بالانا بمنطقة كامتشاتكا، 
حيث يبدو أنها اضطرت للهبوط في طقس سيئ. وتم العثور على الحطام مساء الثلاثاء على 
منحدر ساحلي وفي البحر، وتم تعليق عملية البحث والإنقاذ حتى صباح الأربعاء بعد حلول 
)أسوشييتد برس( الليل، حيث كان من الصعب الوصول إلى موقع التحطم في الظلام. 

الــدرجــة الأولــى مع  اشــتــدّت قــوة العاصفة الاستوائية »إلــســا« مساء الثلاثاء، لتصبح إعــصــاراً من 
اقترابها من سواحل فلوريدا، بحسب ما أفادت هيئة الأرصاد الجوية الأميركية. وقال المركز الوطني 
 الإعصار »إلسا« يتقدّم بسرعة 22 كلم/ ساعة مصحوباً برياح عاتية تبلغ سرعتها 

ّ
للأعاصير إن

120 كلم/ ساعة. وكانت السلطات قد طلبت من السكان التأهّب لمواجهة عواصف خطرة وانقطاع 
محتمل للتيار الكهربائي. وقبل توجّهها إلى خليج المكسيك، ضربت »إلسا« منطقة البحر الكاريبي 
)فرانس برس( وتسبّبت بمقتل ثلاثة أشخاص في الدومينيكان، وسانت لوسيا. 

أميركا: العاصفة »إلسا« تشتدّ وتصبح إعصاراًروسيا: العثور على جثث ضحايا تحطم طائرة

يدرس  كان  سجين  تلميذ  بنجاح  التونسيون  فرح 
شعبة  بوزيد،  سيدي  في  الثانوي  المعهد  في 
الاقتصاد والتصرف، ووجهوا نداء إلى السلطات 
المعنية للإفراج عنه وفتح أبواب الدراسة والعلم 
الهيئة  باسم  الرسمي  الناطق  ويؤكد  أمــامــه. 
العامة للسجون والإصلاح، نزار فلاحّ، نجاح سجين 

وحيد من أصل 11 سجيناً في الدورة الرئيسية.

نجاح سجين

نــفــســهــا ولمــلــمــت  ــبـــريـــال  بـــعـــدمـــا هـــيـــأت روزا غـ
حاجياتها استعداداً لبدء حياة جديدة في وطنها 
المستقل حديثاً، دولــة جنوب السودان، قبل عقد 
من الزمن، وجدت السيدة السمراء نفسها عالقة 
ــــت تتطلع  ــا زالـ ــلــنــازحــن، ومــ فـــي مــخــيــم بـــائـــس ل
اليوم. فرت غبريال )71  الديار حتى  إلى  للعودة 
عاماً( من أطول حرب أهلية في القارة الأفريقية، 
فــي الـــســـودان المـــوحـــد، بــن الــشــمــال الـــذي تتألف 

غالبيته من العرب والجنوب الذي تسكنه غالبية 
مسيحية عام 1983، باتجاه الشمال.

وبــعــد اســتــقــال الــجــنــوب فــي يــولــيــو/ تــمــوز عــام 
2011 إثـــر حـــرب مـــدمّـــرة تــســبــبــت بــمــقــتــل نحو 
الجنوب  الى  أنها ستعود  ت 

ّ
مليوني شخص، ظن

مع أسرتها. تقول وهي تجلس أمام كوخ مغطى 
بــالــخــيــش بمخيم لــاجــئــي جــنــوب الـــســـودان في 
إلى  »جئت  الخرطوم:  السودانية  العاصمة  شرق 

الشمال عام 1983 هرباً من الحرب في الجنوب، 
ــادتــــي مـــع آخـــريـــن بعد  وكـــــان مـــن المـــفـــتـــرض إعــ

استقاله«. 
عشر  منذ  هنا  عالقة  زلــت  مــا  ني 

ّ
»لكن تضيف: 

ــــك بعد  ســـنـــوات، ولا يــبــدو أن لــأمــر نــهــايــة« وذل
نــشــوب نــــزاع عــلــى الــســلــطــة أعــقــبــتــه حـــرب أهلية 
جــنــوبــاً. وتــعــانــي آلاف عــائــات جــنــوب الــســودان 
ــاء والاحــتــيــاجــات  مــن نــقــص حـــاد فــي الــغــذاء والمــ

على  المشرف  إسحق شفيق،  ويقول  الأساسية. 
خــمــس مــنــاطــق مــفــتــوحــة فـــي شــــرق الــعــاصــمــة 
مساعدات،  على  يحصلون  »بــالــكــاد  الــســودانــيــة: 
ــــرى  عـــلـــى عـــكـــس الـــاجـــئـــن فــــي المـــخـــيـــمـــات الأخـ
أنّ غالبية سكان  ويــؤكــد شفيق  الـــســـودان«.  فــي 
المخيمات يعتمدون على السودانين، رغم صعوبة 

الأوضاع الاقتصادية، لمدّهم بالغذاء والماء.
)فرانس برس(

Thursday 8 July 2021
الخميس 8 يوليو/ تموز 2021 م  28  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2502  السنة السابعة

)أشرف شاذلي/ فرانس برس(

16
آراء

دلال البزري

تكاد قصة الشهيد نزار بنات تكون تقليدية. 
نـــاشـــط مــــن الـــخـــلـــيـــل، لــــه مــــواقــــف ســلــبــيــة مــن 
اتفاقيات السلام مع إسرائيل. توازيها مواقف 
يتعلق  ما  كل  والفظاظة تجاه  الــبــذاءة  بالغة 
عربية  وبــدول  وأصحابها،  السورية  بالثورة 
من خارج محور الممانعة. وبحبّ شديد لبشار 
والأســــــد وجــيــشــه ولــحــســن نــصــر الـــلـــه. وفــي 
 حـــدّة تــجــاه إسرائيل، 

ّ
المــقــابــل، كراهية لا تــقــل

وتجاه السلطة الفلسطينية »حاكمة« الضفة 
الغربية. أخيراً، قام بما هو أخطر من إطلاق 
التي  الفاسد  اللقاح  الــرصــاص: فضحَ صفقة 
إســرائــيــل.  مــع  الفلسطينية  السلطة  أبرمتها 
ــفـــجـــر«، أجـــهـــزة الأمـــن  الـ كــــان مـــن »زوّار  فــمــا 
التابعة لهذه الأخيرة، إلا أن اعتقلته من بيته 
أهله مقتولًا،  إلــى  ـــه 

ّ
الليل، وردت فــي منتصف 

وعلى جثته آثار تعذيب شديد. 
استنكرت  كلها  والإعلامية  التبادلية  المواقع 
ـــم الــســلــطــة 

ّ
ــم تـــتـــجـــش ــة، الـــتـــي لــ ــمـ هـــــذه الـــجـــريـ

بن  ومـــن  أدلــتــهــا.  إخـــفـــاء  عــنــاء  الفلسطينية 
المستنكرين سوريون معارضون لنظام بشار 
الأســد. وهــذه إشــارة إلــى أن هــؤلاء لم يكونوا 
كما يُزعم، واضعن القضية الفلسطينية على 
، متناسن آلام أصحابها الطويلة. المهم 

ّ
الرف

أنه بعيد ذلك بقليل اكتشف واحــد من هؤلاء 
المــعــارضــن شــرائــط يــوتــيــوب تــعــود إلــى نــزار 
بنات، منها قديم وآخر حديث، وكلها تحتوي 
ــا. وانـــتـــشـــرت  ــ ــاهـ ــ ــارات المـــعـــيـــبـــة إيـ ــبــ ــعــ عـــلـــى الــ
من  الــحــالــة،  فانقلبت  الشبكة،  على  الــشــرائــط 
تعزيةٍ وحــزنٍ إلى شماتة بمقتله، وما هنالك 
من تعبيرات الحنق والندم من الترحّم عليه. 

كمال عبد اللطيف

أصــدر مركز الــدراســات والأبــحــاث في العلوم 
ــاضــــي  ــر المــ ــهــ ــشــ ــتـــصـــف الــ ــنـ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، مـ
)يــونــيــو/ حــــزيــــران(، الــتــقــريــر الاســتــراتــيــجــي 
المــغــربــي الــثــانــي عــشــر، وهـــو يــغــطــي ســنــوات 
2019 - 2021. صدر الأول سنة 1995، وخلال 
ــــز إصــــــــــداره بــصِــيــغ  ــركـ ــ ربــــــع قـــــــرن، واصـــــــل المـ
ــددة، مُـــحـــاولًا مــواكــبــة مجمل الــتــحــولات  مُــتــعِّ
المغرب.  عرفها  التي  والاجتماعية  السياسية 
تزامن انتظامه في الصدور مع بدايات العهد 
الــجــديــد، نــهــايــة الــقــرن المــاضــي. يـــرأس المــركــز 
جامعة  في  السياسية  العلوم  أستاذ  ويديره 
»محمد الخامس« بالرباط، عبد الله ساعف. 
دة  تعدِّ

ُ
قون، بأنشطتهم الم

ّ
ويضم باحثن يحق

ز بعض دوائر 
ِّ
ومنجزاتهم في التقرير، ما يُعَز

البحث الاجتماعي والسياسي في المغرب.
التقرير ما يقرب من 50 ورقــة )في  يستوعب 
م إلى محورين  سَّ

َ
حدود 700 صفحة(. وهو مُق

كبيرين، المغرب في العلاقات الدولية، والمغرب 
ي أهم 

ِّ
ط

َ
غ

ُ
لاتــه. يشمل الأول أوراقـــاً ت فــي تــحــوُّ

عــــلاقــــات المــــغــــرب الــــدولــــيــــة، عـــلاقـــتـــه بـــالـــقِـــوَى 
الولايات المتحدة الأميركية وروسيا  الكبرى، 
والصن، ثم المغرب وأوروبا. ويتوقف التقرير 
ــام عــلاقــة المــغــرب بـــالـــدول الــعــربــيــة،  أيــضــاً، أمــ
تينية. 

َّ
اللا وأميركا  وآسيا  بأفريقيا  وعلاقته 

الأوضــاع  بحث  على  الثاني  المحور  وينصبّ 

حلمي الأسمر

كل  تحمل  بكياناتٍ  العربية  المنطقة  تكتظ 
منها تجاوزاً وصف »دولــة«، غير أن هناك 
»اللقب«  تحمل  أن  لها   

ّ
يحق كيانات  ثلاثة 

بـــجـــدارة، وهـــي تــركــيــا وإيـــــران، إضــافــة إلــى 
الــعــدوان »إســرائــيــل«. وليست المقالة  كــيــان 
أي كيان خارج  الانتقاص من قيمة  بصدد 
هذا الثالوث، غير أن »تعسّف« الكاتب بهذا 
الــتــقــســيــم لـــه عــلاقــة بــمــدى تــأثــيــر الــثــالــوث 
وتأثره وحجمهما في المنطقة، وقدرته على 
المعيار  في  ومستقبلها.  حاضرها  صياغة 
القابلية لأن  لديها  كــيــانــاتٌ  هــنــاك  المــطــلــق، 
 
ٌ
قائمة لها  تقوم  ولا  مــا،  لقوة  تابعة  تكون 
كياناتٌ  وهــنــاك  على غيرها،  اتــكــأت  إذا  إلا 
لديها مــن الإمــكــانــات كــي تــقــوم بــذاتــهــا، بل 
تؤثر في غيرها، وتتدخل في رسم »أقدار« 
 منها، 

ٍّ
هـــذا الــغــيــر، مــع فــــارقٍ فــي قــــدرات كـــل

لهذا يباح لنا أن نركب هذا المركب الصعب 
في »التصنيف« لغاياتٍ ستتضح في ثنايا 

هذه السطور.
المحطة الأولى مع »إسرائيل«، كياناً له نفوذ 
يفوق حجمه بكثير، فهو وإن كان يعتمد في 
وعريضة  معقدة  دولــيــة  منظومة  على  قوته 
في مجمل  الكبير  التأثير  على  قــادراً  تجعله 
الإقليم، إلا أنه يتوفر على قوةٍ ذاتيةٍ حقيقيةٍ 

ــرارٍ  ــ وتــبــعــهــا ذاك الـــســـجـــال الــعــنــيــف بــــن أحــ
الفلسطينية  والسلطة  إســرائــيــل،  يناهضون 
النظام  آخــريــن يناهضون  المــطــواعــة، وأحـــرار 

الأسدي، وداعميه من دول ومن مليشيات. 
هكذا، ومن دون سابق تصوّر، عادت المقارنة 
ــفـــرض نــفــســهــا بــــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة  تـ
والــنــظــام الإســرائــيــلــي، مــن جــهــة، وبـــن نظام 
بشار الأســد، من جهة ثانية. الأولــى، السلطة 
الفلسطينية، التي تشبه غيرها من السلطات 
العربية: فاسدة، قمعية، مذعنة، تحاصُصية، 
ب، 

ِّ
تعذ تعتقل،  الأمــنــيــة.  هــي  أجهزتها  أنشط 

وأحياناً حتى الموت، وتصْدر بعد ذلك بيانات 
»القيد ضد مجهول«، و»نتيجة إهمال طبي«. 
ــيــــل، لا تــكــتــفــي بــاحــتــلالــهــا  والـــثـــانـــيـــة إســــرائــ
فلسطن، إنما تستوطن في المزيد منها، تهجّر، 
ــــرصـــــاص، تــنــتــهــك  تــعــتــقــل، تـــســـجـــن، تــطــلــق الـ
الـــحـــرمـــات والمــــحــــرمــــات، تـــصـــادر المــمــتــلــكــات. 
ـــا بـــن هـــذه المــجــمــوعــة، وبـــن نــظــام 

ّ
ــإذا قـــارن فــ

 ديناميكية 
ّ

 الأخــيــر لا يــقــل
ّ
ــإن بــشــار الأســــد، فـ

فــي الــقــتــل الــجــمــاعــي، والاعــتــقــال والــتــعــذيــب، 
الممتلكات،  ومـــصـــادرة  ــار،  ــقـ والإفـ والــتــهــجــيــر، 
فيمكن  والأعـــداد،  بالنِسَب  اهتممتَ  إذا  بل  لا 
بــشــار،  قتلهم  الــذيــن  المــلايــن   

ّ
ــأن بـ تلخيصها 

أو  بالكيميائي  وهجّرهم،  وسرقهم  بهم 
َّ
وعذ

بــالــبــرامــيــل المــتــفــجــرة أو بــالــغــارات والمـــذابـــح، 
إسرائيل وأجهزة  هم بحر في نقطة ضحايا 
أبو مازن الأمنية. هذه المقارنة ليست جديدة، 
 من 

ٌ
ها تفرض نفسها كلما تحصل واقعة

ّ
لكن

تــلــك الــوقــائــع المــثــيــرة لــهــذا الــنــوع مــن الــجــدَل 
ي المــشــروع 

ّ
الانــقــســامــي، وعــمــره مــن عمر تجل

الإيراني في المشرق العربي. 
مـــنـــذ عـــشـــريـــن ســـنـــة ونــــحــــن نــــكــــرّر عـــنـــاويـــن 

ـــب  ــركِّ ــوّلات الـــجـــاريـــة فــــي المــــغــــرب، ويـ ــحــ ــتــ والــ
الفاعلن،  وفي  المؤسسات  في  فرعية  مباحث 
ويتوقف  العمومية،  السياسات  مــن  ليقترب 
أمام قطاعات منها. يصعب اختزال تفاصيل 
الأوراق وكيفيات رصدها للتحولات الجارية، 
السياسي  الــصــراع  بمستويات  علاقتها  فــي 
ر داخل المجتمع  والاجتماعي، الناشئ والمتطوِّ
 المشرف على إعداده أنجز، 

ّ
 أن

ّ
ومؤسساته، إلا

ــراءة تــركــيــبــيــة لأهـــم  ــ ــ ــة، قـ ــامـ ــعـ فــــي مــقــدمــتــه الـ
ف أمام أهم التحولات 

َّ
محاوره وأوراقــه، وتوق

وبنية  السياسي،  النظام  بنية  عرفتها  التي 
المتحرّكة  والاجتماعية  السياسية  التشكيلة 
والـــفـــاعـــلـــة، خــــلال الـــســـنـــوات الـــتـــي عــمــل على 
ــف التقرير 

َّ
رصـــد جــوانــب مــن أبــعــادهــا. يــتــوق

ة السنوات الثلاث الأخيرة. يترك 
َ
ل أمام مُحَصِّ

لات  للتحوُّ الكبرى  المعالم  ويرسم  التفاصيل، 
الحاصلة في الديناميات السياسية المتفاعلة، 
ـــه 

ّ
ـــبِـــه. إن

َ
ـــخ

ُ
فـــي قــلــب المــجــتــمــع ومــؤسّــســاتــه ون

القضايا،  مــن  فــي مجموعة  التفاصيل  ــب  يــركِّ
ــامـــه من  ــا يـــجـــري أمـ د فـــي وصــــف مـ ولا يـــتـــردَّ
 هذا الوصف 

ّ
 أن

ّ
وقائع وأحداث بالهجانة، إلا

في نظره ليس ثابتاً أو نهائياً، ففي الأوضاع 
كثير  والمجتمع، يحصل  الــدولــة  في  الهجينة 

ر...
ْ
دّ والجَز

َْ
من الم

وضـــــع المــــشــــرف عـــلـــى الـــتـــقـــريـــر يـــــده عـــلـــى مــا 
ــاه نـــهـــايـــة دورة ســـيـــاســـيـــة، مـــشـــيـــراً إلـــى  ــ ــمَّ سَــ
ــن، تــحــقــقــت  ــديـ ــقـ ــد أكـــمـــل عـ ــديـ  الـــعـــهـــد الـــجـ

ّ
أن

ــام لافــتــة فــي التفوق  مــكّــنــتــه مــن تسجيل أرقــ
 عن 

ً
الــتــقــنــي والــعــســكــري والــســيــاســي، فــضــلا

»ميزة« كبرى، حيازته على »مستودع« هائل 
مــن الــشــر الـــذي لا يقتصر على كــونــه رابضاً 
على صدر الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب 
مـــن الـــقـــرن، بـــل لــكــونــه أيـــضـــاً مـــركـــزاً لــتــفــريــخ 
المــافــيــا وعــصــابــات القتل وتــصــديــر المــرتــزقــة، 
والعبث باقتصادات كثيرين من سكان الكرة 
منها  قليل  أخطبوطية  أذرع  عبر  الأرضــيــة، 
ظــاهــر وكــثــيــر مــخــتــفٍ فــي سلسلة نــشــاطــات 
ــــه عـــلاقـــة  ــــن لـ ــــل مـ ــــة ســـــرّيـــــة، يــعــلــمــهــا كـ ــيـ ــ دولـ
بــالــتــاريــخ غير الــظــاهــر وغــيــر المــرئــي للبشر، 
خلال القرن الأخير، فهو مركز لصناعة الموت، 
مــا ظهر منه ومــا بــطــن. ويــجــد فــي هــذا دعماً 
 
ً
غير محدود من قوى دولية، باعتباره وكيلا
عنها لإنــهــاك الــشــرق وإفــســاد حــيــاة سكانه، 
وتمييع كياناته، ودعم كل من يبطش بشعبه 
مـــن مــنــظــومــة الـــحـــكّـــام، ومـــدّهـــم بــكــل وســائــل 
ــدّرات  ــقـ الــتــقــنــيــة الــحــديــثــة لــلــســيــطــرة عــلــى مـ
من  شائكة  بأسلاك  وربطهم  والعباد،  البلاد 
المصالح »المشتركة« تجعل من الصعب على 
أي »زعيم« من خارج الثالوث إياه، التفكير أو 

التصرّف خارج »صندوق« الكيان!
الوقفة الثانية مع تركيا، العضو في حلف 
التي  الدولة  )الناتو(. هذه  الأطلسي  شمال 
كانت قبل نحو عقدين على هامش الحدث 

هــذا الــجــدل، مــع تــطــويــراتٍ يفرضها الــحــدث، 
فأصبحت له خطوط حمراء، ثابتة، وعناوين، 
ولـــغـــة وكـــلـــمـــات.. كــلــهــا واضـــحـــة ومــرســومــة 
 تـــكـــاد تـــكـــون ريـــاضـــيـــة، فـــبـــدا المــشــهــد 

ً
رســـمـــة

»الـــثـــقـــافـــي - الـــســـيـــاســـي« الـــعـــربـــي، المــشــرقــي 
حنه، 

ْ
 كــبــرى تط

ً
 داخــلــيــة

ً
بــالــذات، كــأن مــعــركــة

ــت طـــاقـــاتـــه... بـــن مـــحـــوريـــن: الأول ضد 
ّ
تــشــت

إســـرائـــيـــل، وضــــد الــســلــطــة، طـــالـــب لــلــحــريــة، 
الجميع،  نفترض عند  ان  بــصــدق، كما يجب 
ــب ببشار  ــه، فــي المــقــابــل، مــرحِّ

ّ
إلا الـــقـــادة. لــكــن

الأســـد، ينتشي لجرائمه ومــا إلــى ذلـــك، على 
أساس أن بشار »محارب لإسرائيل«. 

أن  الانقسام  لهذا  الجانبية  الأعـــراض  ومــن 
لهذا  المناهضن  عند  الفلسطينية  القضية 
المحور، المناهضن لنظام بشار الأسد، باتت 
ثــانــويــة، وأحــيــانــاً ملغاة مــن الــذهــن. مــع أن 
الحرية لا تتجزأ، كما يقول جميع طالبيها. 
وبـــالـــتـــوازي، الــذيــن يــقــفــون عــلــى النقيض، 
تجدهم متجاهلن جرائم بشار، مشجّعن 
وهــم  أو صــريــحــة.  بــعــبــاراتٍ خبيثةٍ  عليها 
ــبــعــتــهــا 

ّ
ــذلـــك لا يـــخـــرجـــون عــــن تــقــالــيــد ات بـ

التي  الغربية  الــحــرّة  الديموقراطية  الــقــوى 
ــي رأت، مــن  ــتــ ــــرق، والــ ــــشـ المـ ســـيـــطـــرت عـــلـــى 
»جــيــوســتــراتــيــجــيــة«،  مصلحية  مــنــطــلــقــات 
ودفاعها  الحرية  واعتناقها  ممارستها  أن 
عنها في عقر دارهــا لا تسري، بالضرورة، 
أن تسيطر  استطاعت  الــتــي  الــشــعــوب  على 
عليها وتقرّر مصيرها. إنما العكس تماماً، 
ينطبق عليها الاحتلال والقتل والنهب. أي 
القوى  تلك  رس 

ْ
تسْتش التي  الحرية  عكس 

للدفاع عنها في ديارها.
التناقضية، ومن  المعضلة  هــذه  ورثنا  ونحن 

ــنـــظـــام الــســيــاســي  ــــت الـ فــيــهــمــا تــــحــــوّلات مَــــسَّ
الفاعلن  ــت مختلف  مَــسَّ كــمــا  عــمــلــه،  وآلـــيـــات 
ـــبٍ. وأنــــه واجــه 

َ
ـــخ

ُ
ــزابٍ ون ــ مــن مــؤســســاتٍ وأحــ

لات الــنــاتــجــة عــن هــبــوب ريـــاح الربيع  الــتــحــوُّ
ب عن ذلك دستور 2011 وجملة 

َّ
العربي، وترت

ــيـــراً مــن  ــثـ ــــت كـ ــسَــ ــ ــ ــتــــي لَامَ ــات الــ ــ ــــلاحــ مــــن الإصــ
 ما آلــت إليه 

ّ
 أن

ّ
أوجُــه العطب في المجتمع، إلا

الأوضاع السياسية والاقتصادية اليوم يشير 
نا في نهاية دورة سياسية. وقد اعتبر 

ّ
إلى أن

 دعوة الملك محمد السادس، أخيراً، المرتبطة 
ّ
أن

 
ّ
بالتفكير في نموذج تنموي جديد، تفيد بأن
فنحن  إمكاناته،   

ّ
كــل استنفد  القائم  النموذج 

اليوم نعيش نهاية دورة سياسية، ليس في 
والمجتمع  السياسة  في  بل  وحــده،  الاقتصاد 
ــف أمــام 

ُّ
الــتــوق أيــضــاً. تــحــاول السطور التالية 

بـــعـــض خــــلاصــــات الـــتـــقـــريـــر ونـــتـــائـــجـــه، كــمــا 
تــجــلــت فـــي المــشــهــد الــســيــاســي وفــــي الــحــركــة 
الاجتماعية، لتبرز في النهاية الدلالات العامة 
البداية،  فــي  ــف، 

َّ
نــتــوق سياسية.  دورة  لنهاية 

الأحــــزاب والــنــقــابــات ومنظمات  أمـــام خريطة 
أمــام معارضةٍ  المجتمع المدني، فنجد أنفسنا 
ــــرى  جــــديــــدة، تــــواجــــه قـــضـــايـــا ســيــاســيــة وأخـ
معارضة  وثقافية،  اقتصادية  وثالثة  دينية، 
تنتقد المؤسسات والممارسات داخل السلطة، 
ــرأة  وتـــدافـــع عــن ضــــرورة الإعــــلاء مــن قــيــمــة المـ
ودورهــا في المجتمع، كما تدافع عن الحقوق 
ــى جـــمـــلـــةٍ مــــن الــتــدابــيــر  ــ ــة، وتــــدعــــو إلـ ــفــــرديــ الــ

المنطقة، غارقة في سلسلة من  الرئيس في 
مــغــامــرات الــعــســكــر وتــحــكّــمــهــم المــطــلــق في 
الشعب ومــقــدّراتــه، عبر سلسلة من  مصير 
الانقلابات العسكرية والطغيان المقونن، مع 
ما رافق هذا من انهيار اقتصادي وسياسي 
واجتماعي، وربط »الدولة« بماكينة القوى 
العظمى المتنفذة، ما أخرج البلاد من دائرة 
التأثير إلى التأثر. قبل عقدين، كانت البلاد 
مـــحـــض »كـــــيـــــان«، شـــــأن الـــكـــيـــانـــات خــــارج 
الثالوث إيــاه. ولم يكن ذلك الكيان حينذاك 
على »قائمة الاستهداف« الدولي، والمناكفة 
المــمــنــهــجــة، لأنــــه بــاخــتــصــار كــــان جــــزءاً من 
لــهــا حقيقياً في  تــأثــيــر  »مــنــظــومــتــهــم«، ولا 
صناعة أقــدار المنطقة، فما الذي تغير؟ ولم 
تــحــوّلــت تــركــيــا مــن كــيــان داجـــن مطيع إلــى 
ــارقــــة«، أو قـــل مــتــمــرّدة على  ــةٍ شــبــه »مــ ــ دولـ

اع القرار الدولي؟
ّ
مشيئة صن

 
ٌ

 خــــارق
ٌ

الــســر فـــي هــــذا هـــو مـــا قــــام بـــه رجــــل
ــــدث ثـــورة  ــرب الــتــبــعــيــة، وأحـ ــارج سـ ــرّد خــ غــ
بالمعنى الحقيقي، وتمرّد على ما كتب عليه 
الرئاسة في منطقتنا،  نــادي  وعلى أعضاء 
فحجز مــقــعــداً فــي مــقــاعــد »الــثــالــوث« إيـــاه. 
وبتحديد أكثر، ليس ما فعله أردوغــان من 
»منكرات« تستدعي »المساءلة« خاصاً فقط 
اقتصاديةٍ وعسكريةٍ  بما حققه من نهضةٍ 
فقط، بل لأنه، بحسب تعبير أحدهم، أسقط 

زمان. ومن نظيراتها، تلك المواقف التي كانت 
ــاب، أو مــحــازبــن،  ـ

ّ
ــت ــراء، أو كـ ــعـ تــصــدر عـــن شـ

وثمانينياته  المــاضــي  الــقــرن  سبعينيات  فــي 
»نضالهم«  بـ والقاضية  تسعينياته،  وبعض 
ــيـــة.  ــقـــافـ ــثـ ــيـــة والـ ــة الـــســـيـــاسـ ــــن أجــــــل الــــحــــريــ مـ
معادية  ديــكــتــاتــوريــةٍ  أنــظــمــةٍ  عــلــى  معتمِدين 
طاً 

ّ
 تسل

ّ
للنظام الذي »يناضلون« ضده، لا يقل

، من 
ً
عنه واعتباطاً.. فترى الواحد منهم، مثلا

دعــاة الحرية المناهضن لحافظ الأســد، فيما 
ــدّام حـــســـن، ويــســكــن في  ــ هـــو مـــدعـــومٌ مـــن صــ
 

ٌ
أيــضــاً، مــعــارض تــمــامــاً  بحبوحته. والــعــكــس 
لصدام يدعمه حافظ الأسد أو معمر القذافي.. 
إلــى مــا هنالك مــن »حــــالات« ذاعَ صيتها في 

المنطقة وقتها.
كـــثـــيـــرون مـــن أصـــحـــاب المــــواقــــف المــتــنــاقــضــة 
يـــســـكـــتـــون بــــعــــد نــــقــــاش مــــضــــنٍ وصــــاخــــب، 
فيلوذون إلــى توقع، أو رجــاء، بــأن خصمهم 

الاقـــتـــصـــاديـــة والــثــقــافــيــة والـــلـــغـــويـــة. يــوضــح 
ويبرز  السياسية،  الأحــــزاب  خريطة  التقديم 
مــــآلات الــيــســار المــغــربــي وشــبــكــاتــه الــجــديــدة، 
ــذا أجــنــحــتــه ذات الــصــلــة بـــأحـــزاب الــيــســار  وكــ
وامتداداتها.  فبراير   20 وحركة  المؤسساتي، 
الرقمي، والأنوية  ثم يشير إلى أنوية اليسار 
المنخرطة في بعض منظمات المجتمع المدني. 
د أسماء  لينتقل إلى الإسلام السياسي، فيعدِّ
أبـــرز تــيــاراتــه، »الــعــدل والإحــســان« و»الــعــدالــة 
والـــتـــنـــمـــيـــة« وحــــركــــة الـــتـــوحـــيـــد والإصــــــــلاح، 

أن  تماماً، من غير  الأتاتوركية  الجمهورية 
 
ً
صراحة يُعلن  أو  أتــاتــورك،  تماثيل  م 

ّ
يُحط

الخروج على مبادئ جمهوريته، لكنه منع 
ــاء، حــتــى مـــاتـــت، بــعــد أن  ــ ــهـــواء والمــ عــنــهــا الـ
مضامينها،  كــل  مــن  فشيئاً  شيئاً  دهـــا  جـــرَّ
الرؤية،  أحــادي  مستبد،  نهج  من  فتحوّلت 
حـــاكـــم لـــلـــواقـــع، ومــتــحــكّــم فـــيـــه، إلــــى مــجــرّد 
ى به الأتــراك. 

ّ
حقبة تاريخية، ومــاضٍ يتغن

الأتــاتــوركــيــة  العلمانية  ــان  ــ أردوغـ اســتــبــدل 

غلطان.. لن يبقى على ما هو عليه، وسوف 
الــوقــت والتجربة أو أي دافــع  يغيّر رأيـــه مــع 
 الـــواقـــع أن هـــذا الانــقــســام مــكــتــوبٌ 

ّ
آخــــر. لــكــن

. يعتمد 
ً
قليلا هــدأ  لو  له حياة طويلة، حتى 

ــراثٍ  عــلــى تــــراثٍ مــشــرقــي، وربــمــا إنــســانــي، تـ
يمنح الانقسام سرّ الوجود والحياة. تحييه 
غنائم  تكوين  في  الفضل  الــحــروب، صاحبة 

هذا الانقسام، وأثريائه الجُدُد. 
 مــــن مــعــيــوشٍ 

ٌ
ــذا الانـــقـــســـام مــنــطــلــق ــ ولأن هـ

مــخــتــلــف، فـــي بــقــعــة جــغــرافــيــة لــهــا أعــبــاؤهــا 
وقــيــودهــا وضــغــوطــهــا، وبــالــتــالــي دفاعاتها. 
ــيٍّ أو  ــ ــيـــوش يــقــتــصــر عـــلـــى حـ ــعـ ــذا المـ ــ ولأن هـ
طائفة أو وطنٍ مسلوب بأكمله، فإن التخلص 
 
ً
 عالية

ً
مــن عــبء كــل »مــاديــاتــه« يتطلب درجـــة

من  إليها  يفتقر  والمــوضــوعــيــة،  التجريد  مــن 
يعيش ظروفاً قصوى.

لـــذلـــك، لـــن يــخــتــفــي هـــذا الانـــقـــســـام. قـــد يـــدوم، 
ــر، أو  ــ ــد يـــتـــفـــرّع عــنــه انـــقـــســـام مـــن نــــوع آخـ وقــ
 حدّته في أوقــات السلم. 

ّ
انقسامات. قد تخف

ه، ونحن محاطون بحروبٍ 
ّ
عــز في  الآن  ه 

ّ
لكن

ــروب، حـــروب  ــ ــروب احـــتـــمـــال حــ ــ ومـــشـــاريـــع حـ
ــحــصــى من 

ُ
صــغــيــرة كــبــيــرة، ذات ألــــــوانٍ لا ت

القصوى« هــذه: جوع قمع تهجير  »الظروف 
قتل إفقار سرقة.. وتلك حــروب أنظمةٍ عاتية 
ــلــت أرضـــه. 

ُ
عــلــى شــعــوبــهــا، وعــلــى شــعــبٍ احــت

ولا بد، بالتالي، أن تكون البروباغندا عالية 
الصوت، مستنفرَة، عاملة بكامل طاقتها. 

الــتــرحّــم عــلــى نــــزار بــنــات واجــــب. كـــان طالباً 
ه اكتفى بحريةٍ مجتزأة، 

ّ
مخلصاً للحرية. لكن

بنصيبٍ محدود منها. وقد دفع حياته ثمناً 
لهذا القدر منها.

)كاتبة لبنانية(

ولا  السلفية.  والــتــيــارات  الحضاري،  والبديل 
الليبرالية والمحافظة وأحــزاب  يغفل الأحــزاب 
د،  المتعدِّ الحزبي  المشهد  هــذا  وضمن  الإدارة. 
ترتبط  أخـــرى،  سياسية  إلــى جماعات  يشير 
بالجالية المغربية في الخارج، وتضم نشطاء 
اللغوية  الحقوق  ومناضلي  الإنــســان،  حقوق 
والــثــقــافــيــة، ثـــم نــشــطــاء الــشــبــكــات الــرقــمــيــة .. 
ع  وعـــلـــى الـــرغـــم مــمــا يـــبـــدو مـــن تــشــتــت وتـــنـــوُّ
نات هذا المشهد، إلا أن  وعدم تجانس في مكوِّ
النقاشات التي تستوعبها منصّاته المتحرّكة 
رة، فـــي قــضــايــا المــجــتــمــع والــثــقــافــة  ــوِّ ــتــــطــ والمــ
ــر إلــى بــدايــات حصول 

ّ
ــؤش

ُ
وبنيات السلطة، ت

تحوّلات هامة في الوعي السياسي العام.
لا يــكــتــفــي الــــرصــــد فــــي الـــتـــقـــريـــر بــتــشــخــيــص 
مــظــاهــر الــتــحــوّل الــســيــاســي، بــل يشير أيضاً 
النخب،  استقطاب جارية وسط  إلى عمليات 
مــن أجــل بــنــاء مجموعات جــديــدة. وهــو يقيم 
 بن أحزاب الإسلام السياسي واليسار 

ً
تقابلا

 بعض قوة 
ّ
المغربي وتنظيماتهما، ليوضح أن

 
ّ

ــفــهــم إلا
ُ
الإســلامــيــن المــفــتــرضــة لا يــمــكــن أن ت

وتراجعه.  المغربي  اليسار  تــشــرذم  سياق  فــي 
منظمات  أدوار  يــوضــح  نفسها،  وبــالــطــريــقــة 
 مختلف المزايا 

ّ
المجتمع المدني، فيشير إلى أن

الــتــي مــنــح دســـتـــور 2011 لــهــذه المــؤســســات، 
لها  الــتــداول والتشارك، لا نجد  والمتمثلة في 

أيّ أثرٍ في الواقع.
)كاتب وأكاديمي مغربي(

ــة لـــلـــديـــن بــالــعــلــمــانــيــة المـــحـــايـــدة،  ــاديــ ــعــ المــ
لــتــقــف قــوانــن الـــدولـــة عــلــى مــســافــةٍ واحــــدةٍ 
 منهج الأصولية 

ّ
لــم يتبن ــان، فهو  مــن الأديـ

الكثير  أوقــف  ولكنه  الحكم.  فــي  الإسلامية 
ــهــــاد والإقـــــصـــــاء الــتــي  مــــن أشــــكــــال الاضــــطــ
عانى منها الإســلام تحت وطــأة العلمانية 
الأتاتوركية المناهضة للدين بكل تجلياته، 
ــاءً بـــالمـــظـــاهـــر  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــقــــيــــدة، وانـ ــن الــــعــ ــ بـــــــدءاً مـ

السلوكية، مروراً بالشعائر التعبّدية.
ــان أن الإســـلام لا يحتاج حكومة  أدرك أردوغـ
ــاه، وقـــوانـــن تــفــرضــه، بــقــدر مــا يحتاج 

ّ
تــتــبــن

ــارس الــتــمــيــيــز أو  ــمــ نـــظـــام حـــكـــم عـــــــادل، لا يــ
الإقــصــاء ضـــده، فألغى تــبــاعــاً، وبــحــذر بالغ، 
الــقــوانــن الــتــي تــفــرض الــقــيــود على الإســـلام. 
لم يغلق بيوت الدعارة، ولكنه سمح بإنشاء 
م الإلـــحـــاد، ولكنه  ــــدارس الــديــنــيــة. لــم يُـــجَـــرِّ المـ
ســمــح بتحفيظ الـــقـــرآن، وفــتــح الــبــاب واســعــاً 
الحجاب،  لم يفرض  العلوم والمعارف.  لشتى 
ولـــكـــن ســمــح لــلــمــحــجّــبــات بـــدخـــول المـــــدارس 
والجامعات. لقد أطلق أردوغان سراح الدين، 
والمــبــادئ  القيم  تــاركــاً  العلمانية،  يعتقل  ولــم 
ــار تــتــفــاعــل مــع المجتمع،  ــكـ والمــعــتــقــدات والأفـ
حــتــى عــــادت روح الإســـــلام وقــيــمــه ومــبــادئــه 
تسري فــي الجسد الــتــركــي، وهــذا هــو جوهر 
التغيير الثوري، ولكن من دون سفك قطرة دم. 
)كاتب من الأردن(

نزار بنات شهيد حريّة مجتزأة

المغرب ونهاية دورة سياسية

ثلاث دول تصنع مستقبلنا

الترحّم على نزار بنات 
واجب. كان طالباً 

مخلصاً للحرية. لكنهّ 
اكتفى بحريةٍ مجتزأة، 

بنصيبٍ محدود منها

نهايةِ دورةٍ استمرت 
عشرين عاماً، من 

المرجّح أنهّا تهيئ 
لمرحلة مقبلة 

ملامحها في طور 
التشكّل

لدى تركيا وإيران 
و»إسرائيل« من 

الإمكانات كي تقوم 
بذاتها، بل تؤثر في 

غيرها، وتتدخل في 
رسم »أقدار« هذا الغير
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فــي مــيــانــمــار، لــيــس بحجم حــضــورهــا في 
ــه كــبــيــر. ويــجــب لــفــت الانــتــبــاه 

ّ
الــيــمــن، لــكــن

 ميانمار عانت من صراعات عديدة. 
ّ
إلى أن

ــثــــر مــــن 135 مـــجـــمـــوعـــة إثـــنـــيـــة.  يــــوجــــد أكــ
وكانت هناك صراعات في ما بينها وبن 
الــحــكــومــة المــركــزيــة والــغــالــبــيــة الإثــنــيــة في 
الــبــلــد. طــبــعــاً، تــعــرضــت أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا 
مــنــهــم  الآلاف  مــــئــــات  ــر  ــ ــ وفـ ــاد،  ــهــ ــطــ لــــلاضــ
عـــام 2017 إلـــى بــنــغــلادش، حــيــث مــا زالـــوا 
ألــف  يعيشون كــلاجــئــن. وبــقــي نــحــو 600 
منهم في ميانمار. ويقدم برنامج الأغذية 
العالمي المساعدات لنحو ثلث هؤلاء، علماً 
أن البعض يعيش في المخيمات والبعض 
الآخـــر يــواجــه قــيــوداً على الــحــركــة. والــدعــم 
الـــذي نقدمه عــبــارة عــن مــســاعــدات إغاثية 
عادية، في إطار برامج تدعم تقديم وجبات 
ذهابهم  اســتــمــرار  ودعــم  للتلاميذ  غذائية 
إلى المدارس. وحصل نحو مليون شخص 
على مساعدات غذائية خلال العام الماضي، 
 في ميانمار. 

ً
ولدينا حالياً نحو 250 عاملا

ومع زيــادة الحاجة، نتوقع أن يرتفع عدد 
العاملن إلى 300.

فــي الــوقــت نفسه، نسعى إلــى زيـــادة حجم 
ــة ثــــلاثــــة أضــــعــــاف،  ــيــ ــذائــ ــغــ ــدات الــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
إلــى نحو ثلاثة ملاين شخص،  للوصول 

■ يشير تقرير أخير صادر عن برنامج 
الأغــذيــة الــعــالمــي إلــى تــدهــور الأوضـــاع 
الإنــســانــيــة بــعــد الانـــقـــاب الــعــســكــري، 
الوضع  الماضي. كيف تصف  فبراير/شباط  بداية 
في الباد في الوقت الحالي والتحديات التي تواجه 

عملكم، وحجم الاحتياجات؟ 
لـــلأســـف الـــشـــديـــد، كـــانـــت مــيــانــمــار تــواجــه 
عــدداً من التحديات حتى ما قبل الانقلاب 
ــديـــات هــو  ــتـــحـ ــكــــري(. أحـــــد هـــــذه الـ )الــــعــــســ
تفشي فــيــروس كــورونــا عــلــى نــطــاق كبير 
في البلاد. وتشير بعض التقديرات إلى أن 
الناس خسروا  من  المائة  في  ثمانن  نحو 
نحو خمسن في المائة من دخلهم أو دخل 
انكماشاً  الانــقــلاب، لاحظنا  وبعد  العائلة. 
ــات  ــ اقـــتـــصـــاديـــاً نــتــيــجــة الإضـــــرابـــــات وأزمــ
المصارف، وقد أوقفت الكثير من الشركات 
ارتفاع  إلــى  أدى  الــذي  الأمــر  استثماراتها، 
الــغــذاء بشكل ملحوظ. على سبيل  أسعار 
المثال، ارتفعت أسعار الأرز بنسبة عشرين 
الفترة نفسها من  المــائــة، بالمقارنة مــع  فــي 
الــعــام المــاضــي. أمـــا الــزيــت، فــارتــفــع سعره 
 الناس 

ّ
بنسبة خمسن في المائة. لاحظنا أن

في المــدن تأثروا سلباً وعلى نطاق أوسع، 
إلى  الريفية. ويعود ذلك  بالمناطق  مقارنة 
العمالة  على  الاعتماد  منها  عــدة،  أســبــاب 

لتأمن الدخل، وبالتالي شراء الغذاء.
ــت فــرص 

ّ
وفــــي ظـــل الأوضــــــاع الــحــالــيــة، قــل

ــويــــلات )مــــن  ــحــ ــتــ الــــعــــمــــل، وانــــخــــفــــضــــت الــ
ــي الـــــخـــــارج( فــي  الــــعــــائــــلات أو الأقـــــــــارب فــ
الــوقــت الــــذي ارتــفــعــت فــيــه أســعــار الــغــذاء. 
نشعر بالقلق على الفقراء في المــدن، حيث 
يُدفعون نحو الجوع، بالإضافة إلى الناس 
بــن جماعات  المستمر  بــالــقــتــال  المــتــأثــريــن 
ــة وجـــــمـــــاعـــــات مـــعـــارضـــة  ــلـــحـ ــة مـــسـ ــيــ ــنــ إثــ
والــجــيــش. وتــشــيــر الــتــقــديــرات إلـــى وجــود 
نــحــو 200 ألــــف نـــــازح جـــديـــد، والـــوصـــول 

إليهم صعب.

مئات  لديها  كــان  لميانمار  المتحدة  الأمــم  بعثة   ■
العاملن حتى في فترة ما قبل الانقاب. هل أنتم 
 الأماكن؟ وماذا عن 

ّ
قادرون على الوصول إلى كل

 الانقاب؟ 
ّ

التمويل والصعوبات في ظل
صحيح، لبعثة الأمم المتحدة حضور كبير 

ستيفن 
أندرسون

برنامج الأغذية 
يواجه صعوبة 

في التمويل

ميانمار ما زالت 
بعيدة عن حافة 

المجاعة

مناطق  مختلف  في  محورياً  دوراً  المتحدة  للأمم  العالمي  الأغذية  برنامج  يلعب 
النزاع، من خلال تقديم المساعدات الغذائية التي تكون أحياناً المصدر الوحيد لضمان 
بقاء المحتاجين على قيد الحياة، ومن بين هذه المناطق ميانمار. للاطلاع على دور 
البرنامج في ميانمار، وواقع الحال في البلاد، قابلت »العربي الجديد« المدير القُطري 
لبرنامج الأغذية العالمي في ميانمار، ستيفن أندرسون، خلال زيارته الولايات المتحدة

يعيش أهالي مدينة 
العريش في شمال سيناء 

يوميات صعبة في 
ظل انقطاع المياه عن 

بيوتهم، وبالتالي صعوبة 
تأمين خدمة أساسية 

على الرغم من الوعود 
الحكومية التنموية 

وافتتاح محطة تحلية 
مياه أخيراً

الموعودة أزمة مياه في سيناء رغم المشاريع التنموية 

تمكناّ من الوصول 
إلى عدد من المناطق 

على الرغم من الأحكام 
العرفية المفروضة

على الرغم من حصولنا 
على تمويل كبير في 
اليمن فإنّ الحاجة ما 

زالت أكبر

تحمّلنا الإرهاب والقتل 
وانتظرنا بفارغ الصبر 

عودة الأمن إلى المدينة

أزمة المياه بشمال سيناء 
ومدينة العريش ناجمة 

عن أزمة في الكهرباء

1819
مجتمع

سيناء ـ محمود خليل

تــواجــه مــديــنــة الــعــريــش فــي محافظة شمال 
سيناء، شرقي مصر، أزمة مياه كبيرة نتيجة 
تــوقــف ضخها فــي المــديــنــة بشكل كــامــل، من 
ــن الــجــهــات  دون إصــــــدار أيــــة تــوضــيــحــات مـ
المختصة، أو الجهات الحكومية، الأمر الذي 
أثــار غضب المــواطــنــن خــلال الأيـــام الماضية، 
المياه  لــم تصلها  المدينة  أحــيــاء   بعض 

ّ
إن إذ 

منذ أكثر من أسبوع، على الرغم من افتتاح 
ــاهـــرة، جــونــاثــان  ــقـ الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي الـ
كوهن، محطة لتحلية المياه، الشهر الماضي، 
ألــف مــواطــن، أي  تكفي لسد احتياجات 126 
ها تكفي جميع سكان مدينة العريش، عدا 

ّ
أن

عن المشاريع التنموية التي دائماً ما تتحدث 
عنها الحكومة، من ضمنها مشاريع توصيل 
ــقــــرى فـــي شــبــه جــزيــرة   المـــــدن والــ

ّ
المـــيـــاه لـــكـــل

سيناء.
بأبسط  يتمتع  المواطن لا   

ّ
أن الواقع يكشف 

ــقـــومـــات الـــحـــيـــاة. ولا تـــتـــحـــرك الــحــكــومــة  مـ

لإيجاد حلول للأزمة. يقول أحد سكان حي 
الــســمــران فـــي مــديــنــة الــعــريــش، لــــ »الــعــربــي 
الـــجـــديـــد«: »لــــم نــنــعــم بـــالمـــيـــاه فـــي مــنــازلــنــا 
ــــام، ونـــحـــاول الاتــصــال  مــنــذ أكــثــر مـــن 10 أيـ
بالمسؤولن عن شركة المياه من دون نتيجة. 
ــة وإلــــى مــتــى تستمرّ  ــ لا نــعــرف ســبــب الأزمـ
معاناتنا مع المياه. بشكل عــام، تصل المياه 
إلـــى مــنــازلــنــا وفــقــاً لـــجـــدول مـــحـــدد، قــبــل أن 
 منطقة 

ّ
تنقطع مجدداً لأيام عدة. لا نعتقد أن

أخرى في البلاد تصلها المياه بحسب جدول 
بخلاف شمال سيناء. مع ذلك، قبلنا بالأمر. 
 الشركة لم تلتزم بالجدول أيضاً خلال 

ّ
لكن

يعيشون  السكان  مــا جعل  الأخــيــرة،  الفترة 
الذين يحتاجون المياه  معاناة حقيقية، هم 
التجارية  أو  المنزلية  للاستخدامات  ســـواء 
أو غير ذلك. في المقابل، لا تكترث الحكومة 
المواطنون  ليُترك  الأهــالــي  لمعاناة  المصرية 
أمام موجة من الشائعات والتوقعات، فيما 

تزداد ظروفهم صعوبة«.
يضيف: »تحمّلنا الإرهاب والقتل والترويع، 

ــــن إلــى  ــــودة الأمـ وانــتــظــرنــا بـــفـــارغ الــصــبــر عـ
المــديــنــة إلـــى أن اســتــقــرت الأمــــور مــنــذ عامن 
ــانـــي ســــكــــان شــــمــــال ســـيـــنـــاء،  ــيـــعـ تـــقـــريـــبـــاً، لـ
خـــصـــوصـــاً الــــعــــريــــش، مـــــن مـــشـــاكـــل أخـــــرى 
والكهرباء  المياه  أزمــات  استمرار  في  تتمثل 
التحتية  والــبــنــى  والإنـــتـــرنـــت  والاتــــصــــالات 
الملفات ما زالت   هذه 

ّ
والصحة والتعليم. كل

تشهد إهمالًا متعمداً من الجهات الحكومية 
المـــســـؤولـــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــكـــمّ الــكــبــيــر من 
الــــوعــــود والـــتـــصـــريـــحـــات المــتــعــلــقــة بــتــنــمــيــة 
سيناء، وتحسن ظروف المواطنن على مدار 
السنوات الماضية، وربط ذلك بتحسن الوضع 
الأمني، الأمر الذي يتيح تنفيذ الوعود التي 

جرى إطلاقها سابقاً الآن إذا أرادوا ذلك«. 
وكان كوهن قد زار منتصف الشهر الماضي، 
إنشاؤها  جــرى  البحر،  مياه  لتحلية  محطة 
بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 
بكلفة إجمالية قدرها 50 مليون دولار أميركي، 
وتهدف إلى مد سكان مدينة العريش، بصفة 
خـــاصـــة، بــالمــيــاه المـــحـــلاة الــصــالــحــة لــلــشــرب 

 محافظة شمال 
ّ
خلال الفترة الأخيرة. كما أن

ســيــنــاء والــحــكــومــة المــصــريــة تــحــدثــتــا مـــراراً 
عــن تــحــســن واقــــع المــعــيــشــة بــشــمــال ســيــنــاء، 
مــن خـــلال تــطــويــر الــبــنــى الــتــحــتــيــة، وهـــذا ما 
 إذ عمدت شركة المياه والمحافظة، 

ً
حصل فعلا

إلــى تركيب خطوط مياه جــديــدة فــي مدينة 
ها لم تغير من الواقع شيئاً، وما 

ّ
العريش، لكن

زالت الأزمة على حالها.
ــنــــاشــــط مـــحـــمـــد صـــلاح  ــــن جـــهـــتـــه، كـــتـــب الــ مـ
ــلـــك، عـــبـــر »فـــيـــســـبـــوك«: »شــــــرّ الــبــلــيــة مــا  ــبـ الـ
يُـــفـــرح. عـــاجـــل: إلــــى أهــــل مــصــر، إخـــوتـــي في 
قبل  لكن  الآن تنمية،  العريش  الوطنية... في 
في  )الصنبور(  الحنفية  نفتح  كنا  التنمية 
فالعريش  الآن،  أمـــا  المــيــاه،  فتصل  وقـــت،  أي 
ــادي،  ــنــ ــا تــ ــهــ ــــن مــــآذنــ اهـــــتـــــزت، والمــــســــاجــــد مـ
المــهــتــرئــة،  والـــنـــاس مــن هــواتــفــهــم، بشبكتها 
بترك  والسادة،  السيدات  ويبلغون  يبشرون 
مــصــالــحــهــم، والـــهـــرولـــة إلــــى المـــنـــازل لــلــحــاق 
بنقطة مياه قبل نفاد الكمية )انقطاع المياه(! 
ــذا الــبــوســت الأســــود الــحــزيــن معكم  أنــهــي هـ

حــتــى أمـــلأ الــخــزانــات قــبــل أن تنقطع المــيــاه. 
أخوكم من القرون الوسطى والزمن الأغبر«.

ــي الـــشـــركـــة  ــ ــــؤول فـ ــسـ ــ ــي المــــقــــابــــل، يــــقــــول مـ ــ فـ
لـ  الصحي،  والــصــرف  الــشــرب  لمياه  القابضة 
 أزمـــة المــيــاه الحاصلة 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إن

فــــي شـــمـــال ســـيـــنـــاء ومـــديـــنـــة الـــعـــريـــش عــلــى 
وجه التحديد ناجمة عن أزمة في الكهرباء: 
»انقطع التيار الكهربائي بالكامل عن المحطة 
الرئيسية لضخ المياه لمدة خمسة أيام، فيما 
لـــم نــتــمــكــن مـــن تــوفــيــر بـــديـــل عـــن الــكــهــربــاء 
الــــــواردة لــلــمــحــطــة، مـــا أدى إلـــى تــوقــف ضخ 
المياه عن السكان خلال الأيام الماضية، إلى أن 
ت المشكلة، فعاد ضخ المياه للسكان خلال 

ّ
حل

اليومن الماضين لكن على مراحل عدة، نظراً 
التي يجري  المناطق  في  الشديد  الطلب  إلــى 
المناطق ستأخذ   

ّ
إليها«. يضيف: »كل الضخ 

 ذلك يحتاج أياماً عدة، 
ّ
حصتها من المياه لكن

 المــنــاطــق بــالــتــنــاوب، في 
ّ

ــهــا تصل إلــى كــل
ّ
لأن

الكميات المطلوبة  القدرة على ضخ   عدم 
ّ

ظل
للمواطنن في الشبكات في آن واحد«.

كمرحلة أولى، على أن يمتد المشروع ليطاول 
 ســكــان شــمــال سيناء البالغ عــددهــم 450 

ّ
كــل

الـــذي تولت   هــذا المــشــروع 
ّ
 أن

ّ
ألــف نسمة. إلا

إنشاءه الهيئة الهندسية في القوات المسلحة 
المــصــريــة، لـــم يــنــعــكــس إيــجــابــاً عــلــى الــســكــان 

عــلــى أن نــقــدم ثــلــثــي المـــســـاعـــدات فـــي المـــدن 
وتلك  الريفية  المناطق  فــي  الأخــيــر  والثلث 
ــالــــنــــزاعــــات. وســـنـــحـــتـــاج خـــلال  المــــتــــأثــــرة بــ
ــــى 87 مــلــيــون  ــتـــة المـــقـــبـــلـــة إلــ الأشــــهــــر الـــسـ
لم نحصل على  اللحظة  لكن، حتى  دولار. 
 
ّ
 السبب هــو أن

ّ
الأمــــوال الــلازمــة لــذلــك. لــعــل

الاحـــتـــيـــاجـــات والــــصــــراعــــات حــــول الــعــالــم 
وجنوب  واليمن  كغزة  مناطق  في  ازدادت 
السودان وليبيا وسورية والقائمة طويلة 
للأسف. لكن، على الرغم من إدراكــي لذلك، 
 الحاجة في ميانمار كبيرة والمساعدات 

ّ
فإن

ــفـــاظ عــلــى  ــل الـــحـ ــ الـــغـــذائـــيـــة مــهــمــة مــــن أجـ
حاجة  الأشــد  الناس  ومساعدة  الاستقرار 

لمواجهة الأوضاع المأساوية.
ــلــــى تـــقـــديـــم  ــــدرة عــ ــقـ ــ ــالـ ــ ـــق بـ

ّ
وفـــــــي مـــــا يـــتـــعـــل

المساعدات لجميع المحتاجن والوصول إلى 
الأماكن التي يصعب الوصول إليها أحياناً 
ــتـــال، نــواجــه  ــتـ ــبـــاب مــخــتــلــفــة مــنــهــا الاقـ لأسـ
الوصول  ــنــا تمكّنا مــن 

ّ
أن  

ّ
إلا تحديات عــدة. 

إلى عدد من المناطق ومساعدة المحتاجن، 
المفروضة  العرفية  الــرغــم مــن الأحــكــام  على 
فـــي بــعــضــهــا. لــكــن، تــواجــهــنــا تــحــديــات في 
الــوصــول إلــى آخــريــن يعيشون فــي مناطق 
تأمن  على  ونعمل  مــؤخــراً.  اقتتالًا  شهدت 
 هذا أمر حساس، ويحتاج 

ّ
 أن

ّ
ذلك حالياً، إلا

ذلـــك إلـــى الــتــفــاوض للسماح بــدخــولــنــا، أو 
دبـــلـــومـــاســـيـــة صـــامـــتـــة مــــن أجـــــل الـــوصـــول 
للناس في تلك المناطق. وفي عملنا عموماً، 
نحاول الابتعاد عن السياسة، وهذا ينطبق 

على أيّ مكان نعمل فيه.

■ كيف أثرت جائحة كورونا في عملكم؟ 
ــبـــيـــراً لـــفـــيـــروس  شــــهــــدت الــــبــــلاد تــفــشــيــاً كـ
كورونا في أغسطس/آب 2020، خصوصاً 
فـــي بــعــض المــنــاطــق. عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـــك، 
ارتـــفـــاعـــاً  نـــلاحـــظ  والآن،  عــمــلــنــا.  ــرّ  ــمـ ــتـ اسـ
جديداً في حالات الإصابة وهو الأكبر منذ 
ارتفاعها   

ّ
ظــل فــي  المــاضــي،  فبراير/شباط 

فــي الــــدول المـــجـــاورة، كالهند وبــنــغــلادش. 
على  نظاماً صحياً  نــواجــه  ميانمار،  وفــي 
الأطباء  الكثير من   

ّ
أن كما  الانهيار،  وشــك 

ــذا تـــحـــدٍّ كــبــيــر.  ــ مــضــربــون عـــن الــعــمــل، وهـ
ــتـــحـــدة إدخـــــــال الــلــقــاح  وتــــحــــاول الأمــــــم المـ
لــتــطــعــيــم الــعــامــلــن فـــي المـــجـــال الإنــســانــي 
ــمــــات الإنـــســـانـــيـــة  ــنــــظــ والــــعــــامــــلــــن فـــــي المــ

الشريكة.
ــد نــضــطــر  ــــي، قــ ــــاضـ ــام المـ ــعــ وكـــمـــا حـــــدث الــ
ــم هــــؤلاء  ــدعـ ــة لـ ــاصـ ــاء بــــرامــــج خـ ــى إنــــشــ ــ إلـ
ــز الـــعـــلاج والــحــجــر  ــراكـ المـــتـــواجـــديـــن فـــي مـ
وتقديم المساعدات الغذائية لهم. وقد قدمنا 

لوقت محدد لمجموعات معينة  مساعدات 
كــالمــهــاجــريــن الـــذيـــن عــــــادوا مـــن الـــخـــارج، 
خصوصاً من تايلاند، خلال الموجة الأولى 
من انتشار الفيروس العام الماضي. ولدينا 
الخبرة الآن والمقدرة على العمل تحت هذه 
الظروف من خلال التناوب أو عن بعد، من 

أجل خفض احتمالات الإصابة.

ـــطـــري لــبــرنــامــج الأغــذيــة 
ُ
■ قــبــل عــمــلــك كــمــديــر ق

العالمي في ميانمار عملت في اليمن لسنوات عدة. 
ما هو الاختاف بن التجربتن؟

ــــروف وحــجــم  ــظـ ــ ــتــــلافــــات فــــي الـ  هـــنـــاك اخــ
ــة، وهـــــــذا لا يـــلـــغـــي الـــتـــشـــابـــه. فــي  ــاجــ ــحــ الــ
ميانمار اليوم أكثر من سلطة على الأرض، 
ــع الـــســـلـــطـــات  ــ ــاج إلــــــى الـــتـــعـــامـــل مـ ــتــ ــحــ ونــ
فيها  نقدم  التي  المنطقة  بحسب  المختلفة 
 التحديات في اليمن كانت 

ّ
المساعدات. لكن

أكــبــر والاحــتــيــاجــات الإنــســانــيــة أعــظــم، بل 
الــوقــت، وقد  بــمــرور  أكثر تعقيداً  أصبحت 
عـــلـــى حــافــة  يــعــيــشــون  الــــذيــــن  ــدد  ــ عـ ازداد 
 الأمور في 

ّ
المجاعة بشكل كبير. صحيح أن

نا 
ّ
إن ميانمار تتدهور، لكن لا يمكن القول 

وصلنا إلــى حــافــة المــجــاعــة. مــن دون شك، 
 
ّ
إن لــم نتمكن مــن تــقــديــم المـــســـاعـــدات، فــإن

الوضع سيتدهور أكثر، لكن تبقى الظروف 

ــــف، تتحكم  مــخــتــلــفــة. فـــي الــيــمــن، مـــع الأسـ
أطـــــــراف عـــــدة فــــي عــمــلــنــا، عـــــدا الــضــغــوط 
الــســيــاســيــة. كــنــا مــتــمــركــزيــن فـــي صــنــعــاء 
ولــهــذا حــســنــاتــه، ولــكــن الــتــحــديــات كبيرة 
نحو  )قبل  تركت منصبي  وعندما  أيــضــاً. 
عــام ونــصــف الــعــام(، كنا نــقــدم المساعدات 
الغذائية لنحو 12 مليون يمني، وهذا رقم 
مــخــيــف. وعــلــى الـــرغـــم مـــن حــصــولــنــا على 
زالت  اليمن، فالحاجة ما  تمويل كبير في 
أكـــبـــر. لــكــن دائـــمـــاً مـــا نـــواجـــه صــعــوبــة في 

التمويل.
فــــي المـــقـــابـــل، وعـــلـــى الــــرغــــم مــــن تــعــقــيــدات 
 مجلس 

ّ
 أن

ّ
الوضع السياسي في اليمن، إلا

الأمــن متفق بشكل أو بآخر على قــراءة ما 
ـــه منقسم عــلــى نفسه فــي ما 

ّ
أن  

ّ
إلا يــحــدث، 

تدعمان  والصن  )روسيا  ميانمار  يخص 
أجندة  مــدرج على  اليمن   

ّ
أن كما  الجيش(. 

ه تحت 
ّ
مجلس الأمن الشهرية، ما يعني أن

 
ّ

الضوء بشكل أكبر. لكن على الرغم من كل
 الــتــوافــق فـــي مــجــلــس الأمـــن 

ّ
ــإن مـــا ســبــق، فــ

 على الأرض 
ّ

حول اليمن لم يترجم إلى حل
حتى الآن وهذا ما أقوله لكثيرين. في نهاية 

المطاف، يجب أن يأتي الحل من الداخل.

■ يُقدّم البرنامج المساعدات الإنسانية للشريحة 

الأكثر حاجة غالباً. لكنّ خال الصراعات، تكون 
الاحــتــيــاجــات عــلــى الأرض أكــبــر مــمــا يــمــكــن أن 
منظمات  فيها  بما  الإنــســانــيــة،  المنظمات  تقدمه 
نتقد الأمـــم المتحدة 

ُ
ت المــتــحــدة. وكــثــيــراً مــا  الأمـــم 

بسبب  الإنــســانــي  المــجــال  فــي  العاملة  والمنظمات 
الكلفة الباهظة، والتي قد تصل إلى المليارات، كما 

هي الحال في اليمن. ما هو تفسيرك؟ 
 عــمــلــيــة بشكل 

ّ
عــلــيــنــا أن نــحــكــم عــلــى كــــل

منفصل بدلًا من التعميم. قد يبدو ما نقوم 
به بسيطاً، لكن علينا خلال عملياتنا أولًا 
الحاجة  أمــس  الذين هم في  أولئك  تحديد 
لــلــمــســاعــدات، بــالــتــعــاون مــع شــركــائــنــا، ثم 
ــاول تــحــديــد الأولــــويــــات والــكــثــيــر من  نـــحـ
الخطوات الإضافية. وفي ما يخص الكلفة، 
فإذا نظرنا على سبيل المثال، إلى حزمات 
الــتــي قدمتها بعض  المــســاعــدة الأســاســيــة 
الدول، بما فيها دول نامية، لمواطنيها من 
أمـــان اجتماعية  الــحــفــاظ على شبكة  أجــل 
واقــتــصــاديــة لــهــؤلاء الــذيــن فــقــدوا عملهم 
أو لم يستطيعوا العمل وما إلى ذلــك، فإن 
الكلفة أضخم بكثير. أثير موضوع الكلفة 
فــي الــيــمــن أكــثــر مــن مــيــانــمــار ربــمــا بسبب 
حجم الحاجة هناك. طبعاً، أفضل مساعدة 
يــمــكــن تــقــديــمــهــا هـــي عــنــدمــا تــكــون هــنــاك 
برامج حكومية أو برامج أخرى. ما نحتاجه 

في نهاية المطاف هو حلول سياسية لتلك 
المجال الإنساني  العاملون في  الصراعات. 
الــوضــع،  انــهــيــار  الحيلولة دون  يــحــاولــون 
ويــجــب أن يــكــون الاســتــثــمــار فــي عمليات 
الــحــوار  الــســلام والــحــوار. وعندما يتوقف 
 تبعات 

ّ
فــإن إلــى أسلحتهم،  الــنــاس  ويلجأ 

ذلـــك وخــيــمــة وتستمر فــي بــعــض الأحــيــان 
لأجيال.

■ حصل برنامج الأغذية العالمي على جائزة نوبل 
للسام عام 2020 بسبب جهوده. كيف انعكس 
ذلك على عملكم؟ وماذا تقول عن جهودك في هذا 

 هذه السنوات؟  
ّ

المجال بعد كل
عــلــى الـــرغـــم مــمــا تــتــنــاقــلــه وســـائـــل الإعـــلام 
عــــن الـــيـــمـــن والاقــــتــــتــــال والـــتـــحـــديـــات، فــقــد 
أحــبــبــت دفء وكــــرم أهـــل الــيــمــن، وهــــذا ما 
ــه عــمــومــاً فـــي مـــيـــانـــمـــار. نـــأمـــل أن  أشـــعـــر بـ
يــســاعــد حــصــولــنــا عــلــى جـــائـــزة نــوبــل في 
تسليط الضوء على الحاجة الماسة لحلول 
لدعم  بوسعنا  مــا   

ّ
كــل وسنعمل  سياسية. 

هـــؤلاء الــذيــن يُــدْفــعــون إلــى الــحــافــة بسبب 
يمكن  والتي  غالباً،  السياسية  الصراعات 
 جزءاً من الحل 

ّ
إيجاد حلول لها. وندرك أن

هـــو مــســاعــدة الـــنـــاس عــلــى الأرض وخــلــق 
مجتمعات مستقرة وصامدة.

مقابلة

كثيرة هي مشاكل أهالي 
شمال سيناء 

)خالد دسوقي/ فرانس برس(

خلال مهمة 
في نيبال 

)براكاش باثيما/ 
فرانس برس(

مليون

250

 87
مليوناً

شخص في ميانمار 
حصلوا على 

مساعدات غذائية 
من برنامج الأغذية 
العالمي عام 2020

عدد العاملين 
في برنامج الأغذية 

العالمي في ميانمار 
حالياً، ويتوقع أن 

يرتفع إلى 300

هو المبلغ الذي 
يحتاجه البرنامج 

بالدولار للوصول إلى 
نحو ثلاثة ملايين 

شخص في ميانمار

أجرتها 
ابتسام عازم

ولد ستيفن أندرسون، وهو 
أميركي، في العاصمة 

الكينية نيروبي، ونشأ في شرق 
أفريقيا. ◆ درس في جامعة 
جورج تاون في واشنطن، 

وفي الجامعة الأميركية في 
القاهرة. ◆ عمل معظم 
حياته ضمن برامج الأمم 

المتحدة، والتحق ببرنامج 
الأغذية العالمي عام 1989 في 
العاصمة السودانية الخرطوم. 
◆ تولى منصب مدير قُطري 
لبرنامج الأغذية العالمي في 

اليمن بين عامي 2017 و2019، 
قبل الانتقال إلى ميانمار، ليتولى 

منصباً مماثلاً فيها. 

Thursday 8 July 2021 Thursday 8 July 2021
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قناع يشُخص كورونا 
في 90 دقيقة

ــثـــون فــــي مـــجـــال الــصــحــة  ــاحـ يــطــمــح بـ
إلى تطوير أدوات يمكنها الكشف عن 
فــيــروس كــورونــا فــي وقــت وجــيــز. وقد 
ذكية  أداة  تطوير  فــي  الباحثون  نجح 
بفيروس  المصابين  تشخيص  يمكنها 
كــــورونــــا فــــي غـــضـــون ســـاعـــة واحــــــدة، 
الحيوية  الــعــامــات  تحليل  خـــال  مــن 
فريق  وتــوصــل  الـــدم.  اختبار  وبيانات 
بــحــثــي مـــن مــعــهــد Wyss فـــي جــامــعــة 
هارفارد بالتعاون مع باحثين من معهد 
مــاســاتــشــوســتــس لــلــتــكــنــولــوجــيــا إلــى 
تصميم قناع وجه يحتوي على أجهزة 
اكتشاف  عند  لونها  يتغير  استشعار 
وجود فيروس SARS-CoV-2 في نفس 
 
ّ
المريض. وأشار الفريق الباحث إلى أن

قناع الوجه يعطي نتائج في غضون 90 
دقيقة بمستويات دقة مماثلة لاختبارات 
الــتــشــخــيــص الــقــيــاســيــة الــقــائــمــة على 
الحمض النووي مثل تفاعل البوليمراز 
المتسلسل )PCR(. ويحتوي القناع على 

أنزيمات تتفاعل مع المواد الكيميائية 
 ،2-SARS-CoV المــوجــودة فــي فــيــروس
وفي هذا الموضوع يقول الدكتور »بيتر 
 Wyss نجوين«، عالم الأبحاث في معهد
بجامعة هارفارد: »نجحنا في تطوير 
جـــهـــاز اســـتـــشـــعـــار صــغــيــر قـــائـــم عــلــى 
البيولوجيا الاصطناعية يعمل مع أي 
قناع للوجه، ويجمع بين الدقة العالية 
لاختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل 
)PCR( والتكلفة المنخفضة لاختبارات 
التقنية  هــذه  دمــج  ويمكن  المستضد«. 
العلماء  الــتــي يستعملها  المــابــس  فــي 
أو  المــواد الخطرة  الذين يتعاملون مع 
مسببات الأمراض في المختبرات، وتم 
تصنيع نماذج أولية معملية فقط حتى 
مع  التعاون  إلــى  الفريق  ويطمح  الآن. 
مصانع عالمية لإنتاج الأقنعة بكميات 

كبيرة.

رقاقة لقياس مستويات 
التوتر من قطرة دم

يمكنها  صغيرة  شريحة  علماء  طـــوّر 
قــيــاس مــســتــويــات الــتــوتــر فـــي الــوقــت 
الفعلي عــن طــريــق قــيــاس الــهــرمــونــات 
فــي قــطــرة دم. يــشــارك الــكــورتــيــزول في 
إدارة الإجــهــاد من قبل الجسم، في رد 
وجه  على  الخطر  مــع  والتكيف  الفعل 
ــنـــب مــع  ــا إلــــــى جـ ــبـ ــنـ الــــخــــصــــوص. وجـ
هرمونات التوتر الأخرى، فإنه يساهم 
في العديد من جوانب صحتنا، والأهم 
مـــن ذلــــك، الـــنـــوم. وتــعــتــبــر المــســتــويــات 

المــرتــفــعــة جــــداً مــنــه غــيــر نـــافـــعـــة، لأنــه 
ــــى ارتــــفــــاع مـــســـتـــوى الــتــوتــر  يــــــؤدي إلـ
وبالتالي زيادة خطر الإصابة بنوبات 
القلبية وغيرها من  النوبات  أو  الهلع 
المــشــكــات الــصــحــيــة. وحــالــيــا، يتطلب 
قياس مستويات الكورتيزول عمليات 
معملية باهظة الثمن وتستغرق وقتا 
شرت 

ُ
ن التي  دراستهم،  . وخــال 

ً
طويا

 ،Science Advances نتائجها في مجلة
سعى الباحثون بقيادة جامعة روتجرز 
)نيو جيرسي( إلى إيجاد طريقة لمراقبة 
ــيـــزول فـــي الــحــيــاة  ــكـــورتـ مــســتــويــات الـ
الــيــومــيــة وتــمــكــين المـــرضـــى مـــن تلقي 
الــعــاج فــي الــوقــت المــحــدد. وتستطيع 
هذه التكنولوجيا تحليل الكورتيزول 
من سوائل أخرى غير الدم، مثل البول 
أو الــلــعــاب، مــمــا يــبــســط المــهــمــة بشكل 
أكبر. كما يمكن التخلص من استخدام 
الأدوات الضخمة، وربما قريبا سيكون 
من الممكن مراقبة الحالة باستخدام آلة 

صغيرة يتم ارتداؤها على المعصم.

شبكة 5G لتحسين حركة المرور

قد يتم اعتماد تقنية الاتصال الضوئي 
ــع، بعدما  Li-Fi قــريــبــا عــلــى نــطــاق واســ
ــة الــفــرنــســيــة الــنــاشــئــة  صــمــمــت الـــشـــركـ
يــمــكــن   Li-Fi شــــريــــحــــة   Oledcomm
كما سيتم  الذكية.  الهواتف  في  دمجها 
الاســتــغــنــاء عــن مــفــتــاح USB الــــذي كــان 

ضروريا حتى الآن.
خال المؤتمر العالمي للجوال هذا العام، 
قدمت شركة Oledcomm شريحة جديدة 
لاتصالات الاسلكية. وتشتهر الشركة 
 Light اختصار( Li-Fi بنظامها لاتصال
لشبكة  بــديــلــة  تــقــنــيــة  وهــــي   ،)Fidelity
بــدلًا من  الضوء  والتي تستخدم   Wi-Fi
مــوجــات الـــراديـــو. عـــادة، يجب أن تكون 
أجـــهـــزة الــكــمــبــيــوتــر والأجــــهــــزة الأخــــرى 
لتتمكن  خــــاص   USB بــمــحــول  مــجــهــزة 
مــن الاتــصــال بنقطة وصــول Li-Fi. غير 
أن الشركة تمكنت من تصغير تقنيتها 
 Gigabit لإنشاء شريحة صغيرة تسمى
ويـــدمـــج   .)Optical Front End )OFE
الـــجـــهـــاز مـــصـــدر ضــــوء لــنــقــل الــبــيــانــات 
وصــمــامــات   ،)LED أو   VCSEL ــيـــزر  )لـ
ثــنــائــيــة ضــوئــيــة لــاســتــقــبــال، ومــعــالــج 

الإشـــــــارات.  لمــعــالــجــة   ASIC إلـــكـــتـــرونـــي
وتـــوفـــر هــــذه الــشــريــحــة ســـرعـــات تــبــادل 
المعلومات تصل إلى واحد جيجابت في 
الــثــانــيــة عــلــى مــســافــة تــصــل إلـــى خمسة 
صغيرا  الشريحة  حجم  ويعتبر  أمــتــار. 
بــمــا يــكــفــي لــيــتــم دمــجــهــا مـــبـــاشـــرة في 
والهواتف  المحمولة  الكمبيوتر  أجــهــزة 
ــهــــزة الــلــوحــيــة وبــالــتــالــي  الــذكــيــة والأجــ

.Li-Fi توسيع استخدام تقنية لـ

تعد أجهزة تنظيم ضربات القلب من بين الأجهزة التي يستخدمها مايين المرضى 
حول العالم، وهي عبارة عن أجهزة صغيرة يتم غرسها داخل جسم المريض وتعمل 
نــبــضــات كهربائية.  تــولــيــد  بــالاعــتــمــاد عــلــى  الــقــلــب وتنظيم ضــربــاتــه  عــلــى تنشيط 
وتتطلب الأجهزة المستخدمة حاليا أن تخاط على عضلة القلب بإجراء جراحي ومن 
ثم إزالتها بعملية أخرى، وهو الأمر الذي يثير القلق من احتمال ظهور مضاعفات 

تشمل العدوى وتلف الأنسجة والجلطات الدموية.
وفي دراسة جديدة، نجح باحثون من جامعتي نورث وسترن وجورج واشنطن في 
تطوير أول جهاز لتنظيم ضربات القلب لاسلكي ومن دون بطاريات، وقابل للزرع 
بالكامل، ويتحلل في الجسم عندما لا تكون هناك حاجة إليه. وتم تصنيعه من مواد 

متوافقة بيولوجيا.
هوائي  مــن  الطاقة لاسلكيا  يستمد  الجديد  الجهاز  أن  إلــى  الباحث  الفريق  وأشـــار 
خــارجــي بــاســتــخــدام بــروتــوكــولات الاتــصــال بــالمــجــال الــقــريــب )NFC(، وهــي نفسها 
يلغي  مــا  تــمــاس،  دون  الإلــكــتــرونــي  للدفع  الذكية  الــهــواتــف  فــي  ستخدمة 

ُ
الم التقنية 

الحاجة إلى البطاريات الضخمة والأجهزة الصلبة.
وفي هذا الصدد، يقول جون روجرز، الباحث الرئيسي في الدراسة: لا يعتمد الجهاز 
الجديد على توصيل خيوط عبر الجلد من أجل إزالتها جراحيا بعد انقضاء الحاجة 
في  النتائج  التكاليف وتحسين  مزايا إضافية، مثل خفض  إليها، وبالتالي تعطي 
رعاية المرضى، حيث يتم زرعه على سطح القلب ويمكن تفعيله عن بعد، وبعد مرور 
أسابيع يبدأ في الذوبان والتحلل من تلقاء نفسه، وبالتالي لا توجد ثمة حاجة إلى 

الإزالة الفيزيائية لأقطاب الجهاز.
الفريق الباحث أنه من خال تغيير تكوين وسمك الجهاز، يمكن التحكم في  وأكــد 

العدد الدقيق للأيام التي يظل فيها الجهاز يعمل قبل أن يتحلل. 
وتواجه أجهزة تنظيم ضربات القلب التقليدية بعض التحديات، حيث أكدت إدارة 
الغذاء والدواء الأميركية )FDA(، أن أجهزة تنظيم ضربات القلب تحتوي على ثغرات 
أمنية تتيح للقراصنة تسريع استهاك البطارية أو تعديل نبضات قلب المريض، ما 

يضع حياة المريض في خطر حقيقي.

عالم الاتصالات صناعات مستقبلية

Li-Fi هواتف ذكية مزودة بتقنية

جهاز بدون بطارية لتنظيم القلب

أحمد ماء العينين

ــارات  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــوي أنـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ تـ
استشعار  أجــهــزة  على  الحديثة 
ــادرة عــلــى تــحــديــد  ــ ــيـــرات قــ ــامـ وكـ
المحيطة  الطريق  حالة  وبالتالي  الأجــســام 
تدعم  معالجات  على  وبالاعتماد  بالمركبة. 
مختلف  تحليل  يمكن  الاصطناعي  الــذكــاء 
ــلــتــقــطــة ونــقــلــهــا لاســلــكــيــا عبر 

ُ
الــبــيــانــات الم

ــــى الــســحــابــة  ــامــــس، إلــ ــيـــل الــــخــ شـــبـــكـــة الـــجـ
الإلكترونية لتنبيه السيارات الموجودة في 
المنطقة، عند وقوع حادث أو وجود عوائق 

على الطريق.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، كشفت شــركــة كــوالــكــوم 
وإنتاج معالجات  المتخصصة في تصميم 
الــهــواتــف الــذكــيــة عــن تقنية جــديــدة تعمل 
ــامــــس، وتــتــيــح  ــخــ ــيـــل الــ ــكـــات الـــجـ ــبـ ــبـــر شـ عـ
لــلــســيــارات الـــتـــواصـــل فـــي مـــا بــيــنــهــا أثــنــاء 
ــادل المـــعـــلـــومـــات  ــ ــبـ ــ ــرق وتـ ــطــ الـــســـيـــر عـــلـــى الــ

توفر شبكة الجيل 
الخامس للاتصالات 

إمكانية التواصل 
المعلوماتي ما بين 
السيارات في الوقت 

الحقيقي

ــع بــصــورة آنــيــة، بهدف  ــواقـ والــخــرائــط والمـ
تــعــزيــز الــســامــة والأمـــــان، وتــحــســين حركة 
ــــادي مــخــاطــر  ــفـ ــ المــــــــــرور، بــــالإضــــافــــة إلــــــى تـ

الاصطدام والوقوف المفاجئ.
 )latency( وتتيح سرعة الاستجابة العالية
الـــتـــي تــتــمــيــز بــهــا شــبــكــة الــجــيــل الــخــامــس 
مهمة  معلومات  على  الحصول  للسيارات 
عن حركة المرور بعد قطع مسافة لا تتجاوز 
الجيل  شبكة  توفر  المقابل  فــي  متر،   0.001
الرابع المعلومات بعد قطع مسافة 2.8 متر، 
وهو الأمر الذي يعكس مدى كفاءة السرعة 

وقدرة شبكات الجيل الخامس.
ــيــــس قــســم  ــائــــب رئــ ــــي«، نــ ــمـ ــ وقـــــــال »جـــــــون سـ
الـــهـــنـــدســـة فــــي كــــوالــــكــــوم، إن الـــبـــاحـــثـــين فــي 
كوالكوم يتصورون أن الاتصال بين السيارات 
يساعد في وقف الاصطدامات، بينما ستوفر 
الاتـــصـــالات بــين الــســيــارة والمــشــاة تنبيهات 
السامة لمن يعبرون الطرق. وقدم الباحثون 
في شركة كوالكوم عرضا توضيحيا للتقنية 
الأولي  النموذج  الجديدة، من خال تشغيل 
الــتــجــريــبــي فـــي اخـــتـــبـــار مـــيـــدانـــي. ونــجــحــت 
أن  التي واجهت بعض المطبات في  السيارة 
الأمــتــار  أخـــرى خلفها بمئات  تخطر ســيــارة 
حول الانسداد. كما زودتها بخريطة ثاثية 
ــاد عـــالـــيـــة الــــدقــــة فــــي الــــوقــــت الــفــعــلــي  ــ ــعـ ــ الأبـ
وتوصيات أخرى للمساعدة في التنقل، ومن 
المرتقب اختبار التقنية في الصين وستصل 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة والــعــديــد مـــن الـــدول 
الأخرى العام المقبل. ومن جهة أخرى، تعمل 
بعض الشركات العالمية على اختبار تقنيات 

مشابهة، إذ تعمل شركة نوكيا، المتخصصة 
فـــي تــقــنــيــات الاتـــصـــال، بــالــتــعــاون مـــع مــركــز 
البحوث الفنية في فنلندا، على تطوير نظام 
التواصل بين  القيادة  يتيح للسيارات ذاتية 
بعضها البعض عبر شبكة الجيل الخامس. 

 نــظــامــهــا الــجــديــد 
ّ
وأشــــــارت الــشــركــة إلــــى أن

الطريق  مــن معرفة حالة  الــســيــارات  سيُمكن 
التي من  المعلومات  المــرور ومختلف  وحركة 
شــأنــهــا أن تــزيــد مـــن مــســتــوى الــحــمــايــة من 

الحوادث والأمان أثناء التنقل.

هشام حدانة

ارتــفــع عــدد الأشــخــاص الــذيــن يعانون من 
نقص الغذاء خال جائحة كوفيد-19 إلى 
الــولايــات  أكثر مــن 45 مليون شخص فــي 
ــدة الأمــــيــــركــــيــــة، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك 15  ــحــ ــتــ المــ
مــلــيــون طــفــل. وتــطــمــح الــشــركــات الـــرائـــدة 
ابتكار حلول  التكنولوجيا إلى  في مجال 
ــاهــــرة، حــيــث  حـــديـــثـــة لمـــواجـــهـــة هـــــذه الــــظــ
كـــشـــفـــت شــــركــــة غــــوغــــل عــــن مــــوقــــع جــديــد 
يــســاعــد فــي الـــوصـــول إلـــى أمــاكــن المــتــاجــر 
الطعام بالمجان.  تــوفــر  الــتــي  والمــؤســســات 
 Find Food Support مـــوقـــع  ويـــحـــتـــوي 

عــلــى أداة تــحــديــد مـــواقـــع الـــطـــعـــام الــتــي 
تــدعــمــهــا خــرائــط غــوغــل، وتــعــمــل الشركة 
 No Kid مثل  ربحية  غير  مجموعات  مــع 
إلــى  بـــالإضـــافـــة   ،FoodFinderو  Hungry
أكثر  لتجميع  الأمــيــركــيــة،  الــزراعــة  وزارة 
مــن 90 ألـــف مــوقــع يــدعــم الــغــذاء المجاني 

في جميع الولايات الخمسين.
ــد بـــمـــثـــابـــة ثــمــرة  ــديـ ــجـ ــع الـ ــوقــ ويـــعـــتـــبـــر المــ
مشروع Project Delta الذي تم إطاقه من 
 X moonshot في قسم Food for Good فريق
التابع لشركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، 
وهو مشروع يهدف بالأساس إلى تقديم 
حلول ذكية  لتحسين الاتصال بين موزعي 

الأغـــذيـــة لــلــحــد مــن هـــدر الــطــعــام. وتعتبر 
قضية هدر الطعام من بين القضايا التي 
تشغل بال العالم، ووفقا للأرقام الصادرة 
عــن هيئة الأمـــم المــتــحــدة، يُــهــدَر نحو ثلث 
ــام، أي نحو  الأغــذيــة المنتجة عــالمــيــا كــل عـ
إلى تريليون  1.3 مليار طن، بقيمة تصل 
دولار سنويا، في المقابل، تشير التقديرات 
فــي تقرير حــالــة الأمـــن الــغــذائــي والتغذية 
 مــا يــقــارب 690 مليون 

ّ
فــي الــعــالــم، إلــى أن

ــوا يـــعـــانـــون الـــجـــوع فـــي عــام  ــانـ شــخــص كـ
2019، أي بزيادة قدرها 10 مايين نسمة 
مــقــارنــة بــعــام 2018، وتــصــل إلــى نحو 60 

مليون نسمة خال فترة خمس سنوات.

غوغل تدعم الأمن الغذائي في المجتمع

)Getty( توفر شبكة الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي الآمان للمركبات

التربة  حفر  على  بــقــدرتــه  يتميز  روبـــوت  تطوير  على  كاليفورنيا  جامعة  فــي  بــاحــثــون  يعمل 
والتحرك تحت سطح الأرض. واستوحى الفريق الباحث فكرة تصميمه من جذور نباتات الكرم، 
النامي من جذور  الطرف  غــرار  الحفر، ويتكون من جــزء متحرك على  في  أسلوبها  إذ يحاكي 
النبات، في حين يظل باقي جسم الروبوت في حالة سكون. وتم تزويد الروبوت بفوهة أمامية 
تطلق الهواء إلى الأمام أثناء عملية الحفر لتمكينه من التحرك بسهولة.  ويؤكد الباحثون أن 
هذه النوعية من الروبوتات تستخدم في تطبيقات متعددة، لا سيما في المجالات التي تتطلب 
ــمــكّــن هذه 

ُ
الــتــآكــل. وت التربة وقــيــاس مــعــدلات  الــرمــال الجافة لسحب عينات  الحفر فــي طبقات 

التقنية المزارعين من تحليل التربة وقياس الرطوبة والحرارة وجمع كميات هائلة من البيانات 
الدقيق  التشخيص  في  وللمساعدة  قــرارات صحيحة،  الاصطناعي لاتخاذ  بالذكاء  وتحليلها 

للتأثيرات المناخية والآفات الزراعية.

روبوت يتحرك تحت سطح الأرض
تحليل التربة
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MEDIA

العراق: جيوش إلكترونية طائفية تهدد نزاهة الانتخابات

محاولة اغتيال صحافي في هولندا تخلفّ صدمة

بغداد ـ براء الشمري

ــلـــى مــوعــد  ــل مــــن ثــــاثــــة أشــــهــــر عـ ــ ــبـــل أقــ قـ
ــرة، المـــقـــررة  ــكـ ــبـ الانـــتـــخـــابـــات الـــعـــراقـــيـــة المـ
فـــي الــعــاشــر مـــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
المقبل، صعّدت مختلف القوى السياسية 
فـــي الـــبـــاد مـــن حــمــاتــهــا الإعــامــيــة على 
منصات التواصل بطرق مختلفة، أبرزها 
لــلأحــزاب  التابعة  الــجــيــوش الإلــكــتــرونــيــة 
، ما تنسّق 

ً
والقوى السياسية والتي، عادة

ــم. 
ّ
هــجــمــاتــهــا عــلــى الــخــصــوم بــشــكــلٍ مــنــظ

 جــهــة ســيــاســيّــة فـــي الـــعـــراق 
ّ

إذ بــــات لـــكـــل
جيشها الــخــاص عــلــى مــوقــعــي »تــويــتــر« 
و»فــيــســبــوك« والـــتـــي يــمــكــن كــشــفــهــا عبر 
ــشــــورات المــســتــنــســخــة،  ــنــ ــريـــدات والمــ ــغـ ــتـ الـ
»الـــتـــرنـــد« عــلــى مــســتــوى  بــهــدف الــظــفــر بــــ
العام  الـــرأي  مــا يتسبّب بتغييب  الــعــراق، 

الشعبي العراقي.        
نــظــام   

ّ
أن ــبــــون وســـيـــاســـيـــون  ــراقــ مــ ــرى  ــ يــ

ــزاب  ــدة أحــ ــتـــعـــددة، وحـــصـــر عــ ــر المـ الــــدوائــ
بــعــشــرات المــرشــحــين فــي دائــــرة واحــــدة لا 
تــحــتــمــل أكــثــر مـــن 4 فــائــزيــن، شــجّــع على 
تنامي هذه الظاهرة، متوقعين تصاعدها 
 
ّ
بــشــكــل أكـــبـــر. وبــحــســب ســيــاســيــين، فـــإن

تنافس القوى السياسية لم يقتصر على 
»الـــجـــيـــوش الإلـــكـــتـــرونـــيـــة« بـــل تــســتــخــدم 
أيضا أساليب أخرى لاستهداف الخصوم. 
ــزم« في  ــ وقـــالـــت الــقــيــاديــة فـــي تــحــالــف »عـ
ــــاد، نــجــاة  ــبـ ــ ــالــــى شـــرقـــي الـ مـــحـــافـــظـــة ديــ
»قــوى   

ّ
إن فــي تصريح صحافي،  الطائي، 

غير معلنة« تستهدف تحالفها من خال 
3 طرق، هي عرقلة التواصل بين المرشحين 
والناخبين، واستهداف الموظفين العاملين 
 عن تشكيل »جيوش 

ً
في التحالف، فضا

ــــث الـــشـــائـــعـــات  إلـــكـــتـــرونـــيـــة« تــــقــــوم بـــــ »بــ
والأكاذيب والافتراءات«.

ــان الــــعــــراقــــي، بـــدر  ويــعــتــبــر عـــضـــو الـــبـــرلمـ
 »المــال السياسي بدأ بالنزول 

ّ
الزيادي، أن

إلـــى الــشــارع ويــمــكــن مــاحــظــة ذلـــك بــقــوة، 
ووصـــل إلــى مــواقــع الــتــواصــل«. ويضيف 
الجديد«،  »العربي  لـ حديث  في  الــزيــادي، 
 »وجــود لجان مخصصة لمراقبة حرب 

ّ
أن

والأحــزاب  الكتل  بين  الإعامية  التسقيط 
صــــــــار ضــــــــروريــــــــا، وظـــــــاهـــــــرة الــــجــــيــــوش 

منوعات
وثقّ المركز السوري للحريات حريات

الصحافية في رابطة الصحافيين 
السوريين وقوع سبعة انتهاكات 
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وسائل الإعلام »احترام المصالح 

الوطنية«، مشددةً على أنّ »أي 
وسيلة إعلام تروج لزعزعة الاستقرار 

في البلاد سيتم التعامل معها 
وفق القوانين« فيما يتخوف 

الإعلاميون من تضييقات جديدة 
على عملهم.

أصدرت النيابة العامة الفلسطينية 
في مدينة الخليل، جنوبي الضفة 

الغربية، الثلاثاء، قراراً بالإفراج 
عن الصحافي علاء الريماوي، 
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أيام على اعتقاله، إثر شكوى 

تقدمت بها وزارة الأوقاف 
الفلسطينية بحقه.

الإلكترونية باتت مقرفة وسيئة للغاية«. 
»الــتــحــرك إزاء  ويــطــالــب الأمــــن الــعــراقــي بـــ
تعمل  التي  الإلكترونية  الجيوش  ظاهرة 
 ذلــك يؤشر إلــى وجــود 

ّ
مقابل أمـــوال. فــإن

عـــامـــات ســلــبــيــة، ويـــجـــب عــلــى الأجـــهـــزة 
وإحــالــة  ومحاسبتها  متابعتها  المعنية 
الــعــامــلــين فــيــهــا إلــــى الـــقـــضـــاء« عــلــى حد 

 الــبــاد فيها »جــيــوش 
ّ
قــولــه، مــوضــحــا أن

الخارج والداخل،  إلكترونية مدعومة من 
ومن الأحزاب السياسية«. ويؤكد ضرورة 
ومفوضية  والحكومة  للبرلمان  »يكون  أن 
الانــتــخــابــات دور واضــــح لمــحــاســبــة هــذه 
محاسبة  دون  بــقــاءهــا   

ّ
لأن »الـــجـــيـــوش«، 

فيها«، بحسب  العاملين  عــدد  سيزيد من 

الوتار،  الناشط، علي  بـــدوره، يؤكّد  رأيــه. 
 »الـــتـــرنـــد الـــعـــراقـــي عــلــى مــوقــع تــويــتــر 

ّ
أن

مصادَر منذ أشهر ولا يمكن أن تجد رأيا 
ه عبارة عن هاشتاغات 

ّ
عراقيا فيه، بل كل

)وســــــــوم( تـــابـــعـــة لمــلــيــشــيــات أو أحــــــزاب، 
وبـــعـــضـــه لـــلأســـف طـــائـــفـــي أو عــنــصــري. 
وهـــو مــن ضــمــن أجــــواء الانــتــخــابــات التي 
ــــعــــرض فــيــهــا بـــضـــائـــع الأحــــــــزاب ولــيــس 

ُ
ت

فشلت  فقد  الطائفية،  بضاعة  غير  لديها 
»الــعــربــي  ــر«. يــضــيــف لـــ ــ  شــــيء آخــ

ّ
ــل فـــي كــ

يفهموا  أن  يجب  »العراقيين   
ّ
أن الجديد« 

ــذه الــــوســــوم  ــ ــ حــقــيــقــة تـــلـــك الـــجـــيـــوش وهـ
بل  يتفاعلوا معها،  أو  حتى لا ينخرطوا 
مثل  افــتــراضــيــة  مليشيات  يعتبروها  أن 
أسلحة المليشيات المنتشرة في الواقع«.        
ــبـــرلمـــان الـــســـابـــق، حــامــد  ـــق عــضــو الـ

ّ
ويـــعـــل

 »نـــشـــاط 
ّ
ــك بــــالــــقــــول إن ــ ــلـــى ذلــ المــــطــــلــــك، عـ

أمــراً خطيراً  أصبح  الإلكترونية  الجيوش 
المجتمع وحتى  أمــن وسامة  للغاية على 
موضحا  الــبــاد«،  فــي  السياسية  العملية 
 »الـــتـــنـــافـــس بين 

ّ
الـــجـــديـــد« أن »الـــعـــربـــي  لــــ

بعض الأطـــراف وصــل إلــى حــدّ الاغتيال«. 
 »عوامل الفساد 

ّ
يؤكّد المطلك في حديثه أن

ــقــــوى الــســيــاســيــة،  تــــجــــذرت فــــي مــعــظــم الــ
الانــتــخــابــات حرة  تــكــون  أن  فيما يفترض 
ونزيهة وعادلة دون أي تدخل، سواء كان 
مـــن الــســلــطــة أو المــــال الــفــاســد أو الــســاح 
نحو  تسير  »الــبــاد   

ّ
أن ويعتبر  ت«. 

ّ
المتفل

الــخــراب السياسي على الــرغــم مــن إصــرار 
ــابـــات حـــرة  ــتـــخـ الـــحـــكـــومـــة عـــلـــى إجـــــــراء انـ

وعادلة«.
 »عـــمـــل الــجــيــوش 

ّ
ويــشــيــر المــطــلــك إلــــى أن

الإلــكــتــرونــيــة يــبــدو واضـــحـــا فـــي المــرحــلــة 
السياسية  الــقــوى  تستهدف  إذ  الــحــالــيــة، 
ــــين تـــتـــقـــاطـــع فــيــمــا  بـــعـــضـــهـــا الـــبـــعـــض حـ
هــــذه  مــــثــــل   

ّ
أن إلــــــــى  ويــــلــــفــــت  بــــيــــنــــهــــا«. 

ــات  ــاعــ ــنــ ــــى قــ ــلـ ــ ــر عـ ــ ــــؤثـ ــيـ ــ ــــوش« سـ ــ ــيـ ــ ــ ــجـ ــ ــ »الـ
سمعة  بتشويه  ستقوم  ــهــا 

ّ
لأن الناخبين، 

ــا  ــهــ ــ
ّ
ــات، لا ســـيـــمـــا أن ــيــ ــشــــخــــصــ ــعــــض الــ بــ

بعض  قبل  مــن  كبيراً  ماليا  دعــمــا  تمتلك 
الـــســـيـــاســـيـــين« مــــؤكــــداً »غــــيــــاب المـــشـــروع 
والإرادة  الــســيــاســيــة،  والإرادة  الــوطــنــي، 
التي  المصالح هي   

ّ
لأن الوطنية،  العراقية 

تحرك السياسيين« بحسب وصفه.

المليشيات والأحزاب 
تصادر الترند العراقي 

والآراء عليه

بيتر دي فريش 
متخصص في الجريمة 
المنظمة وتحقيقاتها

ناصر السهلي

ــة تــعــيــشــهــا الــعــاصــمــة  ــدمـ ــن الـــصـ حـــالـــة مــ
الــثــاثــاء،  ليلة  منذ  أمــســتــردام،  الهولندية 
بعد محاولة اغتيال الصحافي البارز بيتر 
ر. دي فريش )65 سنة(، المختص في عالم 
الجريمة وتشكياتها الخفية، إثر تعرّضه 
ــار فــي وضـــح الــنــهــار، فــي وســط  لإطــــاق نـ
أمستردام. ورغم إعان الشرطة الهولندية 
أنــهــا اعــتــقــلــت 3 مــشــبــوهــين فــي الــجــريــمــة، 
قل الصحافي إلى مستشفى قريب 

ُ
بعد أن ن

وســط أمــســتــردام فــي حــالــة خــطــيــرة، إلا أن 
دوافع الجريمة لم تحدد رسميا.

تلفزيوني  ومــذيــع  صحافي  فــريــش  ودي 
مــعــروف فــي بـــاده بتغطيته الــعــديــد من 
الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة، وبــقــربــه مـــن شــهــود 
ه غالبا ما يتحدّث 

ّ
رئيسيين فيها، كما أن

باسم ضحايا هذه القضايا.
ــريـــش، حــوالــي  ــعـــرّض الــصــحــافــي دي فـ تـ
الـــســـاعـــة الـــســـابـــعـــة والـــنـــصـــف مــــن مــســاء 
قناة  أثناء مغادرته  نــار  الثاثاء، لإطــاق 
كــان ضيفا  التي  التلفزيونية  إل«  تــي  »آر 
في برنامج فيها، وأصيب بجروح خطيرة 
بــعــد أن أطــلــق الــجــنــاة الـــنـــار عــلــى رأســـه، 
وفقا لما نقلت الصحافة المحلية عن عمدة 
ــتــــردام، فــيــمــكــي هــالــيــســمــا. وتـــوجّـــه  أمــــســ
رئــيــس الـــــوزراء مــــارك روتــــه، بــرفــقــة وزيــر 
العدل والأمن فرديناند غرابرهاوش، إلى 
مــقــرّ الــوكــالــة الــوطــنــيــة لــلأمــن ومــكــافــحــة 
ــاب فــي لاهــــاي، »لمــنــاقــشــة« القضية.  الإرهــ
ــيـــس الـــــــــوزراء الـــهـــولـــنـــدي مــــارك  ــال رئـ ــ وقــ
 »الهجوم على بيتر ر. دي فريش 

ّ
روته، إن

ــــــه هــجــوم 
ّ
مـــــــروّع ولا يــمــكــن تـــــصـــــوّره. إن

عــلــى صــحــافــي شــجــاع، وبــالــتــالــي هجوم 
للغاية  الــضــروريــة  الصحافة  حــريــة  على 
لــديــنــا«.  الــقــانــون  ولــدولــة  لديمقراطيتنا 
وأضاف: »إنه يوم مُظلم، ليس فقط لأولئك 
ر. دي فريش، بل أيضا  المقرّبين من بيتر 
هولندا  »فــي  متابعا:  الصحافة«،  لحرية 

قادرين  الصحافيون   
ّ

يظل أن  نريد  نحن 
عـــلـــى إجـــــــراء أيّ تــحــقــيــق يـــجـــب إجــــــراؤه 
ــذه الـــحـــريّـــة تــعــرّضــت  ــ ــلـــة. هـ بـــحـــريّـــة كـــامـ
لانــتــهــاك خــطــيــر مــســاء الــــيــــوم«. مــحــاولــة 
المــعــروف في بلده  اغتيال هــذا الصحافي 
ــــى الـــقـــصـــر المــلــكــي،  ــا إلـ ــ ــداؤهـ ــ ــلـــت أصـ وصـ
ألكسندر وزوجته  وليام  الملك  كتب  حيث 
ماكسيما على فيسبوك أنهما مصدومان 

لــلــغــايــة و»يـــجـــب أن يـــكـــون لــلــصــحــافــيــين 
القدرة على القيام بعملهم بحرية وبدون 
الليبرالي  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  فيما  تــهــديــد«، 
مارك روته اعتبر أن الجريمة »هجوم على 

الصحافة الحرة«.
ويعرف الصحافي المختص في تحقيقات 
بعاقات  والعصابات،  الجريمة  عالم  عن 
واسعة بها وبالشرطة الهولندية. ويتكرر 

ــهـــوره فـــي المـــحـــاكـــمـــات وعـــلـــى الــبــرامــج  ظـ
التلفزيونية المختصة بتلك الجرائم، وهو 
يتابع منذ فترة قضية كبيرة تتعلق بعالم 

الجريمة تنظر فيها المحاكم الهولندية.
ورغـــــم ذهـــــاب بــعــض الــصــحــف إلــــى ربــط 
ــيـــال بـــالـــعـــصـــابـــات، إلا أن  ــتـ مـــحـــاولـــة الاغـ
الشرطة لم توضح بعد ما إذا كانت هناك 
صلة بين تلك الأعمال والهجوم على دي 
فريش. وكشفت وسائل الإعام الهولندية 
كــانــت  حـــيـــاتـــه  أن  ورغــــــم  ــريــــش،  فــ دي  أن 
مهددة، رفض الحصول على حماية أمنية 
الشرطة  تحقيقات  كشفت  إذ   ،2016 منذ 
فـــي قــضــايــا الــعــصــابــات أن الـــرجـــل »كـــان 

مدرجا على قوائم الموت«.
فـــريـــش  بـــيـــتـــر دي  ــافــــي  ــحــ الــــصــ وعُـــــــــــرف 
بتخصصه فــي عــالــم الــجــريــمــة بــعــد عــام 
1987، وحــصــل عــلــى جــوائــز عـــدة نتيجة 
عــمــلــه عـــلـــى تــحــقــيــقــات تــتــعــلــق بــالــعــالــم 
التي  المــنــظــمــة،  للجريمة  الــخــفــي  السفلي 
وعربية  ولاتينية  أوروبــيــة  أســمــاء  تضم 
في عالم المخدرات والممنوعات في الباد. 
ــاح الأربـــــــعـــــــاء، ذهــــبــــت الـــصـــحـــافـــة  ــ ــبـ ــ وصـ
والمـــواقـــع الــهــولــنــديــة إلـــى ربـــط الــجــريــمــة 
على   ،2018 منذ  مستمرة  أخـــرى  بجرائم 
خــلــفــيــة »قــضــيــة كــبــيــرة« )تـــعـــرف بقضية 
ــــوان الــتــاغــي، مــهــرب المـــخـــدرات الـــذي  رضـ
جرى توقيفه في دبي عام 2019( وتتعلق 
بــعــصــابــات تــهــريــب واتـــجـــار بــالمــخــدرات. 
ووجـــــهـــــت الــــصــــحــــافــــة إلـــــــى الـــعـــصـــابـــات 
اتـــهـــامـــات بـــوضـــع لـــوائـــح قــتــل تــســتــهــدف 
شـــهـــودا وصــحــافــيــين وقـــضـــاة ومــحــامــين 
الــتــي تتابعها المــحــاكــم منذ  الــقــضــيــة  فــي 
العام الماضي 2020. ويرتبط اسم رضوان 
بثاث جرائم قتل تسمى »عصابة راكبي 
الدراجات النارية«، بعد أن استطاع الأمن 
الــهــولــنــدي فــك شــيــفــرة هــواتــف العصابة 
التي اشتهرت باسم »كالو واغــو« وتتهم 
وابــتــزاز  وتهديد  اغتيال  جــرائــم  بارتكاب 

وحيازة أسلحة نارية والاتجار فيها.

تستهدف الجيوش الإلكترونية الخصوم وتشوّه سمعة مرشحين )محمد الشاهد/ فرانس برس(

تعرّض لإطلاق نار أثناء خروجه من استوديو برنامج حواري حلّ ضيفاً عليه )إيفيرت إلزينغا/فرانس برس(

تُنغّص الجيوش الإلكترونية في العراق على المواطنين حياتهم، فهي طائفيةّ حزبيةّ تستهدف »الترند« وتغيبّ الرأي العام الشعبي 
الحقيقي عن مواقع التواصل، وسط مخاوف من تهديدها نزاهة الانتخابات
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كمال  ألحان  من  حافظ  الحليم  عبد  يقدمها 
ــر الـــلـــحـــن عـــلـــى ســلــم  ــيــ الــــطــــويــــل. صـــــاغ الأخــ
تــآلــفــات هارمونية  الــعــجــم، موظفاً  المــيــجــور، 
لافتة. يثير اللحن مامح من موسيقى البحر 
الأبيض المتوسط، التي ظلت إحدى مؤثرات 
بأسلوب  تمتاز  هنا  لكنها  الــطــويــل،  ألــحــان 
الصالونات التي ستذهب من دون عودة مع 
الــــروح الشعبية. فهل  الــغــنــاء نــحــو  انــجــراف 
كان الطويل، من دون وعي منه، يتصالح مع 

طبقته التي ذابت خال سنوات الثورة؟
تمهيداً لكل غصن، تتدفق الموسيقى بطريقة 
ــــال كـــمـــانـــات تـــحـــتـــد، هــــي دائـــمـــاً  واحــــــــدة، شـ
تجاوب مع صرخة »باش عتاب يا حبيبي«، 
الثاني،  أي مقطع نهاية المذهب. في الغصن 
يأتي الجواب من درجة أقل. وتمهيداً للغناء، 
تنخفض درجــة صــوت الأوركــســتــرا. على أن 
لتنغيم  بنائها  فــي  تخضع  اللحنية  الجمل 
مـــتـــدرج، مــع قــفــزات مـــحـــدودة بــن الــدرجــات 
الــنــغــمــيــة، غــايــتــهــا الـــتـــشـــديـــد عـــلـــى المــعــنــى. 
ــك بـــاســـتـــخـــدام نــغــمــة  ــ وأحــــيــــانــــاً، يــــحــــدث ذلــ

المقامي  الــتــحــول  ويقتصر  بــيــكــار.  التحويل 
على الغصن الثاني من الميجور إلى المينور، 

وهما سلمان متقاربان. 
من  اللحنية  وحدتها  على  الأغنية  حافظت 
خـــال انــتــقــال مــقــامــي مـــحـــدود بـــن المــيــجــور 
والمـــيـــنـــور. ويـــأتـــي دور الــقــيــثــارة المــصــاحــب 
لــبــعــض الــجــمــل الــغــنــائــيــة بــســمــات إيــطــالــيــة، 
تعيدنا إلى بدايات شكل الأوبــرا، في بعض 
مــامــحــهــا، مـــع اســتــخــدام »الــريــســتــاســيــف«؛ 
ــنــغــم. لــكــن أهـــم ســمــات الــطــويــل 

ُ
أي الإلـــقـــاء الم

الــلــحــنــيــة تــكــمــن فــــي مــظــهــرهــا الــــعــــام الــــذي 
يشبه السطح الجارف، بحيث لا يتم تعميقه 
في  وحتى  زخــرفــيــة.  أو  تطريبية  بتعقيدات 
ألحانه القوية، يعتمد على أناقة غير مُتكلفة 
وبسيطة، وربما يمنح البناء المتواضع للحن 

 محورياً ولافتاً. 
ً
شكا

أو  الومضة،  شكل  ألحانه  فــي  الطويل  يتبع 
في  والمتقطعة  المتصلة،  اللحنية  الومضات 
الوقت نفسه، والتي يؤدي كل منها دوراً على 
حدة، وبالاتصال مع غيرها. ولعل ذلك تمثله 

جمال حسن

تـــكـــاد تـــكـــون عـــاقـــة المــلــحــن كــمــال 
في  تموز  يوليو/  بــثــورة  الطويل 
مـــصـــر، مــوســيــقــيــاً، أشـــبـــه بــعــاقــة 
إنغلز بماركس. فابن الأرستقراطية المصرية 
أصبح الصوت اللحني الأبرز لخطاب الثورة 
الاشتراكي. ليس هذا فقط، إنما بألحانه كان 
الخمسينيات  فــي  الأغــنــيــة  لــحــداثــة  المــتــزعــم 

والستينيات. 
في عام 1954، أفصح لحنه لأغنية »على قد 
الـــشـــوق« عــن حقبة غــنــاء جـــديـــدة، بــالــتــزامــن 
ــيـــو. وحـــــن ذوى هـــذا  ــولـ ــع تـــبـــلـــور وجـــــه يـ مــ
الوجه في 1967، خفت وهج صاحب »حكاية 
شــــعــــب«، مــــعــــتــــزلًا الـــتـــلـــحـــن لــــســــنــــوات بــعــد 
دوامــــة إحـــبـــاط. لــكــن، قــبــل ذلــــك، وضـــع لحنه 
الاستثنائي »باش عتاب«، ليختتم به عصر 
الــرومــانــتــيــكــيــات الــعــربــيــة الــكــبــيــرة، وزمنها 

الحالم.
ــر أغــنــيــة عــاطــفــيــة  ــتـــاب« آخــ ــــاش عـ كـــانـــت »بـ

يستند إلى الحقيقة 
والمخيلة للإضاءة على 

فلسفة أولبريك

اقترح لنفسه شخصية 
موسيقية متفردة وسط 

كبار الملحنين

تنفي الدراسة 
ما جاءت به فرضية الصيد 
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الملحنن، في كثير من جوانبها  وســط كبار 
اتــســمــت بــالــخــلــق والــتــجــديــد الــجــامــح. ومــع 
خــيــبــة هــزيــمــة 1967، وصـــعـــود أصـــــوات من 
ــهـــد الـــغـــنـــاء  هــــامــــش الأحـــــيـــــاء الـــشـــعـــبـــيـــة، شـ
عصرية.  أخـــرى  مــع  شعبية  لصيغ  تجميعاً 
شـــهـــدت مـــصـــر ردة لــتــنــكــفــئ نـــحـــو مــصــرنــة 
الــغــنــاء، بــعــد أن كــانــت لأكــثــر مــن قـــرن قــائــدة 

للحداثة في المنطقة. 
تــغــيــر شــكــل الـــتـــوزيـــع المــوســيــقــي واخــتــلــفــت 
الـــرؤيـــة مـــع هــيــمــنــة آلـــة الأورغ الــكــهــربــائــيــة. 
ولــم يعد كــمــال الــطــويــل على الأرجـــح الوجه 
»والله  فاكتفى صاحب  المرحلة.  لتلك  المائم 
زمان يا ساحي«، بظهور يشبه الومضات، 
لم  ألحان بعضها حقق نجاحاً، وأخــرى  في 
تلق أي رواج. ففي قــرارة نفسه، كان الطويل 
ــة مــوهــبــتــه وضـــعـــهـــا فــي  ــــاصــ

ُ
مُــــدركــــاً أن خ

الخمسينيات والستينيات. 
الافت أن أشعار صاح جاهن التي جعلت 
منه متزعم الألحان الثورية في مصر، جعلت 
منه صاحب الألحان الأكثر خفة ومرحاً. لكن 
شريكه الآخر، محمد الموجي، في مسيرة عبد 
يسقط  أن  مــن  تعجبه  أبـــدى  حــافــظ،  الحليم 
»يا  مثل  متواضع  لحن  في صياغة  الطويل 
واد يا تقيل«. بالنسبة لصاح جاهن، كان 
يقول إن لديه حالة اسمها كمال الطويل، ربما 
لأن الأخير بــرع في تصوير أزجــالــه بألحان 
ــفـــهـــا بــالــســهــل  ــلـــى شـــاكـــلـــتـــهـــا، يـــمـــكـــن وصـ عـ
ـــمـــتـــنـــع. وفــــي تــلــك الــثــنــائــيــة، الـــتـــي مثلها 

ُ
الم

إنغلز  دور  إغفال  يمكن  لا  والطويل،  جاهن 
المصرية،  الأرستقراطية  سليل  مارسه  الــذي 
وتحديداً في الجانب الموسيقي، لأنه عدا ذلك 
لم يكن يمت بأي صلة لإنغلز. بينما سنجد 
خـــطـــاب الاشـــتـــراكـــيـــة يــصــيــغــه لــحــنــاً بــعــدمــا 
صــاغــه جــاهــن شــعــراً. وهـــي مــرحــلــة توجت 
بعملهما لأم كلثوم »والله زمان يا ساحي«، 

ليصبح النشيد الوطني لمصر. 
إحــــدى ســمــات الــطــويــل هـــي شــيــاكــة الــلــحــن، 
ــذا جــانــب لـــم يــتــخــل عــنــه حــتــى فـــي كثير  وهــ
خاصاً  اسلوباً  وابتكر  الوطنية.  ألحانه  من 
ــرب لــلــطــابــع الــقــومــي  بـــه فـــي ألـــحـــان كــانــت أقــ
وخطاب المرحلة، فزاوج بن اللحن والهتاف. 
امتداداً  البعض منه  الناحية، جعل  من هذه 

لسيد درويش.
تــقــتــرح الــحــان الــطــويــل الــوطــنــيــة مــزيــجــاً من 
الأهازيج الشعبية بطابعها الاحتفالي وبن 
الــلــحــن الــعــاطــفــي. فــفــي مــقــدمــتــه المــوســيــقــيــة 
 بــــالمــــعــــارك« عـــلـــى الــعــجــم، 

ً
ــا ــ ــا أهــ ــ لأغـــنـــيـــة »يـ

ينبعث صوت الحجاز كدلالة للنداء العام في 
المشاركة الشعبية. ويتبنى للصيغة المقامية 
مجازاً تعبيرياً، ففي »عبد الناصر حبيبنا« 
يــأتــي مــقــام الــكــرد بــــدوره الــعــاطــفــي ويشيع 
ألـــفـــة، فــالــظــاهــر أن الــلــحــن يـــمـــارس تــقــريــبــاً 

معنوياً بن الزعيم والناس.

إبراهيم علي

يــســتــغــرب الــلــبــنــانــيــون أنــفــســهــم، مـــن كيفية 
الــســهــر، وكــيــف تمتلئ  إلـــى  هــــروب بعضهم 
 أســـبـــوع 

ّ
ــــن كــــــل ــاء الـــســـبـــت مـ ــســ الــــحــــانــــات مــ

 الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ّ

بـــمـــرتـــاديـــهـــا، فــــي ظـــــل
الخانقة التي يمرّ بها لبنان.

يحاول بعض المتعهدين الفنين اللبنانين، 
باع سياسة 

ّ
ولجان المهرجانات الموسيقية، ات

»المــقــاومــة« لــلــخــروج مــن المـــأزق الاقــتــصــادي، 
والـــركـــود الــــذي تــســبــب بــه فــيــروس كــورونــا. 
ــعــــول بـــعـــض هــــــؤلاء عـــلـــى حـــضـــور كــبــيــر  ويــ
لحضور  الـــعـــرب،  والــســائــحــن  للمصطافن 
تزامناً مع حلول عيد  التي ستقام  الحفات 

الأضحى، منتصف يوليو/ تموز الجاري.
ــدأت، قــبــل شــهــريــن، الــتــحــضــيــرات الــخــاصــة  ــ بـ
ــفـــــات والمــــهــــرجــــانــــات  ــ ــــحـ ــن الـ ــ بـــمـــجـــمـــوعـــة مــ
اللبنانية، أمام التزام تام، يتعهّد به المنظمون، 
بــــــالإجــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة الـــخـــاصـــة بــفــيــروس 
كورونا، على غــرار باقي الــدول التي اجتازت 
مرحلة خطر الإصابات بعد عمليات التلقيح 
الــتــي أجـــريـــت مــنــذ فــبــرايــر/ شــبــاط المــاضــي، 

وتنشط فيها الحفات والفعاليات الفنية.
يــوم غــد، تــعــرض حــفــات مهرجانات بعلبك 

سلطة الدولة وهيمنتها على الاقتصاد. هو، 
بصورة ما، قرين مارك زوكربيرغ؛ فكاهما كان 
صاحب فكرة رائدة هدفها »الحرية« والتشبيك 
 زوكربيرغ لم يهدد 

ّ
الأفــراد، لكن الاختاف أن

الاقتصاد،  يستهدف  لم  أي  مباشرة،  السلطة 
بعكس أولبريك، الذي ببساطة ينتصر للحرية 
 
ّ
الفردية حدّ الإجرام. يظهر الاختاف أيضاً أن

زوكربيرغ يراهن على العلنية والترويج لأنا 
 
ّ
 للحرية، أما أولبريك فيرى أن

ً
بوصفها سبيا

السوق  في  بالتجارة  المرتبطة  التامة  السرية 
الــســوداء هــي مــا تضمن الــحــريــة مــن دون أي 

حدود. 
لا يــمــكــن إنـــكـــار الـــصـــورة الــســلــبــيــة المــرتــبــطــة 
بموقع »طريق الحرير« والجهود التي بذلت 
لإغـــاقـــه، لــيــس فــقــط بــســبــب مــا يــبــاع ضمنه، 
للتقنن،  القابل  غير  الاقتصادي  لنشاطه  بل 
 النموذج الذي يعتمده طريق الحرير 

ّ
والأهم أن

يهدد الشكل الرأسمالي بأكمله. هذا النموذج 
أساسه الــصــدق، أي لا كــذب ولا إعــانــات، ولا 
 شيء يعرض بالصورة الأنسب 

ّ
تسويق، فكل

من أجل تلبية الاحتياجات بدقة. وفي حال لم 
 ردود أفعال وتعليقات »الزبائن« 

ّ
يتم ذلك، فإن

هـــي مـــا تــضــبــط الــنــوعــيــة واســـتـــمـــرار الــعــمــل، 
وهـــذا مــا كـــان ســبــب انـــجـــذاب الــكــثــيــريــن لهذا 

عمّار فراس

ــص الـــشـــاب الأمـــيـــركـــي، روس أولــبــريــك، 
ّ

يــلــخ
بــالاقــتــبــاس  الــتــحــرريــة  الاقــتــصــاديــة  فلسفته 
 عملية تجارة تحدث خارج السوق، 

ّ
الآتي: »كل

تضعف الــدولــة وتــزيــد قــوة الاقــتــصــاد«. هذه 
فون  لودفيك  الاقتصاد  عالم  ردّدهـــا  الكلمات 
مخيلة  أســيــرة  وبقيت   ،)1973-1881( مــايــس 
أولــبــريــك، إلــى أن قـــرّر تأسيس مــوقــع »طريق 
»دارك ويب  الحرير«؛ أول شبكة تجارية في الـ
)شــبــكــات مــشــفــرة مـــوازيـــة لــإنــتــرنــت المفتوح 
ــســتــخــدم فــي أنــشــطــة عـــدة منها مــا هــو غير 

ُ
ت

 شيء« 
ّ

قانوني(« يمكن عبرها حرفياً شراء »كل
مــن الأســلــحــة إلـــى مـــخـــدرات، مــــروراً بــالأطــفــال 
والقتلة المأجورين. والهدف الحرية لأقصى، 
ــارج هــيــمــنــة الـــدولـــة عــلــى الــســوق.  والــعــمــل خــ
الفيلم  فــي  الحرير«  »طــريــق  مغامرة  نكتشف 
الذي بث مؤخراً على شبكة »أمــازون«. الفيلم 
الذي يحمل ذات اسم الموقع الشهير من إخراج 
والمخيلة  الحقيقة  إلــى  ويستند  ــل،  راسـ تيلر 
لإضاءة حياة وفلسفة الشاب أولبريك، الذي، 
ومن خال المعادلة الآتية »متصفح تور+ بيت 
ــدارك ويــــب« تــمــكــن من  ــ كـــويـــن+ مــوقــع عــلــى الــ
تأسيس واحد من أكبر مواقع البيع والشراء 
في السوق السوداء عام 2011. إثر ذلك وصلت 
ثروته إلى ما يزيد عن البليون بيتكوين، قبل 
المــوقــع مــن قبل مكتب المباحث  أن يتم إغـــاق 
الفيدرالية )FBI( عام 2013، ومصادرة الأموال، 

والأهم، سجن أولبريك مدى الحياة. 
نتعرف في الفيلم إلى أولبريك بوصفه عبقرياً، 
لا يجد المساحة المناسبة لاستثمار عبقريته، 
وتحقيق حلمه بتغيير العالم، وضمان حرية 
الجميع القائمة على أساس الوقوف في وجه 

ــة، الـــتـــي هـــربـــت هـــــذه الـــســـنـــة لــلــمــرة  ــيــ ــدولــ الــ
واختصرت  المــبــهــرة،  الفعاليات  مــن  الثانية 
الموسيقى  فــي  الشباب  بعنصر  ستقدمه  مــا 
المهرجان  بيان لجنة  والغناء والعزف. وقال 
الـــعـــريـــق: »الــــيــــوم أكـــثـــر مـــن أي وقــــت مــضــى، 
نحمل الأمل، على الرغم من الصعوبات غير 
ــبـــاد، لــتــواصــل  المــســبــوقــة  الــتــي تــمــرّ بــهــا الـ
نــضــالــهــا الـــثـــقـــافـــي«. وأضـــــــاف: »نــطــلــق هــذا 
لتسليط   ShineOnLebanon وبــفــخــر،  الــعــام، 
الــشــابّــة في  المــواهــب اللبنانية  الــضــوء عــلــى 
المــشــهــد المــوســيــقــي الـــجـــديـــد عــبــر رحـــلـــة في 

المعابد الرومانية، بعلبك«.
ــهــــدف هــــــذه المــــــبــــــادرة إلــــــى إبـــــــــراز مـــواهـــب  تــ
اللبنانيّن  والملحنن  ــن 

ّ
والمــغــن الموسيقيّن 

راً 
ّ

الفرص مؤخ لهم  لم تسنح  الذين  الشباب 
ــام   ــ ــم أمـ ــهـ ــالـ ــمـ ــتــــهــــم وعـــــــرض أعـ لـــتـــقـــديـــم رؤيــ

الجمهور.
يتكوّن ShineOnLebanon من سلسلة من 10 
 منها 8 دقــائــق( فــي مواقع 

ّ
حــفــات )مـــدة كــل

أثريّة مختلفة من العصر الروماني.
ستقام هذه الحفات في عشرة مواقع أثريّة 
إلــى أمــاكــن أبعد  رومــانــيّــة، تمتد مــن بعلبك 
 ســابــقــاً: 

ّ
ــم تــســتــغــل ــن لـ ــاكـ فـــي الـــبـــقـــاع، فـــي أمـ

معبد فينوس )بعلبك(، وحجر الحبلى لمقلع  
بــعــلــبــك، والـــطـــريـــق الـــرومـــانـــي أو الــبــازيــلــيــك 
وقصرنبا،  نيحا،  ومــعــابــد  )بعلبك(،  المــدنــي 

ومجدل عنجر وعن حرشي. 
البث المجاني لهذا الحفل الفريد )80 دقيقة( 
، سيكون مساء غــد، وسيعرض على معظم 
والعربية،  اللبنانية  التلفزيونية  الــقــنــوات 
وشــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة 
بالمهرجان ، وعلى رابط »يوتيوب« الخاص 
ــي الـــثـــانـــي والـــعـــشـــريـــن مــن  ــ ــان. وفـ ــهـــرجـ ــالمـ بـ

ــاري، يــنــظــم فـــي منتجع  يــولــيــو/تــمــوز الــــجــ
ــروت الــبــحــريــة  ــيــ ــة بــ ــهــ »ســــــان جــــــــورج« واجــ
ــان عـــاصـــي الــحــانــي  ــنـ ــان يـــضـــم الـــفـ ــرجـ مـــهـ
ــات. منظم  ــ وزمــيــلــيــه مــلــحــم زيـــن ونـــــادر الأتــ
الحفل علي الأتات، وصف العرض بالمغامرة، 
 الــتــنــظــيــم يــكــفــل جــمــيــع إجــــــراءات 

ّ
وأكـــــد أن

 الــحــفــل 
ّ
الـــوقـــايـــة مـــن فـــيـــروس كــــورونــــا، وأن

سيقام في الهواء الطلق، مع ضمان التباعد 
 الأسعار جيدة، 

ّ
بن الحاضرين، لافتاً إلى أن

خصوصاً مع ارتفاع سعر العمات الأجنبية 
مقابل الليرة اللبنانية.

عن  الدولية  البترون  مهرجانات  أعلنت  كما 

نيتها في عــودة فعاليات ونشاط المهرجان، 
ــاري، حــتــى الــخــامــس من  ــجـ ابـــتـــداء مـــن 16 الـ
ــبــــدأ بــأنــشــطــة  ــقـــبـــل. وتــ ــلــــول المـ ســبــتــمــبــر/ أيــ
قروية متعددة، وكذلك يقام »مهرجان الأفام 
المــتــوســطــيــة الــقــصــيــرة« ضــمــنــهــا، وتــنــتــهــي 

بحفل موسيقي يحييه خالد مزنر.

»الـــســـوق« فـــا يــوجــد مـــا هـــو مــضــلــل، والأهـــم 
 هــنــاك »الــثــقــة« فــطــالمــا هـــي مـــوجـــودة، إذاً، 

ّ
أن

عــمــلــيــات الــبــيــع مــســتــمــرة. وهــنــا تــبــرز أهمية 
مكان  لا  إذ  مجهولون،  والمشترين  الباعة   

ّ
أن

الثقة،  للحذلقة أو الترويج، وفي حال كُسرت 
ه 

ّ
بطلت الصفقة. يظهر أولبريك في الفيلم كأن

بطل ثـــوري، هــدد »الــدولــة« بالمعنى الــواســع، 
 الممنوعات التي يتم بيعها على 

ّ
خصوصاً أن

»طـــريـــق الــحــريــر« تــتــجــاوز الــجــرائــم الــفــرديــة 
ــــاح... إلــــخ(، إذ وصلت  ــارة، سـ ــ ــدرات، دعـ )مـــخـ
كـــحـــالات بيع  بــأكــمــلــهــا  يـــهـــدد دولًا،  مـــا  إلــــى 
البلوتونيوم والأسلحة الثقيلة، الأمر الذي لا 

يمكن أن تسكت أيّ دولة عنه.
 ما تحويه حكاية أولبريك 

ّ
 ما سبق، فإن

ّ
رغم كل

من احتمالات، لا يمكن وصف الفيلم بالرائعة 
»الشبكة  بـ  ،

ً
مــثــا مقارنته،  يمكن  ولا  الفنية، 

»طـــريـــق  ـــ ــيّــــة« لـــديـــفـــيـــد فـــيـــنـــشـــر؛ فـ الاجــــتــــمــــاعــ
الحرير« يبدو باهتاً في بعض الأحيان، وأداء 
الممثلن متفاوت، والقسم المتخيل من الحكاية 
المرتبط بالشرطي السكير الذي وضع في قسم 
الجرائم الإلكترونيّة يبدو مصطنعاً، ومحاولة 
الشرطة  نــظــام  بــن  غــيــر متقنة لخلق صـــراع 
بعباقرة  المرتبط  الجديد  والشكل  التقليدي، 

الحاسوب والقراصنة. 
ما يثير الاهتمام في الفيلم هو تسليطه الضوء 
على هشاشة أشكال السلطة الحاليّة، وإمكانية 
مــراكــمــة الـــثـــروة الــفــرديــة فــي عــالــم الإنــتــرنــت، 
مباشرة  يــقــارن، بصورة  الفيلم   

ّ
أن خصوصاً 

ــريــــق الــحــريــر«  ــاً، بـــن »أمـــــــــازون« و»طــ ــانـ ــيـ أحـ
فـــالمـــســـاحـــتـــان قـــــادرتـــــان عـــلـــى خـــلـــق المـــايـــن 
الذي  الفضاء  لأصحابهما فقط، بسبب توفر 
يوفر إمكانية التواصل بن الأفــراد، ما يطرح 

سؤالًا عن طبيعة العالم الذي نعيشه الآن.

مهرجانات 2021 اللبنانية على هوى الشباب»طريق الحرير«... عالمٌ يدور خارج الدولة وسوقها
على الرغم من العودة 
لتسجيل إصابات جديدة 

بفيروس كورونا في لبنان، 
يحاول بعض المنظمين 
إتمام مشاريعهم الفنية

محمد الحداد

ــا،  ــهـ  الــفــيــلــة وأســـافـ
ّ
ــدة أن ــديــ كــشــفــت دراســـــــة جــ

ــنــــاخ  ــبـــب المــ تــــعــــرضــــت لمــــخــــاطــــر الانـــــــقـــــــراض بـــسـ
ــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة عــلــى  ــطـــرف، والـ ــتـ المـ
ــع، ولــيــس بسبب الــصــيــد الــجــائــر من  نــطــاق واســ
قبل البشر الأوائل. تتحدى الدراسة، التي نشرت 
 ،Nature Ecology & Evolution دوريــة  في  أخيراً 
التي تقول إنه على مدى آلاف السنن،  الفرضية 
تسبب الصيادون الأوائل في انقراض أنواع مثل 

فيلة ما قبل التاريخ، والماموث، والماستودون. 
ــا مـــعـــدو  ــهــ ــيــ ــل إلــ ــ ــــوصـ ــي تـ ــ ــتـ ــ ــائــــج الـ ــتــ ــنــ تـــشـــيـــر الــ
أوروبــيــة، تقودها جامعة  الــدراســة مــن جامعات 
 انـــقـــراض آخــر 

ّ
»بــريــســتــول« الــبــريــطــانــيــة، إلـــى أن

الماموث والماستودون، في نهاية العصر الجليدي 
التدريجي  العالمي  التدهور  نهاية  يمثل  الأخير، 
الفيلة على مــدى ماين  الــذي يحركه المناخ بن 

الأعوام.
عرف الآن بإنكلترا، ثاثة من أنواع 

ُ
احتضنت ما ت

الــفــيــلــة الــقــديــمــة الــتــي عــاشــت قــبــل 700 ألـــف عــام 
فقط، بينها نوعان من الماموث العماق. ويقتصر 
ــواع الــفــيــلــة المــعــاصــرة عــلــى ثــاثــة أنـــواع  ــ عـــدد أنـ
الاستوائية  المناطق  في  بالانقراض  مهددة  فقط 
فـــي قـــارتـــي أفــريــقــيــا وآســـيـــا، وتــمــثــل مـــا بــقــي من 
الحيوانات  مــن  وانــتــشــاراً  تنوعاً  أكــثــر  مجموعة 
الــعــشــبــيــة الــعــمــاقــة، الــتــي تــشــمــل أيــضــاً حــيــوان 

درس  الحالية،  الورقة  في  المنقرض.  الماستودون 
الــبــاحــثــون كــيــف تــكــيــف 185 نـــوعـــاً مــخــتــلــفــاً من 
الفيلة على مدار 60 مليون عام من التطور، الذي 
ــــرى الــفــريــق مسحاً  بـــدأ فـــي شــمــال أفــريــقــيــا. وأجـ
لمــجــمــوعــات أحــافــيــر المــتــاحــف فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــعــالــم. ومــن خــال التحقيق فــي ســمــات معينة، 
مثل حجم الجسم وشكل الجمجمة وحجم أسطح 
الأضــراس المستخدمة في المضغ، اكتشف الفريق 
 جميع الخرطوميات -أساف الفيلة- تقع ضمن 

ّ
أن

واحدة من ثماني مجموعات من الاستراتيجيات 
التكيفية.

الفيلة  أســاف  تطور   مسار 
ّ
أن الباحثون  يعتقد 

عام،  مليون   20 قرابة  منذ  كبير  بشكل  تغير  قد 
ــرو- حــــن الــتــحــمــت الــصــفــيــحــة الــتــكــتــونــيــة الأفــــ

عــربــيــة بــالــقــارة الأوراســـيـــة، مــا وفـــر مــمــرّ هجرة 
ســمــح بــمــنــح هـــذه الــحــيــوانــات الــضــخــمــة فرصة 
لاستكشاف مــوائــل جــديــدة فــي أوراســيــا، ثــم إلى 
أمــيــركــا الــشــمــالــيــة عــبــر مضيق بــيــريــنــغ. أوضــح 

المؤلف الرئيسي في الدراسة، خوان كانتالابيدرا، 
 
ّ
ــكــــالا« فـــي إســبــانــيــا، أن الــبــاحــث فـــي جــامــعــة »ألــ

الــدراســة الجديدة وفــرت معلومات لأول مــرة عن 
الخرطوميات  لانــتــشــار  المــبــاشــر  التأثير  تحديد 
»الــعــربــي  خـــــارج أفـــريـــقـــيـــا. وقـــــال فـــي تــصــريــح لـــ
 تــلــك الأنــــواع الــقــديــمــة كــانــت تتطور 

ّ
الــجــديــد« إن

بــبــطء مــع القليل مــن الــتــنــوع فــي شــمــال أفريقيا، 
لذلك، حدثت طفرة كبيرة في أنواعها بعد الخروج 
من القارة السمراء؛ إذ تطورت أسرع بـ25 مرة، ما 
أدى إلى ظهور عدد كبير من الأنواع المتباينة في 

نفس الموائل. 
 التطورات التي شهدتها 

ّ
ووفق كانتالابيدرا، فإن

خراطيم أساف الفيلة، جاءت استجابة للظروف 
ــنــــاخ، إذ حــدثــت  الــبــيــئــيــة الــقــاســيــة وتـــغـــيـــرات المــ
اضــطــرابــات شــديــدة فــي المــوائــل، كــان على الفيلة 
التكيف معها، أو الموت. في نهاية المطاف، تمكنت 
الفيلة من الصمود  أنــواع  مجموعة محدودة من 
والــتــكــيــف والانـــتـــقـــال إلــــى الأمــيــركــتــن، فـــي حن 

انقرض كثير منها. 
ــــه رغـــم صــمــود أنــــواع من 

ّ
تــشــيــر الـــدراســـة، إلـــى أن

 الاضطراب البيئي المرتبط بالعصور 
ّ
الفيلة، فإن

الجليدية، أجبر الأنــواع الباقية على التكيف مع 
الموائل الجديدة الأكثر تقشفاً. وكان أكثر الأمثلة 
ــامـــوث الــصــوفــي بــشــعــره الكثيف  تــطــرفــاً، هـــو المـ
الغطاء  عن  البحث  من  ليتمكن  الكبيرة،  وأنيابه 

النباتي المغطى بالثلج الكثيف.

لحن ضلّ طريقه بعد 1967

يشارك ملحم زين في حفل يقام بالتزامن مع عيد الأضحى في بيروت )فيسبوك(

)Getty( التطور الذي شهدته الفيلة جاء استجابة للتغير المناخي

يظهر أولبريك في الفيلم كأنه بطل ثوري )أمازون(

وضع لعبد الحليم عديداً من ألحان أغانيه الوطنية )فيسبوك(

قبل 18 عاماً، رحل الملحّن كمال الطويل. تجربةٌ شهدت ألقاً في الخمسينيات والستينيات، إلاّ 
أنهّا، بعد عام 1967، عرفت تحوّلاً لافتاً أثرّ على مسار الأغنية المصرية

كمال الطويل

تغير المناخ وانقراض الفيلة

فنون وكوكتيل
استعادة

دراسة

فعالياتفيلم

أنس أزرق

 الجسد البشري يمثل أكثر من غيره معجزة في الكمال؛ 
ّ
لا شك أن

الضخمة.  الميكانيكية  والآلات  الدقيقة  الساعات  مثل  يعمل  فهو 
البصرية،  والألــيــاف  الاتــصــالات  وشــبــكــات  الكهرباء  مثل  ينبض 
ويعالج العمليات من حوله وفي داخله، بذكاء الحواسيب الآلية 
ه عوالم مترابطة من 

ّ
العماقة، وعالم الإنترنت المتشابك المعقد. إن

الأرض  طبقات  من  وأخــرى  والاقتصاد،  الذاتية  والإدارة  المركزية 
ورحابة الفضاء.

التقنية،   هذه العوالم والعلوم والتطبيقات 
ّ
والأحــرى أن نقول إن

مــصــنــوعــة عــلــى مــثــال الــجــســد الــبــشــري، كــمــا نــحــن مــصــنــوعــون، 
بحسب الأديان والعقائد والأساطير، على صورة الخالق، أو على 
مها، وعلى  مثال الآلهة أو منها. فالجسد سابق على العلوم وتقدُّ

الاختراعات الاحقة، وليس العكس.
البشري:  الأميركية »الجسد  التلفزيونية   الأفــام  تكشف سلسلة 
نظرة من الداخل« )نتفليكس(، إعجاز الأجهزة البيولوجية التي 
مدهش  وإخـــراج  لموضوعاتها،  سلس  باختيار  بشراً  منا  تجعل 

للشواهد والحكايات والصور المتحركة. 
الـــذي »يستوعب  فــي الحلقة الأولــــى، وهــي عــن الــجــهــاز العصبي 
العالم حولك ويخبرك بكيفية التفاعل معه، أنه يجعلك تتخذ كل 
ــه ينتج الأحاسيس والأفــكــار 

ّ
أن الــبــرق، كما  الــقــرارات بسرعة  تلك 

ــه آلــة مذهلة لا تكف عن التفاعل، وترسل إشــارات 
ّ
والــذكــريــات. إن

آلية عمل  الكيلومترات في الساعة«. تشرح الحلقة  بسرعة مئات 
الـــدمـــاغ؛ حــيــث 100 مــلــيــار عــصــبــون داخــلــه، وهـــو مــعــالــج بيانات 
التي تعمل بتناسق  تنقلها شبكة هائلة من الأعصاب والألياف 
مذهل لتحويل البيانات إلى أفعال. تبدأ الحلقة من قصة الماكِمة 
ـــهـــا ريـــاضـــة تــتــحــدّى جــهــازك 

ّ
ــاذا المــاكــمــة؟ »لأن إيـــمـــان جــيــمــس. لمــ

العصبي؛ ففي جزء من الثانية عليك استيعاب تحركات خصمك«. 
ثم ننتقل إلى بورتوريكو، حيث  نشاهد حكاية أم تواجه إعصار 
الخوف  تــجــاوز  مــاريــا عــام 2017، مــع فتاتيها، وكيف استطاعت 
اللوزة  الخوف، هي   حركتها. المسؤول عن غريزة 

ّ
كــاد يشل الــذي 

أبــراج  مهندس  قصة  بعدها  نتابع  سنتم.   2.5 طولها  الدماغية، 
الشوكي.  والنخاع  الفقري  العمود  أهمية  على  كشاهد  اتصالات 
وأخيراً، ترصد الحلقة قصة رجل من ميامي فقد ذراعــه بحادث، 
والآن يستخدم ذراعاً آلية تملك أجهزة إحساس. الأولى من نوعها، 

تتحرك وتشعر بما يلمسه.
العاطفية، وعمله  القلب ونبضه وهمومه  الثانية تتناول  الحلقة 
الشراين  الكيلومترات من  الــدم عبر آلاف  الــدؤوب لضمان تدفق 
والأوردة الــتــي تضمن نــقــل الأوكــســجــن )الـــوقـــود( إلـــى نــحــو 37 
تــريــلــيــون خــلــيــة، لــتــبــقــى حــيــة، ثـــم يــخــلــصــهــا مـــن ثــانــي أوكــســيــد 
الكربون )الفضات(. يمكن أن يعيش الإنسان نحو سبعة أسابيع 
ه من دون الأوكسجن، 

ّ
من دون طعام، وثاثة أيام من دون ماء. لكن

لن يصمد أكثر من ثاث دقائق، ولذا يقوم الجهاز الدموي بقطع 
مسافة قرابة 19 ألف و500 كلم يومياً، ويبلغ طول هذه الشبكة من 
الأوردة والشراين ما يمكنه من الالتفاف حول الكرة الأرضية أربع 
 هناك صعوبة 

ّ
الحلقة من حكاية متسلقة جبال، لأن تبدأ  مــرات. 

ثم  البحر،  سطح  عــن  ارتفعنا  كلما  الأوكــســجــن  على  بالحصول 
نشاهد قصة سائق حافلة يغير مهنته من أجل الحركة والرياضة 
للتعافي من أزمته القلبية، ونرصد قصة نقل دم لسيدة حامل من 

قرية نائية في غانا. 
من الحلقات المتميزة حلقة »الدفاع« التي تتناول الجهاز المناعي: 
 الجسد. 

ّ
ه جيش متخصص هائل وغير مرئي وموجود في كل

ّ
»إن

والــدفــاع  المتغيرات  مــع  التكيف  ومهمته  الحركة.  عــن  يتوقف  ولا 
عن الجسم ضد التهديدات، سواء من الكائنات التي تعيش على 
الحلقة، عبر قصة مكتشفة  تــشــرح  جـــدد«.  أعـــداء  مــن  أو  كوكبنا، 
ــدرة الــجــلــد الــــذي يــحــوي المـــايـــن مـــن الــخــايــا  لــلــحــيــاة الــبــريــة، قــ
الضارة والأجسام  الأشعة  الأول( على منع  الدفاع  المناعية )خط 
الغريبة والبكتريا من دخول أجسادنا. تحت الجلد طبقة أخرى 
في  البيض  الــكــريــات  باستنفار  تــقــوم  مـــرة،  بعشرين  منه  أســمــك 
حال نجاح جسم غريب باختراق الخط الأول. تفرد الحلقة وقتاً 
لــلــحــديــث عـــن خـــطـــورة الــفــيــروســات الــتــي تــكــونــت قــبــل مــلــيــارات 
السنن، ونرى قصة طبيبة من نيجيريا نجت من فيروس إيبولا 
 هناك 

ّ
عام 2014. ورغم خطورة الفيروسات، وآخرها كورونا، فإن

أخطاراً أكبر تتربص بنا داخل خايانا، كما في حالة السرطان، 
والشاهد هنا شاب تعافى من السرطان ثاث مرات.

بدرجة كبيرة أغنية »في يوم من الأيام« على 
يختتم  ــطــول، 

ُ
الم الجوابي  المطلع  الكرد.  مقام 

بــضــربــة مــوســيــقــيــة قــاطــعــة وســريــعــة، غــنــاء 
مُرسل يجاوبه الشطر الثاني »كان لي قلب« 
ــر، يــصــبــح موقعاً  بــانــحــســار. وفـــي شــطــر آخــ
وأكثر غنائية وتدفقاً. في تلك الصورة تتنوع 
الحالة التعبيرية، فتصبح أشبه بالفاشات 

المترابطة والثرية بالمعنى اللحني. 
كان الطويل، أيضاً، يحاول توظيف مامحه 
الــتــجــديــديــة عــلــى قــاعــدة واضـــحـــة، هــو الــذي 
ســواه،  عــن  تمييزه  يمكن  نسقاً  ألحانه  منح 
متفردة  موسيقية  شخصية  لنفسه  واقترح 

المعجزة البشرية
وقفة
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أرى ضيوفاً غامضين يجيئون إلى بيتنا من 
 في انتظار 

ً
أماكن لم نعرفها بعد، يبيتون ليلة

وصول مهرّب، ثم يغادرون مع أوّل خيطٍ من 
خيوط الفجر إلــى حيث لا أعــرف أيــضــاً. ولن 
الــذي كان  المكان  أن   لاحقاً 

ّ
إلا بع، 

ّ
أعــرف، بالط

يُفترض أن يقودهم إليه المهربون هو الكويت، 
 الغامضين 

َ
وأن روّاد المقاهي هؤلاء والضيوف

هــــم لاجــــئــــون فــلــســطــيــنــيــون يــــتــــوافــــدون مــن 
مخيّمات الأردن أو لبنان أو سورية، إمّا هرباً 
ــطــهــاد يــتــعــرّضــون لـــه لأنــهــم لاجــئــون 

ّ
مـــن اض

يــزدريــهــم الــعــابــر والمــقــيــم، أو لأنــهــم يسعون 
ولأخوتهم  ولأطــفــالــهــم  لهم  عــيــشٍ  قمة 

ُ
ل وراء 

وأخواتهم أولآبائهم وأمّهاتهم.
ــرّبـــين ووجــوهــهــم  ــهـ كـــانـــت أســـمـــاء هـــــؤلاء المـ
ــســمّــى 

ُ
ــنـــاس، مــثــل ذلـــك الم  يــعــرفــهــا الـ

ً
شــائــعــة

ــبـــان«، الـــــذي كــــان يُـــقـــال فـــي أوســــاط  »الـــغـــضـ
ل كثيراً ممّن 

ّ
اللاجئين الفلسطينيين إنه ضل

إلى   
ً
ليلا بهم  فيسير   ،

ً
دليلا خذونه 

ّ
يت كانوا 

أن يصلوا إلى حيث يشاهدون أضواء نائية، 
ــلـــك هــــي الــكــويــت  فــيُــشــيــر إلـــيـــهـــا ويــــقــــول: »تـ
هــاربــاً ويتركهم  على مرمى حــجــر«، وينسل 
أو  لــه.  نهاية  ليل صــحــراء لا  فــي  يتخبّطون 
بأحد  الشبيه  البهلوان،  محمد  سمّى 

ُ
الم ذلــك 

ــانــــات المـــعـــروفـــة كــأمــكــنــة  مـــصـــارعـــي الــــزورخــ
العصر  فــي  الشعبية  المصارعة  على  تــدريــب 
العثماني الآفل، والذي كان الجميع يُشيدون 
ــفــقــون معه 

ّ
بــأمــانــتــه، وبـــأنـــه لا يــتــرك مَــــن يــت

 إلــــى أنـــهـــم وصـــلـــوا إلــى 
ّ
 بــعــد أن يَــطــمــئــن

ّ
إلا

.
ً
مبتغاهم فعلا

بــين هـــؤلاء وأمــثــالــهــم، وبـــين »أبـــو الــخــيــزران« 
الذي حاول تهريب الفلسطينيين الثلاثة، أبو 
قيس ومروان وسعد، في رواية غسّان كنفاني، 
ــم أســـمـــع بــاســمــه فـــي تلك  ــبٌ حــتــى وإن لـ ــسَـ نـ
ان شاحنته الخالي 

ّ
خاذه خز

ّ
الأيام، وحتى بات

 تهريبٍ وليس عبور الصحراء 
َ
من الماء وسيلة

، كما كان يفعل الآخرون. 
ً
سيراً على الأقدام ليلا

هذا النسب هو الذي يُعيدني إلى تلك الأيام، 
مَن  قاد  »الغضبان« حين  ويذكّرني بما فعله 
ف والإشارة إلى أضواء 

ّ
قاد إلى حتفهم بالتوق

فـــي أفــــق صـــحـــراوي بــعــيــد، والـــقـــول لــلاجــئــين 
قادمين من الريف الفلسطيني الخالي من أي 
 هذا 

ُ
الكويت«. ومــدلــول »تلك مدينة  صــحــراء: 

الــنــســب هــو مــا فعله حــين قـــاد هـــؤلاء الثلاثة 
ان شاحنته المغلق 

ّ
خذ خــز

ّ
إلى حتفهم، بأن ات

النقطة  فــي  ـــف 
ّ
تــهــريــب، وتـــوق  

َ
عليهم وســيــلــة

الحدودية ليستكمل إجراءات دخوله، ومازحه 
فو الحدود الذين يعرفونه جيّداً، وأطالوا 

ّ
موظ

ممازحته، وحين انطلق بشاحنته وعبَرَ نقطة 
ان، وهُنا فوجئ 

ّ
الحدود، سارع إلى فتح الخز

بــــأن الــفــلــســطــيــنــيــين الــثــلاثــة مـــاتـــوا اخــتــنــاقــاً، 
ــقـــى بــجــثــثــهــم فـــي الـــعـــراء وهــو  فــســحــبَــهــم وألـ
ــوا 

ّ
ــاذا لــم يــدق ــ يــتــســاءل بلهجة لــومــة لائـــم :»لمـ

جدران الخزان؟«.
اد 

ّ
النق ــجــه تحليل 

ّ
ات الفاجع  المــوقــف  إلــى هــذا 

غسّان  صياغة  إن  فقيل  دلالــتــه؛  لاستخلاص 
لمــصــيــر هــــؤلاء الــفــلــســطــيــنــيــين كــانــت صــيــاغــة 
يد  عــلــى  الــفــاجــع  الفلسطيني  لمــصــيــر  رمـــزيـــة 
لها غسان بسائق 

ّ
»قــيــادة« عــاجــزة؛ قيادة مث

الخيزران«. وممّا يؤكّد  »أبو  المدعو  الشاحنة 
ــ 2003(،  هــذا، كما رأى إحسان عباس )1920 
ابــن قــريــة عــين غـــزال فــي جبل الــكــرمــل، أن هذا 
الــســائــق كـــان »خــصِــيّــاً«. لــم يــتــحــدّث أحـــدٌ عن 

محمد الأسعد

ــي بـــــــروايـــــــة »رجــــــــــــال فــي  ــنــ ــطــ ــربــ تــ
الـــشـــمـــس« لــلــشــهــيــد الــفــلــســطــيــنــي 
 )1972 ـــ  ــ ـ  1936( كـــنـــفـــانـــي  غـــســـان 
ذكــرى، أو جُملة ذكريات، منغرسة في الذهن 
لا تـــــزول بـــألـــوانـــهـــا وأصـــواتـــهـــا ومــشــاهــدهــا 
ورطــوبــتــهــا مــنــذ أن عــشــتــهــا فـــي تــلــك الأيــــام، 
الأيــام التي جرت أحــداث روايته في أجوائها. 
ــا لـــم أغـــادر  ــام الــتــي كــنــتُ أرى فــيــهــا ـــــ وأنــ ــ الأيـ
فلسطينيين  ــ  بعد  الابتدائية  المدرسة  مقاعد 
ــك الـــزمـــن  ــ ــرة ذلــ ــصْـــ ــ ــقـــاهـــي بَـ يـــجـــلـــســـون فــــي مـ
فقون معهم 

ّ
العراقية، يساومون مهرّبين، ويت

ء في الطريق 
ّ

على أجرٍ مُحدّد، لقاء أخذهم أدلا
إلى حيث لا أعرف، ثم ينهضون ويغادرون. أو 

شوقي بن حسن

الفلسطيني  »الأدب  كِتاب  يُختصر  ما  كثيراً 
المقاوِم تحت الاحتلال: 1948 ـ 1968« )1968( 
لغسّان كنفاني باعتباره »نبوءة« مبكّرة بأن 
تجارب شابة مثل محمود درويش وسميح 
 
ّ
 أدبــيــة حــافــلــة. لكن

ً
ق مــســيــرة

ّ
الــقــاســم ستحق

ف، 
ّ
ذلك لا يعدو أن يكون اختزالًا لطموح المؤل

إذ إن الـــعـــودة إلـــى الــكــتــاب ــــ بــعــيــداً عــن هــذه 
ــ ستؤدّي بنا إلى مساحات  المقولة الجاهزة 
قــــــراءة مــخــتــلــفــة، تــجــعــل مـــن الـــكـــتـــاب راهــنــاً 

ع بمآلات جيلٍ أدبي.
ّ
وليس مجّرد توق

بعناية؛   
ً
مــدروســة الافتتاحية  الجملة  تبدو 

ــــذي يُــفــضــي إلــــى الإشــكــالــيــة  إنـــهـــا المـــدخـــل الـ
 
ً
البحثية للكتاب: ما الذي يقدّمه الأدب خدمة

لــهــدفِ مــقــاومــةِ ســيــاســات الــتــدمــيــر النفسي 
كنفاني:  يكتب  للفلسطينيين؟  والاجتماعي 
 
ٌ
ثمرة هــي  قــشــرة،  حة 

ّ
المسل المــقــاومــة  »ليست 

لــزرعــة ضــاربــة جــذورهــا عميقاً فــي الأرض، 
البندقية،  ينبع من فوهة  التحرير  كــان  وإذا 
فإن البندقية ذاتها تنبع من إرادة التحرير«.

هذه  القصيرة  الجُمل  سلسلة  تقودنا  هكذا 
الأدب،  أن يلعبها  التي ينبغي  الوظيفة  إلى 
ــزءٌ منها  والــثــقــافــة بشكل عـــام )الــســيــاســة جـ
ضــمــن تـــصـــوّر كــنــفــانــي( لـــيُـــســـدي خــدمــاتــه 
بــشــكــل نـــاجـــع إلــــى بــقــيــة عــنــاصــر مــنــظــومــة 
ـــف 

ّ
المـــقـــاومـــة. الــثــقــافــة ـــــ بــالــنــســبــة إلــــى المـــؤل

ـــ هـــي »الأرض الـــتـــي تــرتــكــز عــلــيــهــا بــنــادق  ــ
ة  ــح«، والــعــمــل هــو أشــبــه بــقــراء

ّ
الــكــفــاح المــســل

حكمت  التي  الخِطابية  الاستراتيجيات  في 
اب القصة والمسرح في 

ّ
تحرّكات الشعراء وكت

 مرحلةٍ )1948 - 1968( يسمّيها كنفاني 
ّ

ظل
»الأسْر الثقافي«. بـ

ــد إلـــــى حـــيـــفـــا« واقــــع  ــائــ ــصّـــل صـــاحـــب »عــ ــفـ يُـ
الــكــتــابــة الإبـــداعـــيـــة فـــي تــلــك الـــفـــتـــرة، ضمن 
ــقــة، فــيــضــيء سياسات 

َّ
شــهــادة دقــيــقــة ومــوث

الــعــرب تحت  إليها  يــتــعــرّض  الــتــي  التجهيل 
ــة تظهر 

ّ
ــذه الــخــط ــتـــلال، وحـــين تــفــشــل هـ الاحـ

ــصــرّيــن 
ُ
الم التضييق الأخـــرى على  ســيــاســات 

غسان كنفاني

تقدّم هذه الزاوية كتباً 
عن فلسطين. كتبٌ 

ساهمت في شحن الضمير 
العربي - والعالمي أحياناً - 

بمفردات القضية وإضاءة 
الطريق نحو التحرير

في الذكرى التاسعة 
والأربعين لاستشهاده، في 

بيروت، على يد صهاينة، 
تستعيد »العربي الجديد« 

الكاتبَ الفلسطيني من 
زوايا مختلفة. هنا عودةٌ 
إلى تعليق أو عِتاب أخته 

فائزة على »رجال في 
الشمس«. تعليقٌ يحُيلنا 

إلى سؤالٍ حول عمل 
الكاتب بشكل عام

لا يحتاج كنفاني لفائض 
من السرد لإيصال 

فكرته التي تستقرّ 
كرصاصة في وعي 

القارئ، بشخصيات 
تمتلك ملامح حادة 

ولغة مكثفّة ورسائل لا 
تخطئ هدفها

الأدب الفلسطيني المقاوِم  في الخروج من الأسْر الثقافي

كيف نحمل الشمس إلى طريقنا

نصافحك فلا نشعر أننا في العراء

»ناقدٌ« وحيد ساءل 
غسّان عن مسؤوليته 

كقاص: أخته فائزة

كيف يخدم الأدب 
المقاومة؟ سؤالٌ لا يزال 

يحتاج إلى مزيد تفكير

قنديلٌ صغيرٌ أضاء 
لحظة اغتياله، ولا يزال 

ضوؤه ينتشر

مهمّة الفن احترام 
الحياة وبثهّا حتى 

في قَرن فلفل
هل كان على غسّان أن يبثّ الحياة في 
بدلَ  الثلاثة  الفلسطينيين  أبطال قصّته 
أن  وبدل  ماء،  خزاّن  في  يسجنهم  أن 
هذا  في  رأت  التي  فائزة  أخته  ــروّع  ي
رقيق؟  بفناّن  تَليق  لا  قسوةً  الخيال 
هذا سؤالٌ يظلّ معلقاً، يطُالب بنظرة 
بما  وغايته  الأدب  تقانة  في  جدّية 
أدبي  تــراثٌ  بها  يحتشد  صــوراً  يتجاوز 
بأصحابه،  الأمــر  وصــلَ  هــائــلٌ،  وفني 
ليس إلى تصوير المآسي المروّعة مثل 
كنفاني  غسّان  يصوّرها  التي  المأساة 

فحسب، بل إلى تمجيدها.

ما يفعله الأدب بالمأساة

2425
ثقافة

مسار

مكتبة فلسطين

إضاءة

شذرات

مسؤولية غــسّــان ــــ كــاتــب الــروايــة ــــ عــن نهاية 
ـــاد هــــذه الــنــهــايــة 

ّ
ــق ــنـ مـــؤلمـــة كـــهـــذه، واعـــتـــبـــر الـ

 طبيعية لإهمال سائق الشاحنة، وعدم 
ً
نتيجة

 جــدران الــخــزان وهُم 
ّ

جــرأة الضحايا على دق
يــشــرفــون عــلــى المـــوت اخــتــنــاقــاً، ومـــا تــبِــع هــذا 
ــ وهــذا هو   »ناقداً« واحــداً 

ّ
من تأويلات. ولكن

ما أضاف إلى الحدث بُعداً لم يفكّر فيه أحد ــ 
ر«  كتب، أو صرخ بالأحرى، في صحيفة »المحرِّ
إلهي...  »يا   :)1963 مــارس  )18آذار/  اللبنانية 
ق فيها 

ّ
ما أقساك يا غسّان!« عنواناً لمقالة عل

على نهاية الرواية المأساوية. 
هذا »الناقد« هو فائزة، أخت غسّان كنفاني، 
التي سبق أن صدّر أوّل كتابٍ قصصي نشره 
عام 1961 تحت عنوان »مــوت سرير رقم 12« 

على ممارسة حياتهم داخل هويّتهم الأولى، 
م الفلسطيني«، أي ذلك الذي 

ِّ
حيث إن »المتعل

 التجهيل، يجد نفسه أمام حربٍ 
ّ
أفلت من فخ

نفسية واقتصادية وبدنية )الاعتقالات(.
يتيح  التعبير،  إذا جــاز  الميداني،  المسح  هــذا 
ينشأ  المقاومة  أدب  أن  يستنتج  أن  لكنفاني 
ليس  الصهيونية،  الإجـــــراءات  شــراســة  رغـــم 
تــجــاه الأدب فــي حــد ذاتــــه، بــل قــبــل ذلـــك ضــدّ 
الــلــغــة والـــذاكـــرة، فــالــهــدف هــو مــحــو الثقافة 
الــفــلــســطــيــنــيــة كــمــا مُــحــيــت قــــرى كــثــيــرة من 
أدب  أن  على الأرض. ويلاحظ كنفاني أيضاً 
المــقــاومــة لــيــس طـــارئـــاً بــعــد »الــنــكــبــة«، فقبل 
بأدبٍ  البريطاني أيضاً  الانتداب  وُوْجِــه  ذلك 
مقاوِم من أبرز أسمائه: عبد الرحيم محمود، 
الكريم  وإبراهيم طــوقــان، وأبــو سلمى )عبد 
الـــكـــرمـــي(، كــمــا أن أثــــر المـــقـــاومـــة يــحــضــر في 

الشعر الشعبي الشفوي.
حين يبدأ صاحب »موت سرير رقم 12« في 
فحص النصوص، يخرج بخلاصاتٍ أبرزها 
أن أفق المقاومة يُتيح للشعراء أن ينضجوا 
بـــســـرعـــة. وقــــد لاحــــظ كــنــفــانــي أن الأشـــعـــار 
الأولـــــى لمــحــمــود درويـــــش وســمــيــح الــقــاســم 
للواقع و»ضعف  »رفضٍ عصبي«  بـ صف 

ّ
تت

ــــي«، لــكــنــهــمــا ســيــشــهــدان 
ّ
فــــي الـــبـــنـــاء الــــفــــن

»تـــطـــوّراً نــوعــيــاً ينمو مــن تلقائه مــن خــلال 
الممارسة الفعلية للمقاومة«.

بكلمةِ إهداءٍ لها، أتبعها برسالة خاصة ينوّه 
فيها، هي التي أدهشها أن يُهدي إليها كتابَه، 
بفضلها ورعــايــتــهــا لــه فــي بــدايــاتــه الأدبــيــة، 
رة يقول فيها: »شددتِ 

ّ
ويختمها بعبارة مؤث

ه 
ُ
افتقدت إلــى شراييني حبّاً  يــدي فنقلتِ  على 

زمـــنـــاً، ثـــم بــعــث فـــيّ شـــعـــوراً بــأنــنــي لــســتُ في 
العراء«. ربما انطلاقاً من هذه العلاقة الأخوية 
الحميمة صرختْ فائزة تلك الصرخة، وكتبت: 
العزيز كيف تــصــدُر هذه  أيها  »إنــنــي لأعجب 
الــقــســوة الــبــالــغــة عــنــك، أنــــت المـــرهـــف الــرقــيــق 
الـــفـــنـــان الـــطـــيّـــب.. لـــو لـــم تــكــن أخــــي لــتــخــيّــلــتُ 
كــاتــب الــقــصــة ›عــشــمــاويــاً‹ بـــجـــدارة لا يُــبــالــي 
ــأرواح يــطــردهــا مــن أجــســام أصــحــابــهــا )...(  ــ بـ
ك العكس تماماً.. إن 

ّ
كَ لست هذا أبــداً.. إن

ّ
ولكن

فــي وجــهــك صــفــاءً وإنــســانــيــة وفــي قلبك حباً 
يسع الجميع )...(، فمن أين لك هذا العنف في 
أفكارك؟«. وتختم مقالتها بالقول: »أنت تعرف 
رأيـــي بــهــذه الأمــــور مــن الــقــديــم.. وأنـــت تعرف 
ها تفاؤل وأمل 

ُّ
أنني أتلهّف لقراءة قصّة لك كل

الله أن يمدّ في  واستبشار.. وأنني أطلب من 
 
ٌ
واثقة

َ
ي ل

ّ
عمري لأقرأ مثل هذا الكتاب لك.. وإن

 ما كتبت رغم روعة 
ّ

جداً جداً بأنه سيفوق كل
ما كتبتَ..«.

)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

تصويب

نجوان درويش

يضاً 
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ولم أكُ سعيداً أ
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ُ
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قنعة

َ
ى وإِن ارتدوا أ

ّ
هُم حت

ُ
عْرِف

َ
ت

هم 
َ
صوات

َ
روا أ يَّ

َ
وغ

ى وإِن ماتوا 
ّ
هُم حت

ُ
عْرِف

َ
ت

ورَجِعوا في هيئات جديدة.
■

ــيـــراً عــن  ــثـ ــاتٌ لا تـــبـــتـــعـــدُ كـ ــ ــاصـ ــ بـ
دس وتِلالِها

ُ
مُنعطفاتِ الق

مْطِرِ
ُ
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َ
في الف

رَعُ الــــــشــــــوارعَ فــي 
ْ
ــــــــــــذ

َ
بـــــاصـــــاتٌ ت
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َ
ق ل«  التجوُّ عِ 

ْ
»مَن مساءات 

القيامة
نّ بِــرَكــاً امتلأت 

َ
رَعُ الــشــوارعَ لأ

ْ
ـــذ

َ
ت

بالدّم 
بــالأحــيــاء  اخــتــلــطــوا  المـــوتـــى  لأنَّ 

وعادوا ليَبْحَثوا عن حقائبَ 
نسوها في شاحنات الهِجرة 

و في »باصات الجِسر« 
َ
أ

تْ 
َ
ط

َ
و سَق

َ
أ

احِل 
ّ
ريعة« الن

َّ
هْرِ »الش

َ
رْبَ ن

ُ
ق

وصارت
نصاباً في »الغَوْر«. 

َ
أ

أرض ترتكز عليها البنادق

صورة للبلاد في شخص واحد

في  يظلّ  اليائس،  والعويل  والتشكّي  والبكاء  النواح  مستوى  فوق  الأدب  يظلّ 
في  حلقةً  يظلّ  ذلك:  من  وأهمّ  نصر.  بيوم  دائماً  يبشّر  الذي  الهجوم  مواقع 
سلسلة الثورة العربية الدائمة، فهو قد ضبط خطاه مع الحركة التقدمية العربية 

)...( واعتبر نفسه جزءاً منها وانفعل بجوانبها.  
)أدب المقاومة في فلسطين المحتلة(  

لقد خرجتُ إلى شوارع غزة، شوارع يملأها ضوء الشمس الساطع، لقد قالوا لي 
إنّ ناديا فقدتْ ساقها عندما ألقت بنفسها فوق أخوتها الصغار تحميهم من 
القنابل واللهب وقد أنشبوا أظفارهم في الدار، كان يمكن لناديا أن تنجو بنفسها، 

أن تهرب... أن تُنقذ ساقها، لكنهّا لم تفعل. 
)أرض البرتقال الحزين(  

بيتي.  المورتر  قنابل  هدمت   1948 حرب  وفي  المنشية.  سكان  من  يافا.  من  »أنا 
لست أريد أن أروي لك الآن كيف سقطت حيفا. وكيف انسحبوا، أولئك الذين جاؤوا 
يافا كانت مدينة شبه فارغة، وبعد أن  )...( حين احتلوّا  المأزق  لينجدونا، لحظة 

خرجت من السجن شعرت بأننّي محاصر. لم أشهد عربياً واحداً هنا.  
)عائد إلى حيفا(  

الزيتون  حقول  في  ضربوا  حميمة  معرفةً  مواطئها  تعرف  التي   بخطواتهم 
إلى الشرق دون لحظة تردد واحدة. كانوا يعرفون كلّ حجر تقريباً، وكلّ شجرة. 
وملك  كانت  مَن  مُلك  شجرة،  كلّ  تاريخ  يعرفون  كانوا  بل  فحسب،  ذلك   ليس 
)عن الرجال والبنادق( مَن صارت.  

محمود منير

في شتاءات جمعتنا نهاية التسعينيات، 
ــمّـــالًا وعــاطــلــين مــن العمل  ــا طــلــبــة وعـ

ّ
كــن

نتقاسم بيتاً صغيراً استأجرناه بالقرب 
من الجامعة، يضمّ غرفة وصالة جلوس 
فـــي ســـهـــرات نحييها  نــفــتــرشــهــا أرضـــــاً 
بــالــغــنــاء عــلــى عـــزف الــعــود، والــنــقــاشــات 
فـــي الأدب والـــثـــقـــافـــة شــكّــلــت  الــصــاخــبــة 
مـــحـــاولات أولــــى فـــي نــقــب جـــــدارٍ سميك 
من الانكسارات وخيبات الأمــل في واقع 

عربي محبِط.
كان الملصق الذي صمّمه غسان كنفاني 
 فيها كلمة 

ّ
يعلو أحد الجدران، التي خط

 حــرف 
ّ

فلسطين بــلــون أحــمــر يــصــوغ كـــل
ــيــــض  ــاً بـــــالأســـــود والأبــ مـــنـــهـــا، مــــمــــزوجــ
ــــرزكــــش جــســد المـــفـــردة 

ُ
ــفــــر الـــتـــي ت والأصــ

ــاب ومـــــــــــآذن وخـــريـــطـــة  ــ ــبــ ــ ــارف وقــ ــ ــ ــزخـ ــ ــ بـ
خضراء  خلفية  على  وبندقية  فلسطين 

تبدو فضاءً يعمّقه الأمل.
ق 

ّ
وعُل ومـــرّات  مــرّات  التصميم  نسخ 

ُ
است

عـــلـــى حـــيـــطـــان بــــيــــوت ومــــؤسّــــســــات فــي 
تــوازي  ربما  كأيقونة  ه، 

ّ
كل العالم  أنحاء 

فــي شــهــرتــهــا وانــتــشــارهــا رســــوم ناجي 
محى 

ُ
ــرة بــصــريــة لا ت الــعــلــي، شــكّــلــت ذاكــ

لــلاســم الــجــريــح الــــذي كــــان يــتــرك مــــرارة 
فـــي الــحــلــق لا تــــزول كــلــمــا هــتــفــنــا بـــه، أو 
 صورته 

ّ
كتبناه على دفاتر المدرسة، لكن

ت 
ّ
الفلسطيني ظل الــروائــي  ــذهــا 

ّ
نــف الــتــي 

الأوضـــح والأبــقــى والأقـــرب إلينا، تسري 
رعــشــة فـــي أجـــســـادنـــا كــلــمــا وقــــع نــظــرنــا 

عليها إلى اليوم.
ــع أولــــــــى نــــصــــوص غـــسّـــان  ــ ــهــــت مـ تــــواجــ
أثـــنـــاء المــرحــلــة الــثــانــويــة. فـــي نــحــو مئة 
صــفــحــة فــقــط، صـــاغ لــنــا روايـــتـــه »رجـــال 
بــأربــع شخصيات تمتلك  الــشــمــس«  فــي 
ــفــة بـــحـــوارات 

ّ
مـــلامـــح حـــــــادّة، ولـــغـــة مــكــث

ــال  ــخــطــئ هـــدفـــهـــا، عـــن رجـ
ُ
ورســــائــــل لا ت

إلى  النكبة  بعد  أقدارهم  قادتهم  تائهين 
ــقــمــة الــعــيــش فـــي الــكــويــت، 

ُ
الــبــحــث عـــن ل

مــا اضــطــرّهــم للخضوع إلــى ابــتــزاز أحد 
انٍ من الحديد 

ّ
المهرّبين بوضعهم في خز

على متن سيّارته.
مــثــل ســـائـــر أعـــمـــالـــه، لا يــحــتــاج صــاحــب 
ــن الـــســـرد  روايـــــــة »أم ســـعـــد« لـــفـــائـــضٍ مــ
لإيــصــال فــكــرتــه الــتــي تــســتــقــرّ كرصاصة 
فــي وعــي الــقــارئ الـــذي لــن ينسى صــورة 
ان 

ّ
الخز جــدران  يحتملوا  لم  موتى  ثلاثة 

»الرغبة«  المختلفة، ومفهوم  مستوياتها 
بــتــعــقــيــداتــه فــي الــنــفــس الــبــشــريــة. كثيراً 
ما اعتقدت أن »الشيء« يرمز إلى غسّان 
نــفــســه ويُــعــبّــر عــن مــنــظــوره إلـــى الــحــيــاة 

والصراع.
 في الشمس« 

ٌ
ل صاحبُ رواية »رجال

َّ
مث

َ
ت

ــحــيــط به 
ُ
 تــراجــيــديــاً فــي أعــيــنــنــا، ت

ً
بــطــلا

روايـــات عــديــدة حــول حياته الشخصية 
ف الملتزم 

ّ
تناقلها مقرّبون منه، فهو المثق

الــــــذي اعـــتـــنـــى بــمــظــهــره ومـــلابـــســـه مــنــذ 
صـــغـــره، ولا يــجــد فـــي قــيــافــتــه وأنــاقــتــه 
ــورة  ــع صــ ــا يـــتـــعـــارض مــ وابـــتـــســـامـــتـــه مــ
ــح لناجي 

ّ
المــنــاضــل، كما حـــاول أن يــوض

الــعــلــي حـــين الــتــقــاه أوّل مــــرة، أو فـــي ما 
ــــروى عـــن انــهــمــاكــه فـــي الــعــمــل لثماني  يُـ

ــام مــتــتــالــيــة، في  ــ ــ عـــشـــرة ســـاعـــة طــيــلــة أيّ
فــروض   

ّ
والــرســم والتحرير وكــل الكتابة 

تحرير  رئــاســتــه  أملتها  الــتــي  الصحافة 
ــة »الـــهـــدف«، إلـــى جــانــب انشغالاته 

ّ
مــجــل

السياسية والتنظيمية والثقافية، وبعد 
 هــذا الشغل المضني كــان ينطلق إلى 

ّ
كــل

مرَحه وسهره وأحاديث الأنس الطويلة.
آخـــــــر مـــــا قـــــرأتـــــه لــــغــــسّــــان كــــانــــت قـــصّـــة 
»القنديل الصغير« التي كتبها فوق عدد 
مــن رســومــاتــه، وأهـــداهـــا إلـــى ابــنــة أخته 
لمــيــس. بــنــى قــصــتــه عــلــى حــبــكــة بسيطة 
ص بوصية ملكٍ لابنته حتى ترث 

ّ
تتلخ

حُــكــمــه بـــأن تحمل الــشــمــس إلـــى القصر، 
وكادت أن تيأس من قدرتها على تحقيق 
 أســـوار 

ّ
الــوصــيــة إلـــى أن أمـــرت بــهــدم كـــل

الذين يحملون  للناس  والسماح  القصر 
ها بلا حُجُب وحواجز. القناديل لقاءَ

الثامن، يكتب غــسّــان لها  فــي عيد لميس 
 

ٌ
قنديل كــبــرت.  ما 

ّ
كل معها  لتكبر  قصّته 

صـــغـــيـــرٌ أضــــــــاء لـــحـــظـــة اغـــتـــيـــالـــه حــيــث 
اســتــشــهــدت لمــيــس مــعــه فـــي الـــثـــامـــن من 
تموز/ يوليو عام 1972، ولا يزال ضوؤه 

ينتشر في المكان.

الملتهبة، حيث قرّر المهرّب »أبو الخيزران« 
ــــي مـــكـــبّ  ــائـــهـــم فـ ــقـ ــإلـ ـــص مـــنـــهـــم بـ

ّ
الـــتـــخـــل

النفايات، ثم عاد بعد أن انطلق بسيّارته 
إلى الجثث وأخذ النقود من جيوبها.

ــاده إلــــى تــأويــل  ــ
ّ
ــق ــسّـــان ونــ ســعــى قـــــرّاء غـ

الأحــــــــداث وتــحــلــيــل الــشــخــصــيــات الــتــي 
اثني عشر عاماً، لكنه  مــدار  قها على 

ّ
خل

لـــم يــكــن مَــعــنــيــاً بــكــثــيــرٍ مــنــهــا، فــالمــســألــة 
ــمّ لــديــه تــجــسّــدت فــي تــأســيــس نــصّ  الأهــ
الــتــي عاشها،  اللحظة  مــع  أدبـــي يشتبك 
ــع الـــنـــاس وانـــتـــمـــاءه إليهم  ويــعــكــس واقــ
والتزامه بقيَم آمن بها واستشهد بسبب 

تمسّكه بها.
تــنــي مسرحيته 

ّ
فــي فــتــرة لاحــقــة، اســتــفــز

ــــي« واخـــــتـــــراعـــــه لـــذلـــك  ــبـ ــ ــنـ ــ ــة والـ ــعــ ــ ــبّ ــقــ »الــ
هم 

َّ
»الشيء« الذي يسقط من السماء، ويُت

ــدور مــحــاكــمــات  ــ ــ ــابٌ بـــقـــتـــلـــه، وهــــنــــا تـ ــ ــ شـ
سلوكياتهما  تتنافى  قاضيان  يرأسها 
ــا،  ــهــ ــــلانــ

ّ
ــث ــمــ ــــي يــ ــتــ ــ ــــات الــ ــعـ ــ ــريـ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــع الـ ــ ــ مـ

ــى فـــكـــرة »الــــشــــيء« الـــتـــي تحتكم 
ّ
لــتــتــجــل

إلــــى الــعــقــل وتـــتـــجـــرّد مـــن الـــعـــواطـــف في 
الوجودية والسياسية  أزماتنا  تعريتها 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة، مـــفـــكّـــكـــاً الـــســـلـــطـــة فــي 
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قبل يوم القيامة

أطفال أمام جدارية لغسان كنفاني في مخيم الدهيشة، بيت لحم، 2001 )يانيس بهراكيس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

في مدينة دورا، جنوب الخليل

غسان كنفاني خلال مؤتمر صحافي في عمّان، 1970 )بول بوبر(
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باسل طلوزي

بدليل  الضرائب،  ابتكار  في  بارعًا  كــان 
ــا زال عــلــى رأس مــنــصــبــه مــديــرا  ــه مـ أنــ
لــلــضــرائــب مــنــذ عـــشـــرات الــســنــن. وقــد 
ا طويلا من يومه للتسكع  خصص جزءً
ا عن أي مصدر جديد 

ً
في الشوارع بحث

لــلــضــريــبــة. وبـــالـــفـــعـــل فـــقـــد تـــمـــكّـــن هـــذا 
اكتشاف »غنيمة« جديدة،  الصباح من 
ا يدعى )فرج( 

ً
عندما لمح من بعيد مواطن

القمامة. لم  ينبش فــي إحـــدى حــاويــات 
تمض لحظات حتى كان مدير الضرائب 
يقف إلى جانب »صيده الثمن« بينما 
ب إلى جانبه 

ّ
فوجئ الأخير بهذا المتخش

الإتيان  التوقف وعــدم  وهــو يطلب منه 
ا على نفسه بأنه مدير 

ً
بأي حركة، معرّف

ــره  ــ ــيـــة، وأمـ الـــضـــرائـــب فــــي مــهــمــة رســـمـ
بتسليم الكيس الــذي جمع فيه فرج ما 

تيسّر من فضلات النفايات.
محتويات  بتفريغ  الضرائب  مدير  بــدأ 
يــحــصــي  وراح  الأرض،  عـــلـــى  الـــكـــيـــس 
الـــضـــريـــبـــة المـــســـتـــحـــقـــة: »عـــلـــبـــتـــان كـــولا 
 4« علبة«..  وللدولة  علبة  لك  فــارغــتــان.. 
اثنتان  لك  مستعملة..  أطفال  حفاضات 
ولــلــدولــة اثــنــتــان«.. »رغــيــف خبز يابس 

لك نصفه وللدولة نصفه«.
ــاريـــة وفـــرج  كـــانـــت عــمــلــيــة الإحــــصــــاء جـ
يقف مــشــدوهًــا إلــى أن وقــعــت يــد مدير 
الــضــرائــب عــلــى صــــورة بــاهــتــة للزعيم 
ــة فـــــي كــيــفــيــة  ــغــ ــالــ ــيــــرة بــ ــيــــب بــــحــ فــــأصــ
»تــقــســيــم« هـــذه »الــــثــــروة«، وقــــال: »هــذه 
وفي  بالتأكيد«.  بثمن  تقدر  لا  الصورة 
المقابل لم يكن فرج يقصد أخذ الصورة 
ــه يــعــلــم أنـــهـــا بــضــاعــة  مـــن الـــحـــاويـــة لأنــ
كاسدة. غير أنه سرعان ما قال للمدير: 
»ما دامت الصورة ثمينة للغاية، فأرجو 
اعــتــبــارهــا ضــريــبــتــي المــســتــحــقــة مقابل 

كيس النفايات«.

ــو الــنــجــم الـــجـــديـــد لــجــائــحــة كـــورونـــا  مــتــحــور دلـــتـــا هـ
المستمرة فصولها تحوراً، لا سيما بعد ازديــاد أرقــام 
الإصابات المرعبة التي حصدها هذا الفيروس المتحور 
في غير بلد، أهمها روسيا وبريطانيا والهند، فقد خلق حالة 
انــتــشــاره وزاد القلق مــن دخـــول العالم  ذعــر ورعـــب عالمية مــن 
مــوجــة أخــــرى مــن مــوجــات جــائــحــة كـــورونـــا. إلــيــكــم بــعــضــا من 
الرسومات الساخرة التي حفل بها مشهد الكاريكاتير العالمي 

حول متحور دلتا المرعب.

متحور 
دلتا

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

ضريبة النفايات

شريط
أنور جبر، تويتر

موجة 
الحر!

ديف غرانلوند، كيغل كارتونز

قرى فلسطين المقاومة تتناوب )رمزي الطويل، فيسبوك(

إضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام )محمد أبو عفيفة، 
فيسبوك(

اللقاحات في مصر )عبد الله، تويتر(مفاوضات سد النهضة المسدودة )محمود عباس، فيسبوك(

)محمود الرفاعي، فيسبوك(

أبيض وأسوأ

المتحور دلتا يحييكم، ضعوا كماماتكم )باولو كاليري، كارتون موفمنت(

دلتا يخطف الأضواء من النسخة العادية لكورونا )آن ديرينيه، المصدر ذاته(

المواجهة لن تكون سهلة مع دلتا المثلث )مارتن ولترنك، المصدر ذاته(

بوريس جونسون يخسر أمام المتحور دلتا )ايمانويل ديل روسو، المصدر ذاته(
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رياضة

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في 
ضم الظهير الدولي المغربي، أشرف حكيمي، من 

فريق إنتر ميلان الإيطالي. ويُعد صاحب الـ22 
سنة أحد أكثر اللاعبن في مركز الظهير الأيمن 

تطورا في العالم، وساهم بشكل كبير في تتويج 
»النيراتزوري« بلقب الدوري الإيطالي، إذ سجل 

على مدار الموسم الماضي 7 أهداف وصنع 10 
أخرى. كما يُعد اللاعب الشاب أحد العناصر 

الأساسية في صفوف المنتخب المغربي.

أمسى البرتغالي جواو ماريو، لاعب فريق إنتر 
ميلان الإيطالي المعار إلى سبورتينغ لشبونة 
البرتغالي، حديث الساعة في البرتغال، بعدما 
أشارت التقارير إلى اقترابه من فريق بنفيكا، 

ليُثير الكثير من الجدل. ووفقا للصحف 
البرتغالية الرياضية، انسحب سبورتينغ بالفعل 

من صفقة الشراء، لاسيما وأن نجم بنفيكا 
السابق، روي كوستا، يتواجد حاليا في ميلانو 

لوضع الرتوش الأخيرة على الصفقة.

أعلن فريق إنتر ميلان الإيطالي، بطل الدوري، 
عن تمديد عقد ظهيره الأيسر الصربي ألكسندر 

كولاروف حتى عام 2022. وكشف »النيراتزوري« 
في بيان رسمي له »يعلن نادي إنتر أنه توصل 
لاتفاق لتمديد عقد ألكسندر كولاروف، المدافع 

الصربي المولود في 1985 سيرتدي قميص 
»النيراتزوري« حتى شهر حزيران/يونيو عام 

2022’«. وكان ألكسندر كولاروف انضم إلى فريق 
إنتر في عام 2020 قادما من فريق روما.

أشرف حكيمي 
ينتقل رسمياً إلى باريس 

سان جيرمان

جواو ماريو يتسبب 
في جدل بعد قبول 

عرض بنفيكا

إنتر ميلان يمُدد 
عقد ألكسندر كولاروف 

حتى عام 2022

قاد الموزع 
المخضرم 
كريس بول، 
فريقه فينيكس 
صانز، إلى الفوز 
على ضيفه 
ميلووكي 
باكس )118-
105(، رغم 
عودة النجم 
اليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو 
من الإصابة، في 
افتتاح سلسلة 
المباراة النهائية 
من منافسات 
الدوري 
الأميركي لكرة 
السلة. وسجل 
بول 32 نقطة 
في سلة 
ميلووكي ومرّر 
9 كرات حاسمة، 
ليُساهم بشكل 
مباشر في هذا 
الانتصار.

)Getty( فينيكس يبدأ سلسلة المباراة النهائية بقوة

فينيكس يتقدم ميلووكي
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إيطاليا في نهائي
يورو 2020

»توأم الهدف‹‹
يضمّد جرح »ويمبلي«

2829
رياضة

أيوب الحديثي

ــي لـــكـــرة  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــــل المـــنـــتـــخـــب الإيـ ــأهـ ــ تـ
منافسات  من  النهائي  قاء 

ّ
لل الــقــدم، 

بركلات  انتصاره  بعد   ،2020 يــورو 
الــتــرجــيــح 4-3 عــلــى المنتخب الإســبــانــي، مع 
نهاية اللقاء بنتيجة التعادل 1ـ1، ليكون أول 

المتأهلين للمباراة الختامية.
وبـــعـــدمـــا ســجــل جــورجــيــنــيــو ركـــلـــة الــحــســم 
لليورو،  النهائي  الــدور نصف  في  لإيطاليا، 
قــفــز جــيــانــلــوكــا فــيــالــي مــن مــقــعــده بالمنطقة 
الفنية لاحتضان صديقه روبرتو مانشيني. 
لقطة عاطفية، كانت أعمق بكثير من مجرد 
الملعب  هــذا  ففي  الاحــتــفــال بضربة حاسمة، 
ــانـــى فـــيـــالـــي ومــانــشــيــنــي مــن  بـــالـــتـــحـــديـــد، عـ

لندن ـ العربي الجديد

ت الصحف الإيطالية بانتصار منتخب 
ّ
تغن

ــا عـــلـــى إســـبـــانـــيـــا بــــركــــلات الــتــرجــيــح  بــــلادهــ
وبلوغ نهائي يورو 2020، وذلك بعدما عاد 
الأزوري من بعيد، بعد خيبة أمل عدم التأهل 
لمــونــديــال روســيــا فــي 2018، ولــيــصــبــح قــاب 

قوسين أو أدنى من حصد اللقب الأوروبي.
وخــرجــت صحيفة »لاغــازيــتــا ديــلــو سبوت« 
أنــت في  »إيطاليا  فــيــه:  مــؤثــر كتبت  بعنوان 
النهائي! روضنا إسبانيا بركلات الترجيح، 
ــا« فــيــمــا عــنــونــت  ــهـ قـــصـــة زرقـــــــاء لا نـــهـــايـــة لـ
صحيفة »كــويــري ديلو ســبــورت«: »منتخب 
ــركـــلات  ــا بـ ــيـ ــانـ ــبـ ــلـــى إسـ ــفـــوق عـ ــتـ ــا يـ ــيـ ــالـ ــطـ إيـ

الترجيح ويذهب إلى النهائي«.
صفحتها  في  »لاغازتينو«  صحيفة  وكتبت 
الــريــاضــيــة: »إيــطــالــيــا فــي المـــبـــاراة النهائية، 
فــــازت عــلــى إســبــانــيــا بــعــد ركــــلات الــتــرجــيــح. 
كان هدف جورجينيو حاسماً بعدما تصدى 
ــا«. أمــــا صحيفة  ــ ــــوراتـ ــا لــضــربــة مـ ــ ــــارومـ دونـ
ــبـــورت« فــجــاء عــنــوانــهــا:  »كــــوريــــري ديــلــو سـ
ـــهـــا فـــي الــنــهــائــي: أقــصــت 

ّ
»حـــلـــم إيــطــالــيــا، إن

إسبانيا بركلات الترجيح«.
في المقابل، عاشت وسائل الإعلام الإسبانية 
ــرة إثـــــــر خـــــــــروج مــنــتــخــب  ــيــ ــبــ خـــيـــبـــة أمـــــــل كــ
ــهــا 

ّ
»المــــاتــــادور« مــن نــصــف الــنــهــائــي، غــيــر أن

دعت الجماهير للافتخار بالأداء الذي قدمه 
نجومهم طيلة 120 دقيقة. وركــزت صحيفة 
ــع لــلــمــبــاراة،  ــرائــ »مــــاركــــا« عــلــى المـــســـتـــوى الــ
والمــردود المتميز الذي ظهر به نجوم الفريق 
لــغــايــة ركــــلات الــتــرجــيــح، حــيــث جـــاء عــنــوان 
نا اكتسبنا 

ّ
مقالها: »لقد خسرنا نهائياً، لكن

الفني،  المدير  لفكر  تأكيد  فريقاً كبيراً« وهــو 
ــــذي يــتــواجــد فـــي مــرحــلــة  لـــويـــس أنـــريـــكـــي، الـ
تجديد دماء الفريق. وأشادت الصحيفة بردة 
بوسكيتس  بــرشــلــونــة، سيرخيو  نــجــم  فــعــل 
الذي قدم إحدى أحسن مبارياته هذا الموسم، 
ولاعـــــب خـــط الـــوســـط دانـــــي أولمــــــو، الـــــذي لم 

يتوقف عن الركض والتألق، وهي إيجابيات 
تجعل الإسبان يفتخرون بتشكيلتهم لفترة 
طويلة. وسلطت صحيفة »سبورت« الضوء 
أكدت  إذ  الأرقــام والإحصائيات،  على جانب 
الــدور   إقصاء المنتخب الإسباني في هــذا 

ّ
أن

هــو نـــادرة لــم يشهدها مــن قــبــل، عبر عنوان 

أول نصف نهائي  »إقــصــاء إسبانيا،  خــاص 
ضـــائـــع فـــي كــــأس أمــــم أوروبــــــــا«. ولــــم يسبق 
للمنتخب الإسباني أن خرج من الدور نصف 
النهائي لهذه المنافسة، إذ كان وصوله لهذا 
الدور مرتبطاً دائماً بمواصلة مشواره لغاية 
 الــحــظ جــانــبــهــم هـــذه المــرة 

ّ
الــنــهــائــي، غــيــر أن

في ركلات الترجيح التي ابتسمت لإيطاليا. 
أكثر  ديبورتيفو«  »مــونــدو  صحيفة  وكــانــت 
قسوة، إذ وصفت الإقصاء بالقصة »البائسة« 
شــديــداً،  حــزنــاً  تعيش  إسبانيا  الــتــي جعلت 
وكان عنوان مقالها: »ركلات الترجيح تحول 

دون وصول إسبانيا للنهائي«.

فرحة في الصحافة الإيطالية... 
والإسبانية تدعو للفخر

أكـــبـــر خــيــبــة أمــــل فـــي مــســيــرتــهــمــا الـــكـــرويـــة. 
وخسر سمبدوريا أمام برشلونة في الوقت 
كـــأس أوروبـــــا )التسمية  بــنــهــائــي  الإضـــافـــي 
لـــــدوري الأبــــطــــال( عــــام 1992 على  الــســابــقــة 
ــان مــانــشــيــنــي قـــائـــداً  ــ مــلــعــب »ويـــمـــبـــلـــي« وكــ
 الــفــوز عــلــى إســبــانــيــا فــي دور 

ّ
لــلــفــريــق. لــكــن

الأربـــعـــة لا يــكــفــي لــعــلاج 29 عــامــاً مــن الآلام. 
انتصار وحيد فقط، في المباراة النهائية يوم 
الأحـــد المــقــبــل، ربــمــا ســيــوفــر الــــدواء الــشــافــي، 
تمتعا  ومانشيني  فيالي  »ويمبلي«.  لجرح 
بمسيرة رائعة داخل المستطيل الأخضر، فقد 
فازا بـ22 لقباً كبيراً، وتحصّلا على 13 أخرى 
أيّ منهما  إذا تمكن  الــتــدريــب، لكن  فــي عالم 
من إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، فسيكون 
ــاك فـــصـــلان ســـيـــعـــيـــدان كــتــابــتــهــمــا: تــلــك  ــنـ هـ
الهزيمة أمام برشلونة ومسيرتهما الدولية.

وكـــان مــن المــفــتــرض أن يــقــود فيالي منتخب 
إيطاليا إلى نهائيات كأس العالم على أرضه 
ه تعرّض لإصابة ولم يتواجد 

ّ
عام 1990، لكن

في البطولة، فيما كان مانشيني في الفريق 
ه لم يلعب دقيقة واحدة، ثم لم يتمّ اختيار 

ّ
لكن

أميركا 1994. وعلى  أيّ منهما في مونديال 
عكس مانشيني، رفع فيالي أعظم جائزة في 
ــيـــة، بحصد لقب  كـــرة الــقــدم لــأنــديــة الأوروبـ
الأبـــطـــال كــقــائــد لــيــوفــنــتــوس فـــي عـــام 1996، 
 جـــرح »ويــمــبــلــي« قــبــل أربـــع ســنــوات ما 

ّ
لــكــن

زال عــمــيــقــاً، عــنــدمــا ســقــط ســمــبــدوريــا، على 
يــد ركــلــة حـــرة لــكــومــان فــي الــدقــيــقــة 112، إذ 
ــهــا 

ّ
وصـــف مــانــشــيــنــي مـــبـــاراة بــرشــلــونــة، بــأن

»أسوأ ليلة في فترته بسمبدوريا«. وأضاف 
في تصريحات نقلتها صحيفة »ديلي ميل« 
الــبــريــطــانــيــة: »الــيــوم الــتــالــي كـــان أســــوأ: أنــت 
تــــدرك مــا هــي الــفــرصــة الــتــي أضــعــتــهــا. كنت 
أرغــب فــي الــفــوز بها بــشــدة. كــان هــذا الكأس 
ــنـــي«. وحــظــي الــنــجــمــان بلقب  دائـــمـــاً فـــي ذهـ
»تــوأم الهدف‹‹ بسبب مدى تأثيرهما داخل 
المــلــعــب وخــــارجــــه، فـــي الـــوقـــت الــــذي اتــخــذت 
فـــيـــه مـــســـيـــرة مــانــشــيــنــي وفـــيـــالـــي طــريــقــين 
مختلفين بعد »ويمبلي« إذ انتقل الأخير إلى 

EURO  2020  يورو

بلغ المنتخب الإيطالي لكرة القدم اللقاء النهائي من 
منافسات يورو 2020، على أمل أن يواصل مانشيني 

وفيالي الرحلة حتى حصد اللقب

احتفالات الجماهير الإيطالية استمرت حتى ساعات متأخرة )أندرياس سولاريو/فرانس برس(

)Getty/مانشيني لعب مع فيالي في سمبدوريا )مارك أكتينس

 )Getty/كييزا حصد جائزة رجل المباراة )فرانك أوغستين

هللت الصحافة الإيطالية للفوز )باريس سيكن/فرانس برس(

تباهت الصحافة الإسبانية بمنتخب بلادها رغم الخروج )أوسكار ديل بوزو/فرانس برس(

يوفنتوس مقابل 12 مليون جنيه إسترليني 
 دائماً صديقين 

ّ
هما ظــلا

ّ
الــوقــت، لكن في ذلــك 

مــقــربــين. وتـــولـــى مــانــشــيــنــي مــنــصــب المــديــر 
الفني لإيطاليا في مايو/ أيار 2018، بعد ستة 
العالم  التأهل لكأس  فــي  أشهر مــن الإخــفــاق 

في روسيا، وفي عام 2019 عين فيالي مديراً 
إدارياً. وتم تشخيص إصابة فيالي بسرطان 
لدورتين  عــام 2017، وخضع  البنكرياس في 
منفصلتين من العلاج الكيميائي لمدة تسعة 
ن شفاؤه بشكل كامل، في 

َ
أشهر، قبل أن يعل

ديسمبر/ كانون الأول 2019. وقال فيالي في 
تصريح لصحيفة »غارديان« في مايو/ أيار 
ني أعمل مع أفضل 

ّ
2020: »أنا سعيد جداً لأن

ــه لأمر رائــع أن أكــون قــادراً على 
ّ
أصدقائي. إن

مــســاعــدة روبـــرتـــو. عــقــدي حــتــى نــهــايــة كــأس 
العالم في قطر بديسمبر/ كانون الأول 2022. 
نــحــن نــواصــل ونـــحـــاول أن نــقــدم أكــبــر شــيء 
مــمــكــن«. وأحـــــاط مــانــشــيــنــي نــفــســه بــزمــلائــه 

الــســابــقــين بــســمــبــدوريــا، بــتــواجــد المــخــضــرم 
الآخر أتيليو لومباردو، ضمن الكادر الفني، 
إلى جانب لاعبي الوسط السابقين، ألبيريكو 

إيفاني وفاوستو سالسانو.
مـــرّ مانشيني وفــيــالــي بـــأوقـــات ســعــيــدة في 
ويــمــبــلــي مـــن قـــبـــل، فــقــد فــــاز الأخـــيـــر بــكــأس 
الاتحاد الإنكليزي كمدرب لتشلسي في عام 
مانشيني  يفعل  أن  مــن  عــامــاً   11 قبل   ،2000
 للفوز 

ّ
الأمر نفسه مع مانشستر سيتي. لكن

معاً هنا، بعد نحو 30 عاماً من الخسارة بهذه 
واحــدة  بالتأكيد  سيقدم  المفجعة،  الطريقة 
مــن أعــظــم الــقــصــص، الــتــي دائــمــاً مــا تمتعنا 
»أزوري«  الـــ بها »الساحرة المستديرة«. وبلغ 

النهائي العاشر في مسابقة كبرى بين كأس 
العالم وبطولة أمم أوروبا، وهو ثاني أفضل 
رقـــم، أوروبـــيـــاً، خلف المنتخب الألمــانــي الــذي 
بلغ النهائي في 14 مناسبة، وتوج منتخب 
إيطاليا بكأس العالم في 4 مناسبات وبطولة 
ــيــــدة. وســجــل  أمــــم أوروبـــــــا فـــي مــنــاســبــةٍ وحــ
فــيــديــريــكــو كــيــيــزا هـــدف المنتخب الإيــطــالــي، 
وهــــو الـــهـــدف الـــثـــانـــي فـــي رصـــيـــده فـــي هــذه 
الـ16  النسخة بعدما أصــاب الشباك في دور 
أمام سويسرا، ليصبح خامس لاعب إيطالي 
»أزوري«  يسجل هدفين في اليورو، ليعادل الـ
رقم المنتخب الفرنسي خلال نهائيات 2000، 

في تعدد الهدافين.

يـورو بـازار

مانشيني وفيالي خسرا 
نهائي كأس أوروبا 1992 

في ملعب ويمبلي

ــواء بفضل ركلة  الإيطالي جورجينيو الأضـ الــوســط  ■ خطف لاعــب خــط 
نهائي  فــي نصف  إسبانيا،  أمــام  اللقاء  فــي  نفذها  التي  الأخــيــرة  الترجيح 
»يورو 2020«، الثلاثاء، حين قاد منتخب بلاده للنهائي بعد الفوز بركلات 
الترجيح 4-3، عقب انتهاء المواجهة بهدفٍ لمثله. وعلى ملعب »ويمبلي« في 
الأمور  وإنهاء  للتسجيل،  لجورجينيو  تحتاج  إيطاليا  كانت  وبينما  لندن، 
لــبــلــوغ الــنــهــائــي، ســـدد لاعـــب تشلسي الإنــكــلــيــزي الــكــرة بـــبـــرودة أعــصــاب 
وبــدمٍ بــارد. وعلى طريقة »ice in their veins« )جليد في عــروقــه(، غمز 
جورجينيو الكرة على يسار الحارس الإسباني أوناي سيمون، الذي بقي 

ثابتاً في مكانه دون تحرّك.

بــين كأس  كــبــرى  فــي مسابقة  الــعــاشــر  النهائي  الإيــطــالــي  المنتخب  بلغ   ■
العالم وبطولة أوروبا وهو ثاني أفضل رقم في العالم خلف المنتخب الألماني 
الــذي بلغ النهائي في 14 مناسبة، وتــوج منتخب إيطاليا بكأس العالم في 

4 مناسبات وبــطــولــة أوروبــــا فــي مناسبةٍ وحــيــدةٍ. وكـــان هــدف كييزا في 
المباراة رقم 12 لإيطاليا خلال هذه النسخة، لتعادل رقمها القياسي في عدد 
الأهداف خلال بطولة كبرى واحدة، إذ سجل »الأزوري« 12 هدفاً في كأس 
وج بها، وكذلك خلال دورتي 1982 و1934، فهل سيكون 

ُ
العالم 2006 التي ت

الحظ إلى جانب الإيطاليين خلال هذه النسخة أيضاً؟

)16( في  ـــ ــ ال مــن دور  بعدما خــرج  فــي منتخب فرنسا،  الفوضى  ■ عمّت 
بطولة كأس الأمــم الأوروبــيــة لكرة القدم 2020، على يد منتخب سويسرا 
بركلات الترجيح، نتيجة المشاكل التي بدأتها والدة رابيو مع عائلات لاعبي 
بوغبا. وكشفت  بــول  رأسهم  وعلى  النجوم،  إلــى  بعدها  لتصل  »الــديــوك«، 
بــول بوغبا دخــل فــي معركة  النجم  أن  الفرنسية  بــاريــزيــان«  »لــو  صحيفة 
قوية مع زميله بنجامين بافارد في غرف خلع الملابس، بعد خروج »الديوك« 
من بطولة كأس الأمم الأوروبية، وانضم إليهم أيضاً رافاييل فارن. وتابعت 
فــارن،  رافاييل  زميله  بوغبا فضحها  بــول  فيها  تسبب  التي  الفوضى  أن 
الذي أكد أن قائد خط وسط مانشستر يونايتد توجه إلى بنجامين بافارد، 
أمام  الحقيقي لخسارة فرنسا  السبب  التأكد مما قاله، بأنه كان  من أجل 
سويسرا. وأوضحت أن بول بوغبا لم تعجبه الاتهامات، التي وجهها إليه 
فــي غرفة خلع  أمــام جميع لاعبي فرنسا  بإهانته  وقــام  بــافــارد،  بنجامين 
الملابس، ليقوم بعدها ظهير »الديوك« برد كل الإهانات، وتدور معركة بين 
بول  النجم  أن  لفضها. وختمت  يتدخلون  المنتخب  الطرفين، جعلت لاعبي 
بوغبا قام بتوجيه الاعتذار لجميع لاعبي منتخب فرنسا، بعدما هدأ، وعلى 
رأسهم بنجامين بافارد، ورافايل فاران، اللذان تلقيا الاتهامات من قائد خط 

وسط مانشستر يونايتد، الذي أثار الفوضى في »الديوك«.

■ وجه أسطورة منتخب فرنسا السابق، نيكولاس أنيلكا، نصيحة مهمة 
للموهبة كيليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي 
يطمح إلى تغيير فريقه في الموسم المقبل، عبر الرحيل في سوق الانتقالات 
الصيفية الحالية. ونقلت صحيفة »ماركا« الإسبانية، عن نيكولاس أنيلكا، 
قوله: »إذا أراد كيليان مبابي الحصول على جائزة الكرة الذهبية، فعليه التفكير 
بمغادرة نادي باريس سان جيرمان في مرحلة ما، من مسيرته الاحترافية، 
لأن ما فعله حتى الآن معهم أمر جيد«. وتابع »لقد قدم كيليان مبابي كل 
لديه مع باريس ســان جيرمان، لكن عليه خــوض تجربة جديدة سواء  ما 
في الدوري الإسباني أو الإنكليزي، من أجل أن يحتك ويتنافس مع أفضل 
وأوضح  الحالية«.  الانتقالات  في سوق  التقرير  وعليه  العالم،  في  اللاعبين 
»على كيليان مبابي أن يقرر مستقبله بيده. إذا أراد أن ينال جائزة الكرة 
الذهبية، فعليه أن يسير على خطى النجمين كريستيانو رونالدو، وليونيل 
ميسي. المنافسة مع الأفضل وحدها ما سيجعله يحقق الألقاب الفردية«.

خطف لاعب خط الوسط الإيطالي، جورجينيو، الأضواء بفضل ركلة 
الترجيح الأخيرة التي نفذها في اللقاء أمام إسبانيا، حين قاد منتخب 
بلاده للنهائي بعد الفوز بركلات الترجيح 4-3، عقب انتهاء المواجهة 
 بفضل 

ً
بهدفٍ لمثله، ومثله كان العملاق جيانلويجي دوناروما، بطلا

 فيديريكو كييزا اختير نجماً للقاء.
ّ
تصدياته، مع العلم أن

عــلــى مــلــعــب ويــمــبــلــي، وبــيــنــمــا كــانــت إيــطــالــيــا تــحــتــاج لجورجينيو 
الكرة  تشلسي  لاعــب  ــذ 

ّ
نــف النهائي،  لبلوغ  الأمـــور  وإنــهــاء  للتسجيل، 

 »ice in their veins« بــبــرودة أعــصــاب وبـــدمٍ بـــارد. وعــلــى نهج عــبــارة
)جليد في عروقه(، غمز جورجينيو الكرة على يسار أوناي سيمون، 

الذي بقي ثابتاً في مكانه من دون تحرّك.
ــه مـــن أفــضــل الـــحـــراس فـــي الــعــالــم بعد  ــ

ّ
فـــي المــقــابــل، أكـــد دونــــارومــــا أن

ــا، من خــلال تصدياته  الــرائــع في هــذه البطولة بكافة أدوارهـ مستواه 
المميزة وعدم ارتكابه أيّ هفوة مباشرة تسببت في هدف.

تألق جيجو  مــع  الإيطالي  ميلان  نــادي  مــن جماهير  العديد  وتفاعل 
دوناروما، بعدما عبّر العديد منهم عن حسرتهم لرحيله بالمجان بعد 
انتهاء عقده، إذ كانوا يرون فيه الحارس الذي سيبقى مع الروسونيري 

لسنوات طويلة، بعدما ساهم في عودتهم لدوري الأبطال.
)العربي الجديد(

ملعب 
حُــر

العملاق وصاحب العروق الباردة

Thursday 8 July 2021 Thursday 8 July 2021
الخميس 8 يوليو/ تموز 2021 م  28  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2502  السنة السابعة الخميس 8 يوليو/ تموز 2021 م  28  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2502  السنة السابعة



صــــــــدّ الـــــــحـــــــارس الأرجــــنــــتــــيــــنــــي 
إيميليانو مارتينيز ثلاث ركلات 
وقــاد  كولومبيا  أمـــام  ترجيحية 
بلاده للتأهل لمواجهة منتخب البرازيل في 
نهائي بطولة »كوبا أميركا« في كرة القدم، 
وبــعــد الــتــعــادل )1 – 1( فــي الــوقــت الأصلي 
ــازت الأرجـــنـــتـــين )3 – 2(  ــ مــــن المــــواجــــهــــة، فــ
منتظرة  لتفرض موقعة  الترجيح،  بركلات 
مع البرازيل المضيفة وحاملة اللقب، الأحد، 
على ملعب ماراكانا التاريخي في ريو دي 
جانيرو وتبلغ النهائي الخامس في آخر 7 

نسخ من البطولة القارية.
وســيــشــهــد الــنــهــائــي مـــواجـــهـــة مـــن الــعــيــار 
ليونيل  الأرجنتيني  النجمين  بــين  الثقيل 
ــــي بـــرشـــلـــونـــة  ــلــــه الــــســــابــــق فـ ــيــ مـــيـــســـي وزمــ
تغلبت  قد  البرازيل  وكانت  نيمار.  المهاجم 
على الأرجــنــتــين 2-صــفــر فــي نصف نهائي 
ــام 2019، عــنــدمــا غــاب  الــنــســخــة الأخـــيـــرة عـ
نيمار عن بلاده بسبب الإصابة، في طريقها 
اللقب التاسع في تاريخها. أما  إلــى إحــراز 
القياسي  الرقم  لمعادلة  الساعية  الأرجنتين 
ــأحـــرزت لقبها  لأوروغـــــــواي مـــع 15 لــقــبــاً، فـ
البالغ  وبالنسبة لميسي،   ،1993 في  الأخير 
مـــن الــعــمــر 34 ســـنـــة، ربـــمـــا تـــكـــون الــفــرصــة 
الأخــــيــــرة لإحـــــــراز أول ألـــقـــابـــه الـــكـــبـــرى مــع 
الرائعة  إنجازاته  برغم  »الألبيسيليستي«، 
أفضل لاعب  وإحـــرازه جائزة  مع برشلونة 
مــرات. وخسر ميسي حتى  العالم ست  في 
الآن نهائي »كــوبــا أميركا« ثــلاث مــرات في 
سنوات 2007 و2015 و2016 بالإضافة إلى 

نهائي كأس العالم عام 2014.
وســــــرق الــــحــــارس مــارتــيــنــيــز الأنــــظــــار مــن 
ميسي الــذي كــان نجم بــلاده حتى الآن في 

نهائي »الكوبا«
الأرجنتين ضد البرازيل

تأهل المنتخب الأرجنتيني لنهائي بطولة »كوبا أميركا« 2021، وذلك بعدما 
تفوق على منافسه منتخب كولومبيا بركلات الترجيح )3 – 2(، في مباراة 
الهدف  العادة  مثل  ميسي  ليونيل  فيها  وصنع   ،)1  –  1( بالتعادل  انتهت 

الأرجنتيني الوحيد في المواجهة

3031
رياضة

الــنــهــائــيــات الــحــالــيــة الــتــي يــتــصــدر ترتيب 
هدافيها مع 4 محاولات ناجحة، لكن ميسي 
بــكّــر فـــي صــنــاعــة تــمــريــرة حــاســمــة لزميله 
لاوتارو مارتينيز الذي افتتح التسجيل من 
وهــذه  السابعة،  الدقيقة  فــي  قريبة  مسافة 
 6 في  لميسي  الخامسة  الحاسمة  التمريرة 
وفي  الــقــاريــة.  البطولة  فــي  لعبها  مباريات 
الدقيقة 61، عادل لويس دياس لكولومبيا، 
عندما انسل وراء الــدفــاع وســدد من زاويــة 
ضــيــقــة إلـــى يــســار مــارتــيــنــيــز. وفـــي ركـــلات 
الترجيح، كانت الزاوية اليسرى زاوية الحظ 
ثـــلاث ركــــلات للمدافعين  لمــارتــيــنــيــز، فــصــد 
ولاعــب  مينا  يــيــري  سانشيس،  دافينسون 
الــوســط إدويــــن كـــاردونـــا، وكـــان ميسي من 
بــين المسجلين لــبــلاده فــي ركــلات الترجيح، 

في وقت أهدر زميله رودريغو دي بول.
الـــخـــســـارة، شــعــر مــــدرب كولومبيا  وبـــرغـــم 
ريـــنـــالـــدو رويــــــدا بـــالـــتـــفـــاؤل، وقـــــال إن أداء 
مــنــتــخــبــه »يـــدعـــونـــا إلــــى الــحــلــم والاعــتــقــاد 
»يجب  تابع:  الصحيح«.  المسار  على  بأننا 
أن نرفع رؤوســنــا، ننظر إلــى أعــين بعضنا 

بعضا ولا نوبّخ أنفسنا«.
ــاراة  ــبــ ــراً فــــي المــ ــاكــ فـــــرض مــيــســي ســـحـــره بــ
ــرراً كــرة  ــمــ مــتــفــوقــا عــلــى ثـــلاثـــة لاعـــبـــين ومــ
إلــــى مــارتــيــنــيــز الــــذي لــعــب رأســـيـــة بــعــيــدة. 

الإنــذار جيدا، فوجد  ولم تتلقف كولومبيا 
جــيــوفــانــي لـــو ســيــلــســو الــقــائــد مــيــســي في 
الــدقــيــقــة الــســابــعــة داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
السابق  زميله  مينا،  ييري  العملاق  فــراوغ 
لــفــتــرة قــصــيــرة فـــي بـــرشـــلـــونـــة، ومـــــرر إلــى 
مــارتــيــنــيــز الـــــذي زرع الـــكـــرة فـــي الــشــبــاك، 
النهائيات  فــي  الثالث  الــهــدف  هــذا  ويُعتبر 
الإيطالي  الــــدوري  بطل  لمارتينيز  الحالية 

مع إنتر.
ــرد ســـريـــعـــاً، لــكــن  ــ ــ ــــت كـــولـــومـــبـــيـــا الـ ــاولـ ــ وحـ
مارتينيز أحبط تسديدة أرضية للعائد من 
الإيقاف خوان كــوادرادو الذي كان يخوض 
ــيـــة المـــئـــة. بـــــدأت كــولــومــبــيــا  ــبـــاراتـــه الـــدولـ مـ
تسيطر سعياً للمعادلة وأصابت العارضة 
مرتين، ارتــدت كــرة ويلمار باريوس نصف 
 مينا 

ّ
الطائرة من لو سيلسو والقائم، ثم هز

العارضة برأسه من الركنية التالية )د.36(.
ــانـــت قـــريـــبـــة مــــن تــعــزيــز  لـــكـــن الأرجـــنـــتـــين كـ
ــة، عــــنــــدمــــا لــعــب  ــ ــراحــ ــ ــتــ ــ الــــــفــــــارق قــــبــــل الاســ
نـــيـــكـــولاس غـــونـــزالـــيـــس رأســـيـــة مـــن ركــنــيــة 
لمــيــســي، أنــقــذهــا الـــحـــارس المــخــضــرم دافــيــد 
أوسبينا ببراعة. وبقيت كولومبيا الطرف 
ــتــــراحــــة، فـــأهـــدر دوفــــان  الأفـــضـــل بــعــد الاســ
بورخا خارج  ميغل  البديل  ساباتا وســدد 
الــخــشــبــات. أدركــــت الــتــعــادل عــن جــــدارة في 
الدقيقة 61، عندما لعب كاردونا ركلة حرة 
من منتصف ملعبه وصلت إلى دياس الذي 
تـــفـــوّق عــلــى خــيــرمــان بــيــتــســيــلا وزرع كــرة 

ذكية في الزاوية البعيدة لمارتينيز.
بــعــد ذلــــك دفــــع مـــــدرب الأرجـــنـــتـــين لــيــونــيــل 
ســكــالــونــي بــالــجــنــاح المــخــضــرم أنـــخـــل دي 
ــط لاعــب 

ّ
مـــاريـــا، بـــدلًا مــن غــونــزالــيــس، فــنــش

لكنه  فريقه،  هجوم  الفرنسي  جرمان  ســان 

نهائي مثير وناري بين 
الأرجنتين والبرازيل فجر 

الإثنين

الأرجنتين تسعى 
لتحقيق لقب 
جديد بقيادة 
ليونيل ميسي 
)Getty( أهــدر كــرة خطيرة مع لاوتـــارو كانت كفيلة 

بــحــســم المــواجــهــة. بــعــد تــمــريــرة خلفية من 
الحارس  راوغ دي ماريا  دانيال مونيوس، 
ومرر إلى لاوتارو الذي ارتدت تسديدته من 
باريوس على الخط والمرمى مكشوف أمامه 

في الدقيقة 72.
المــبــاراة في  ثــم حـــاول ميسي بعدها حسم 
الدقائق الأخيرة وأصابت القائم في الدقيقة 
80، لكن التعادل فرض نفسه مفسحاً المجال 

كــأس  رفـــع  يــريــد ميسي  كــمــا  2015 و2016. 
»كوبا أميركا« لأول مرة في مسيرته بعدما 
ولــكــن  و2016،   2015 عـــامـــي  مـــرتـــين  ــاول  ــ حـ
المــبــاراتــان النهائيتان  انــتــهــت  لــســوء حــظــه 
بــتــفــوق تــشــيــلــي بـــركـــلات الــتــرجــيــح آنــــذاك، 
وعليه أولًا تخطي المنتخب البرازيلي لرفع 
الكأس. في المقابل، ستكون مواجهة خاصة 
الــبــرازيــلــي نــيــمــار دا سيلفا وصــديــقــه  بــين 
ليونيل ميسي، وهي مواجهة  الأرجنتيني 

أمام الحارس مارتينيز ليكون نجم المباراة 
وصانع التأهل إلى المباراة النهائية. وبعد 
ــفــــوز، تـــأهـــل المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي  هــــذا الــ
أميركا«  »كــوبــا  لبطولة  النهائية  للمباراة 
مـــرة جــديــدة، وهـــذه المـــرة لمــواجــهــة منتخب 
الــبــرازيــل الــقــوي وأفــضــل المرشحين لحصد 
الــلــقــب فـــي عـــام 2021، فـــي المــقــابــل، تسعى 
الأرجـــنـــتـــين لـــفـــك عــقــدتــهــا فــــي الــنــهــائــيــات 
عامي  تشيلي  أمــام  الخسارتين  وتعويض 

خاصة كــادت أن تحدث في عام 2019، لكن 
في  المشاركة  من  واستبعاده  نيمار  إصابة 
هذه  مــن  الجماهير  حرما  القارية  البطولة 
ـــمـــيـــزة لــلــنــجــمــين الــلــذيــن قــدمــا 

ُ
المـــواجـــهـــة الم

ضمن  معاً  لعبا  عندما  للجماهير  الكثير 
فريق برشلونة في 3 مواسم متتالية وحققا 
الكثير من الألقاب، ومنها لقب دوري أبطال 

أوروبا عام 2015.
)العربي الجديد، فرانس برس(

كوبـا           أميركا

زهير ورد

البرازيل  منتخب  نجاح  في  كبيرٍ  بقدرٍ  باكيتا  لوكاس  ساهم 
في الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة كوبا أميركا 2021، 
بعدما سجل هدفين في غاية الأهمية خلال أهم المباريات، ونعني 
مباراة الدور ربع النهائي ضد تشيلي، ثم نصف النهائي ضد 
على  بالتالي  ليبصم   ،0-1 البرازيل  بهما  فــازت  اللتين  البيرو، 
الجميع،  ينتظرها  التي  الختامية  المــبــاراة  إلــى  البرازيل  وصــول 

وينجح في تعويض فشل المهاجمين.
ولم يكن باكيتا مرشحاً ليكون حاضراً رفقة منتخب السامبا 
ه خسر مكانه منذ فترة، غير أنّ تألقه مع 

ّ
في هذه النسخة، بما أن

فريق ليون الفرنسي خلال النصف الثاني من الموسم بشكل 
خاص جعل أسهمه ترتفع من جديد، وينجح في كسب إعجاب 
 لا سيما أنّ عدداً من 

ً
 جديدة

ً
مدرب المنتخب الذي منحه فرصة

عناصر الوسط يمرون بفترة فراغ. ويُعتبر باكيتا )23 عاماً(، 
من أبرز اللاعبين البرازيليين خلال السنوات الماضية، فقد تألق 
مــع فريقه بــوتــافــوغــو بشكل مــتــواصــلٍ، مــا دفــع نـــادي ميلان 
الإيطالي إلى التعاقد معه وذلك ضمن مساعي الفريق إلى إعادة 
التموقع في منافسات الكالتشيو، كما أنّ تجارب »روسينيري« 
وآخــر لاعــب من   

ً
ناجحة دائــمــاً  كانت  البرازيليين  اللاعبين  مــع 

صفوف ميلان حصل على الكرة الذهبية لأفضل لاعب، كان 
البرازيلي كاكا. وتوقع الجميع أن يعيد باكيتا نجاح كاكا في 
ه لم ينسجم مع طريقة الفريق ورغم مشاركته في 

ّ
ميلان، لكن

ه لم يُقنع المدربين، ليختار ميلان 
ّ
 أن

ّ
عدد كافٍ من المباريات إلا

التخلي عن خدماته معتقداً أن لا أمل في الاستفادة منه.
وراهن نادي ليون الذي يُعتبر بدوره من المختصين في السوق 
البرازيلية على باكيتا وكان رهانه سليماً، فقد ساهم باكيتا 
ــدوري  ــ ــودة الــفــريــق إلـــى المــنــافــســة عــلــى ال بــشــكــل كــبــيــر فـــي عــ
الأبــطــال  دوري  فــي  المــشــاركــة  بسباق  معنياً  وكـــان  الفرنسي، 
لــيــون، جعلت  إلــى حــدود الجولة الأخــيــرة. والتجربة مــع فريق 
افتقدها  التي  الثقة  استعاد  فقد  نضجاً  أكثر  يصبح  باكيتا 
في الكالتشيو ورغم بعض الأخطاء التي ارتكبها هذا الموسم 
في مباريات هامة، لم يخسر ثقة المــدرب، بل كان حاضراً في 
معظم المباريات، وهذ النجاح هو الذي منحه فرصة المشاركة 
في الكوبا على أمل الحصول على اللقب الشخصي الثاني بعد 
باكيتا قد  فــإنّ  بقدراته  ه قياساً 

ّ
إلــى صغر سن 2019. ونظراً 

 ذلك أنّ نادي ليون جلب الحظ 
ً
يعرف محطات أفضل مستقلا

إلى اللاعبين البرازيليين وبعد التألق في المباريات الأخيرة فإنّ 
بشكل  وسيرتفع سعره  قدراته  تطور  ستراقب  الفرق  معظم 

 مراكز وسط الميدان.
ّ

ه يلعب في كل
ّ
كبير خصوصاً أن

لوكاس باكيتا
نجم كرة قدم برازيلي يتألق حالياً رفقة منتخب بلاده في بطولة كوبا 

أميركا 2021، بعد موسم مميز مع فريق ليون الفرنسي

الحارس إيميليانو مارتينيز تصدى لثلاث ركلات 
)Getty( ترجيح

حامل لقب الدوري الإسبان

ميسي لعب مُصاباً وجه رياضي
ومارتينيز بطلاً

رياض الترك

للنجم  الانــتــقــادات  الجماهير  تــوجــه بعض 
ــنــــي لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي وتـــصـــفـــه  ــيــ ــتــ ــنــ الأرجــ
بـــالمـــتـــخـــاذل، لأنـــــه لــــم يُــــتــــوج مــــع المــنــتــخــب 
الأرجنتيني بلقب بطولة »كوبا أميركا« في 
كــل المـــرات الــتــي شـــارك فيها، لكن مــا حصل 
مــعــه فــي الــشــوط الــثــانــي يــؤكــد للجميع أن 
مــيــســي يُــقــاتــل مـــن أجـــل كـــل شـــيء ويــحــتــاج 

للتتويج باللقب بشدة.
ــبــــورت« الــكــتــالــونــيــة  وكــشــفــت صــحــيــفــة »ســ
لعب  ميسي  ليونيل  الأرجنتيني  النجم  أن 
وعليه  مُصاب  بكاحل  وهــو  الثاني  الشوط 
الدماء، وذلك إثر تدخل عنيف تعرض له من 
أحد مدافعي المنتخب الكولومبي في نصف 
نــهــائــي »كــوبــا أمــيــركــا« والــــذي شــهــد تأهل 

»الألبيسيلسيتي« إلى المباراة النهائية.
ــة صـــــورة  ــيــ ــانــ ــبــ ونـــــشـــــرت الـــصـــحـــيـــفـــة الإســ
ــل مــــيــــســــي، وتــــظــــهــــر عــلــيــه  ــيـ ــونـ ــيـ لــــكــــاحــــل لـ
الــدمــاء، وتــحــدثــت عــن اللقطة الــتــي تعرض 
خلالها لهذه الإصــابــة، وذلــك عندما تدخل 
المــدافــع الــكــولــومــبــي، فــابــرا، بــقــوة فــي بداية 
 وفــشــل 

ً
ــل بـــديـــلا الـــشـــوط الــثــانــي عــنــدمــا دخـ

في السيطرة على نفسه وتدخل بقوة على 
كاحل ميسي.

الدماء  كــان قاسياً وطفرت  الخطأ  أن  ورغــم 
ــاراة  ــ ــبـ ــ المـ أن حـــكـــم  إلا  مـــيـــســـي،  ــل  ــاحــ كــ ــن  ــ مـ
جيسوس فالينزويلا لم يُعلن عن أي خطأ 
فــي المــواجــهــة، رغـــم أنـــه أوقــــف الــلــعــب ورفــع 
بطاقة صفراء بعد ذلك بعدما أطلعته غرفة 
يستوجب  الخطأ  أن  على  »الفيديو«  تقنية 

إنذار اللاعب.
ــرت ضــربــة الــكــاحــل الــقــاســيــة عــلــى أداء  ــ وأثـ
مــيــســي فــي الــشــوط الــثــانــي، إلا أنـــه استمر 
فـــي تــقــديــم كـــل مـــا يــمــلــك عــلــى أرض الملعب 
للفوز  الأرجنتين  منتخب  مساعدة  وحــاول 
فـــي المـــواجـــهـــة والـــتـــأهـــل إلــــى نــهــائــي »كــوبــا 
أمـــيـــركـــا«، وصــنــع عـــدة فـــرص خــطــيــرة رغــم 

الإصابة وكان قريباً جداً من هز الشباك.
ســـاهـــم الــــحــــارس إمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز في 
وصـــول المنتخب الأرجــنــتــيــنــي إلـــى المــبــاراة 
النهائية لبطولة »كوبا أميركا«، وذلك ليس 
بسبب تصديه وبراعته في ركلات الترجيح 
ميز في البطولة بشكل 

ُ
فقط، بل في أدائه الم

عام منذ بدايتها قبل أسابيع من الآن.
ــتــــين  ــنــ ــة المــــــــبــــــــاراة بــــــين الأرجــ ــايــ ــهــ وبـــــعـــــد نــ
انــتــقــلــت   ،)1  –  1( بـــالـــتـــعـــادل  وكـــولـــومـــبـــيـــا 
المــواجــهــة إلـــى ركـــلات الــتــرجــيــح، ليحسمها 
مارتينيز  إميليانو  الأرجنتيني  الــحــارس 
بطريقة رائعة ومُميزة، وذلك بعدما تصدى 
لثلاث ركلات ترجيح من أصل 5، إذ سجلت 
كولومبيا الأولى، ثم تصدى لركلتي كل من 
دافينسون سانشيز وييري مينا، بعد ذلك 
سجل ميغيل بوخا الركلة الرابعة، ليتصدى 

مارتينيز لركلة إدوين كاردونا.
وأثبت الحارس مارتينيز أنه بطل الأرجنتين 
في بطولة »كوبا أميركا«، بسبب تصدياته 
ـــمـــيـــزة الــتــي حــافــظــت عــلــى نــظــافــة شــبــاك 

ُ
الم

مــنــتــخــب »الألــبــيــســيــلــيــســتــي« فـــي مــبــاراتــين 
من أصل 4 لعبها في البطولة القارية، وكان 
تصديه  بسبب  النهائي  نصف  الـــدور  بطل 

لركلات الترجيح.
وبعد مساهمته المباشرة بتأهل الأرجنتين 
إلى المباراة النهائية لبطولة »كوبا أميركا«، 
شاهد الجميع سعادة النجم ليونيل ميسي 
بــتــصــديــات الـــحـــارس إمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز، 
»البولغا«  فعل  ردات  الــكــامــيــرات  والتقطت 
مارتينيز  أبعدها  ترجيحية  ركلة  كــل  على 
ــام نـــجـــوم مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا،  ــ بـــنـــجـــاح أمــ
ــيــــســــي« الــــحــــراســــة فــي  لـــيـــســـتـــحـــق لـــقـــب »مــ

منتخب الأرجنتين.

Thursday 8 July 2021 Thursday 8 July 2021
الخميس 8 يوليو/ تموز 2021 م  28  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2502  السنة السابعة الخميس 8 يوليو/ تموز 2021 م  28  ذو القعدة 1442 هـ  ¶  العدد 2502  السنة السابعة

حارس الأرجنتين سعيد بمواجهة البرازيل في النهائي
لمواجهة  بالتأهل  سعادته  مارتينيز،  إميليانو  الأرجــنــتــين،  منتخب  مرمى  حــارس  أبــدى 
البرازيل في نهائي بطولة »كوبا أميركا« بعد تألقه في ركلات الترجيح أمام كولومبيا ليقود 
بلاده للفوز بها )3 - 2( بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. وقال مارتينيز 
الذي تصدى لثلاث ركلات ترجيح »قلنا منذ اليوم الأول إننا نريد لعب النهائي. يا له من 
نهائي أمام البرازيل في ملعبها. تقدمنا سريعاً لكنهم قدموا مباراة كبيرة، حظينا بفرص 
لحسم المباراة لكنهم صمدوا حتى ركلات الترجيح، وهي توفيق في النهاية وابتسم الحظ 
لي«. وأكد مارتينيز أن منتخبي الأرجنتين والبرازيل يستحقان التأهل للنهائي لأنهما فازا 
 »لدينا مدرب كبير هو الأفضل في العالم وسنخوض 

ً
عن استحقاق، وختم حديثه قائلا

النهائي من أجل الفوز به«.

مسؤولو طوكيو 2020 يعتزمون المطالبة 
بعدم حضور جمهور في الشوارع خلال الماراثون

طالب منظمو طوكيو 2020 مواطني سابورو، المدينة التي ستستضيف الماراثون ومسيرة 
الألعاب الأولمبية، بالامتناع عن الاحتشاد في الشوارع لمشاهدة السباقات، وفقا لما أعلنوا 
عنه اليوم الثلاثاء. ويأتي الطلب في إطار إجراءات السلامة والوقاية لتجنب تفشي فيروس 
الحالي.  يوليو  تــمــوز/   23 فــي  انطلاقها  المــقــرر  أولبمياد طوكيو،  فعاليات  كــورونــا خــلال 
الواقعة في  وأعلن المنظمون عن هذا الطلب بعد عقد اجتماع مع سلطات مدينة سابورو 
جزيرة هوكايدو الشمالية، إذ تم نقل فعاليات الماراثون والمسيرة بقرار من اللجنة الأولمبية 
الاجتماع،  وفــي  الصيف.  خــلال  طوكيو  في  تكون  التي  الشديدة  الــحــرارة  لتجنب  الدولية 
طلبت الحكومة المحلية من المنظمة إقامة المنافسات المقررة في شوارع سابورو بين 5 و 8 

آب/ أغسطس دون حضور جمهور في الشوارع، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

برشلونة يبيع فيربو لليدز يونايتد مقابل 15 مليون يورو
أعلن فريق برشلونة بيع ظهيره الأيسر جونيور فيربو إلى صفوف فريق ليدز يونايتد 
النادي »الكتالوني« على  الإنكليزي مقابل 15 مليون يورو، في اتفاق يتضمن حصول 
إلى برشلونة في  20% من صفقة بيعه في المستقبل. وكان جونيور فيربو قد انضم 
إلــى 12 مليوناً  يــورو، إضــافــة  قــادمــاً مــن ريــال بيتيس مقابل 18 مليون  صيف 2019 
كمتغيرات. وشارك الظهير الدولي مع منتخبات الشباب لإسبانيا في 41 مباراة خلال 
موسمين مع فريق برشلونة، وسجل هدفين، إضافة لتتويجه بلقب كأس الملك. وارتدى 
فيربو )22 سنة( قميص فريق برشلونة 24 مرة في »الليغا« و10 مرات في دوري الأبطال 
إضــافــة لمــشــاركــتــه فــي كـــأس المــلــك فــي 6 مــنــاســبــات وخــوضــه مــبــاراة فــي كـــأس السوبر 
الإسباني. وينضم فيربو إلى كل من المدافع جان كلير توديبو الذي انتقل لصفوف نيس 
مقابل 8.5 ملايين يورو إضافة لسبعة ملايين كمتغيرات، والمهاجم كونراد دي لا فوينتي 

الذي انتقل لمارسيليا مقابل 3 ملايين يورو.

إيقاف المدرب الأولمبي توني منشيلو 
بسبب شكاوى من عدة لاعبات

أعلن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى إيقاف المدرب توني مينشيلو مؤقتاً، بينما يجرى 
 سوى« 

ً
التحقيق في شكاوى من عدة لاعبات. وأوضح الاتحاد في بيان أنه »لا خيار بديلا

الإعلان عن هذا الإيقاف الذي بدأ بالفعل منذ فترة بعد خرقه للوائح الاتحاد إذ استمر في 
العمل رغم إيقافه. وأضاف الاتحاد في بيان رسمي: » لا يزال مستمرا حول سلوك« المدرب 
الذي وردت بحقه »شكاوى من لاعبات« ولم يتم الكشف عنها حتى الآن »لمصلحة الجميع«. 
بداية منافسات  قبل  إنيس هيل،  الرياضية،  تدريب  أشــرف على  المــدرب مينشيلو  وكــان 
أولمبياد لندن، ونالت إنيس الميدالية الذهبية في الجري السباعي، إضافة لألقاب عالمية أخرى 

أعوام 2009 و2011 و2015 وميدالية فضية في أولمبياد ريو 2016.

على هامش الحدث
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بالحمراء،  توصف  التي  السياحة  تتعززّ  عام،  مائة  وبعد  الصين.  الشيوعي في  الحزب  تأسّس   ،1921 عام  من  تموز  يوليو/  في 
والهدف منها التعرفّ إلى الإرث الثوري وإلى نضال الأجداد والآباء

السياحة الحمراء
حين تشدّ الرحال في الصين إلى بيت ماو

بكين ـ علي أبو مريحيل

مـــع احــتــفــاء الــصــيــنــيــن بــالــذكــرى 
المــئــويــة الأولــــى لــتــأســيــس الــحــزب 
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي هــــذا الـــعـــام، 
تــزدهــر زيـــارة المــواقــع ذات الــطــابــع الــثــوري 
فــي الــبــاد والــتــي ترتبط مــبــاشــرة بتاريخ 
الــحــزب، وهــو مــا يــعــرف على نــطــاق واســع 
المواقع  الحمراء«. وتشمل  »السياحة  باسم 
السياحية أكثر من 150 معلماً رئيسياً في 
الزعيم  منزل  أبرزها  ومنطقة،  مقاطعة   13
الصيني الراحل ماو تسي تونغ في مقاطعة 
خونان جنوبي الباد الذي يستقبل يومياً 
ــر، بالإضافة  مــا لا يقل عــن عــشــرة آلاف زائـ
إلـــى مــنــاطــق أخـــرى لا تــقــل أهــمــيّــة عــنــه من 
قبيل بحيرة نانخو في مقاطعة تشجيانغ 
عُــقــد المــؤتــمــر الــوطــنــي الأوّل للحزب  حــيــث 
الشيوعي الصيني على متن قارب في عام 
1921، ومنطقة يان آن في مقاطعة شانشي 
الثورية لماو تسي تونغ  القاعدة  عَدّ 

ُ
ت التي 

والـــتـــي بــلــغــهــا الــجــيــش الأحـــمـــر فـــي أثــنــاء 
ــبـــرى، ونـــــان تــشــانــغ عــاصــمــة  ــكـ المـــســـيـــرة الـ
مقاطعة جيانغ شي التي شهدت انتفاضة 
الــوزراء  مهمّة في عام 1927 بقيادة رئيس 

الصيني السابق تشو إن لاي.
 تــقــالــيــد الــســيــاحــة 

ّ
ــن أن ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ

ــي الـــصـــن مــنــذ عــقــود،  الـــحـــمـــراء قــائــمــة فـ
 اعــتــمــادهــا مـــن ضــمــن خــطــة ســيــاحــة 

ّ
فــــإن

وطــنــيــة عــلــى مــســتــوى الــبــاد بـــدأ فــي عــام 
الــصــيــنــيــة من  الــســلــطــات  2004، وتــســعــى 
خالها إلى الترويج للمواقع ذات الأهمية 
التاريخية والثقافية بالنسبة إلى الحزب 
الــشــيــوعــي مـــع تــوفــيــر قــــوّة دفــــع للحركة 
التراث  إدارة  وكانت  الداخلية.  السياحية 
الــثــقــافــي فـــي الــصــن قـــد أعــلــنــت فـــي وقــت 
 مواقع السياحة الحمراء جذبت 

ّ
سابق أن

ــي فــيــروس كــورونــا الــجــديــد في 
ّ

قــبــل تــفــش
ر بنحو 1.4 مليار زيارة،  عام 2019 ما يُقدَّ
أي مـــا يـــعـــادل عــــدد ســكــان الـــصـــن. كــذلــك 
دولار  مليار   62.2 بقيمة  ــرادات  إيــ قت 

ّ
حق

أميركي، بحسب الإدارة نفسها.
ــول الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي الــحــالــي  ــ مــنــذ وصـ
شي جن بينغ إلى سدة الحكم عام 2012، 
راح يــروّج بقوة للسياحة الحمراء بهدف 
تعزيز »الانتماء« من خال إطاع الأجيال 
الــجــديــدة عــلــى تــاريــخ الــحــزب الشيوعي. 
وكــانــت وســائــل إعــام صينية رسمية قد 
ــه: »يـــجـــب علينا  ــولـ ــن الـــرئـــيـــس قـ نــقــلــت عـ
المــوارد  الاستفادة بصورة جيدة من هذه 
والــعــمــل عــلــى تــوريــث الــجــيــنــات الــحــمــراء 
ــه »مــن خال 

ّ
من جيل إلــى آخــر«، مؤكداً أن

ـــاع عــلــى تــجــربــة الأســــاف واخــتــبــار  ــ
ّ
الاط

للناس  يمكن  الــثــوري،  العصر  صعوبات 
أن يتلقوا تعليماً حقيقياً«.

إيمان الشباب بالقيم
 السياحة الحمراء 

ّ
أن رو الحزب 

ّ
ويرى منظ

ــــي مـــراجـــعـــة  ــعـــب الـــصـــيـــنـــي فـ ــشـ ــد الـ ــاعـ تـــسـ
 
ّ
صعود الدولة ونهوض الأمّة الصينية، وأن
مــن شــأن ذلــك أن يجعل الــنــاس، خصوصاً 
ــدون إيــمــانــهــم بــالــقــيــم  ــ

ّ
ــوط فــئــة الـــشـــبـــاب، يــ

طريق   
ّ
أن النهاية  في  ليدركوا  الاشتراكية 

هو  الصينية  الــخــصــائــص  ذا  الاشــتــراكــيــة 

هوامش

)Getty /واحد من المواقع ذات الأهمية الكبرى )تيان منغ

السبيل الوحيد نحو الاستمرار في مسيرة 
التنمية بقيادة الحزب الشيوعي.

لي تياو واحــدة من هــؤلاء الشباب، وهي 
زارت  لــلــدراســات  بكن  فــي جامعة  طالبة 
ــدّة مــــن ضــمــن  ــ ــ أخــــيــــراً مـــنـــاطـــق حــــمــــراء عـ
ـــ«الـــعـــربـــي  مـــجـــمـــوعـــات طـــالـــبـــيـــة. تــــقــــول لـ
 عــــــام عــلــى 

ّ
ــــي كــــــل ــــد«: »أحـــــــــرص فـ ــديـ ــ ــــجـ الـ

استغال وقــت الإجـــازة للقيام بمثل هذه 
ـــاع على 

ّ
الــرحــات. من المفيد والمثير الاط

إرث الـــقـــادة الــذيــن ضــحّــوا بــحــيــاتــهــم من 
»زرت شــاوشــان، مسقط  أجلنا«. تضيف: 
رأس الــزعــيــم مــاو تسي تــونــغ، وشــاهــدت 
الــذي كــان ينام عليه في  السرير البسيط 
غرفة صغيرة. كذلك زرت جبل جينغ قانغ 
فــي مقاطعة جــيــانــغ شـــي، وشــاهــدت بــأمّ 
أقمنا  الجيش الأحمر. وهناك  آثــار  عيني 
للرقم مائة مؤلفاً من 400 طالب  مجسّماً 
احتفاء بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب. 
وقــد انتشرت صورتنا بشكل واســع على 
منصات التواصل الاجتماعي«. ولا تخفي 
كنت  ني 

ّ
لأن والفخر  بـ«السعادة  شعورها 

جزءاً من هذا العمل«.
وفــي ردّ على ســؤال حــول ما إذا كانت قد 
دُفعت للقيام بمثل هذه الزيارة، تقول لي 
تــيــاو: »لست فــي حاجة إلــى دفــع مــن أجل 
ــزارات  ـــــاع عــلــى تـــاريـــخ بـــلـــدي. هـــي مــ

ّ
الاط

 الأمـــر تــزامــن هذا 
ّ
مفتوحة دائــمــاً، غير أن

العام مع الذكرى المئوية الأولى لتأسيس 
الحزب، وهو ما أعطى زخماً كبيراً وشكّل 
ــع الــثــوريــة،  ــواقـ ــارة المـ ــزيـ دافـــعـــاً إضــافــيــاً لـ
خصوصاً منزل ماو تسي تونغ مؤسس 
»ثمّة   

ّ
أن وتــتــابــع  الــحــديــثــة«.  الجمهورية 

مــرافــق وخــدمــات جــديــدة فــي تلك المــواقــع 
ــى الـــــعـــــروض الــفــلــكــلــوريــة  ــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
 منطقة، من قبيل عرض 

ّ
المصاحبة في كل

أفـــــــام  قـــصـــيـــرة ثـــاثـــيـــة الأبــــعــــاد تــجــسّــد 
المعارك والماحم التي خاضها الثوّار ضد 
ثاثينيات  في  والكومينتانغ  اليابانين 
ــقــــرن المــــاضــــي، ســاهــمــت  وأربـــعـــيـــنـــيـــات الــ
إلى  انجذاباً  أكثر  الشباب  في جعل  ربّما 
الأوّل  المــقــام  فــي  ه 

ّ
لكن الــحــمــراء.  السياحة 

يأتي الشعور بالفخر والاعتزاز والاعتداد 
بالهوية الوطنية«.

تعزيز الأيديولوجيا
من جهته، يوضح رئيس شعبة التراث في 
المركز الثقافي الوطني في مقاطعة فوجيان، 
ــتـــرويـــج  الـ مــــن  »الـــــهـــــدف   

ّ
أن وان،  ــانـــغ  تـــشـ

للسياحة الــحــمــراء لا يــأتــي فــقــط لأغـــراض 
تــجــاريــة وتــحــقــيــق عـــائـــدات مـــاديـــة كــبــيــرة 
بالنسبة إلـــى قــطــاع الــســيــاحــة فــي الــبــاد، 
بــل ثــمّــة حــاجــة إلـــى تــعــزيــز الأيــديــولــوجــيــا 
الــحــزبــيــة عــنــد الــشــبــاب مـــن خــــال ربــطــهــم 
بتاريخ وطنهم ورموزه«. يضيف، متحدثاً 

 
ّ
ــكّ فـــي أن ــه »لا شــ ــ ـ

ّ
لــــ«الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أن

عــائــدات ضخمة  الــحــمــراء جلبت  السياحة 
الاقــتــصــاد  انـــتـــعـــاش  فـــي  مــهــمــاً  دوراً  أدّت 
 الأهــم هو 

ّ
الوطني بعد أزمــة كــورونــا، لكن

الشيوعي  الحزب  تاريخ  الوعي حول  نشر 
بالتضحيات  الــجــديــدة  ــيـــال  الأجـ وتــذكــيــر 
التي قدّمها قادة الحزب من أجل النهوض 
بالأمة الصينية والعبور بها إلى برّ الأمان 
بعدما عانت لعقود من الحروب والنزاعات 
والأطـــمـــاع الاســتــعــمــاريــة«. ويــلــفــت تشانغ 
 »شــبــاب الــيــوم أكــثــر فــخــراً بتاريخ 

ّ
إلـــى أن

إلى  للتعرّف  كبير  فضول  ولديهم  بلدهم، 
المــراحــل المفصلية الــتــي مـــرت بــهــا الــصــن، 
الأحمر  للجيش  الكبرى  المسيرة  قبيل  مــن 
الــتــي اســتــمــرّت عــامــاً كــامــاً قــطــع فــي خاله 
الثوّار أكثر من تسعة آلاف كيلومتر، وكذلك 
ــدّ الــجــيــش الــيــابــانــي، وصــعــود  المـــعـــارك ضـ
السلطة، وغيرها من  إلــى  مــاو تسي تونغ 
 »عطلة عيد العمّال في 

ّ
أحداث«. ويتابع أن

شهر مايو/ أيار الماضي شهدت نمواً كبيراً 
فــي زيـــارة المــواقــع التراثية بنسبة 300 في 
 
ّ
أن المائة مقارنة بالعام السابق«، موضحاً 

»الشباب الذين تــراوح أعمارهم ما بن 20 
عاماً و30، شكّلوا نحو 45 في المائة من عدد 
الــزائــريــن الإجــمــالــي لــلــمــواقــع الــحــمــراء في 
 »هــذا هو 

ّ
خــال الــعــام الــجــاري«. ويــؤكــد أن

جوهر صناعة السياحة الحمراء في الباد«.

في الذكرى المئوية 
الأولى لتأسيس 
الحزب الشيوعي 
الصيني، تزدهر 
زيارة المواقع ذات 

الطابع الثوري المرتبطة 
مباشرة بتاريخ 

الحزب

■ ■ ■
تشمل المواقع 

السياحية أكثر من 
150 معلماً رئيسياً 

في 13 مقاطعة 
ومنطقة، أبرزها 

منزل الزعيم الصيني 
الراحل ماو تسي تونغ

■ ■ ■
تقاليد السياحة 

الحمراء قائمة في 
الصين منذ عقود، لكنّ 
اعتمادها من ضمن 
خطة سياحة وطنية 

بدأ في عام 2004

باختصار

سعدية مفرح

يــقــول الــشــاعــر الــكــويــتــي عــلــي الــســبــتــي، الـــذي رحــل 
ــا، فــي  ــامــ مــنــتــصــف الأســــبــــوع الــــجــــاري عــــن 86 عــ

قصيدته »فترة استراحة«: 
 فــي رأســـي هــمــومَ جيلين/ جــيــلٍ يــكــادُ يخطر 

ُ
أحــمــل
العذاب

مِ العذاب/ فهو يعيش نارين
َّ
وآخرٍ تو ابتدا في سل

نارَ انتظارهِ../ ونار أن تموتَ النارُ في التراب..
والذي  الصيف«،  »بيوت من نجوم  الأول  ديوانه  ومنذ 
قصائده  معظم  أن  مــع  الستينيات،  نهاية  فــي  صــدر 
الأخير  ديــوانــه  بكثير، حتى  الــتــاريــخ  ذلــك  قبل  كتبها 
»وعادت الأشعار« وصدر في نهاية التسعينيات، ظل 
علي السبتي، رحمه الله، ذلك الشاعر الذي يحمل في 
أكثر منهما  أن عايش  رأســه هموم جيليْن، حتى بعد 
في سنوات عمره التي تجاوزت الثمانين بست سنوات. 
لــقــد بــقــي مــتــأرجــحــا دائــمــا فــي أفــكــاره وشــعــريّــتــه ما 
في  يــنــتــمــي، لا  ألا  ويـــحـــاول  بينهما،  يــمــرّ  بــين جيلين 
أفكاره ولا في قصائده، إلى أي منهما، لا حفاظا على 
تموج  كــانــت  عايشها  فــتــراتٍ  فــي  الاستقلالية  نزعته 

ولكن  وحــســب،  والسياسية  الفكرية  بالاستقطابات 
أيضا لأنــه، كما بــدا لي من قــراءة آثــاره الشعرية، ظل 
حائرا في ما يمكن أن يكون عليه إنسانا وشاعرا في 
محاولاته الدؤوب، للبحث عن الذات بعيدا عن كل هؤلاء 
الذين وصفهم بقوله: »كلهم سفلة/ القتيل، ومن قتله«.

الــوثــيــقــة بصديقه  الــســبــتــي  يــمــكــن إدراج عــلاقــة  كــمــا 
الأسباب  السياب، ضمن  بــدر شاكر  الــراحــل  الشاعر 
التي قد تفسر حيرته بين جيلين دائما، وإنْ كان أثرا 

منقطعا! 
وفي كتابي »حداة الغيم والوحشة« أشرت إلى شيء من 
ي الشاعرين الكويتيين، 

َ
تلك العلاقة، وأثرها في تجربت

من  باعتبارهما  ليس  الــفــايــز،  ومحمد  السبتي  علي 
أيضا  بل  السياب وحسب،  إلــى  الكويت  أقــرب شعراء 
أكثر من تأثر بتجربته التحديثية في كتابة القصيدة 
السياب  رحيل  بعد  التأثر  ذلــك  تلاشى  وقــد  العربية. 
تقريبا، ولم تعد تظهر الأطياف السيابية في قصائد 
لا العودة إلى القصيدة 

ّ
السبتي والفايز، بل لعلهما فض

التقليدية في معظم ما نشرا لاحقا. 
كتبت في الكتاب »الغريب، والذي لا يبدو متسقا مع 
ذلك  والسبتي،  للفايز  الجريئة  الشعرية  البداية  تلك 

الطور التقليدي التراجعي الذي انتهى إليه الشاعران، 
فقد  الأخيرة،  الشعرية  إصداراتهما  في  خصوصا 
دأب الفايز، قبل رحيله بسنوات، على نشر قصائده 
وعلى  تقريبا،  يومي  بشكل  اليومية  الصحافة  في 
مـــدى فــتــرة زمــنــيــة طــويــلــة نــســبــيــا، قــبــل إنشائهما 
مــجــمــوعــات شــعــريــة، مــمــا يجعلنا نــضــع أكــثــر من 
علامة استفهام في نهاية رصدنا للمراحل الشعرية 
الــتــي مــر بها الشاعر الــراحــل، يــجــدر بــدارســيــه ـ إن 
أن  السبتي، فيكفي  أمــا علي  فيها.  البحث  ـ  وجــدوا 

نقارن عنواني مجموعتيه »شاعر في الهواء الطلق« 
ــيـــت مـــن نـــجـــوم الـــصـــيـــف«، بـــعـــنـــوان مــجــمــوعــتــه  و«بـ
الأخيرة التي أصدرها بعد توقف طويل عن النشر، 
أن  مــا يمكن  لنكتشف  بعنوان »وعـــادت الأشــعــار«، 
نسمّيها بظاهرة التقهقر الشعري التي عانى منها 
السبتي، ومن قبله الفايز، وربما شعراء آخرون وإن 

بدرجات أقل«.
وقبله  الآن،  للسبتي  الشعرية  التجربة  اكتمال  ومــع 
من  سيكون  بــالمــوت،  للفايز،  تقريبا  عــامــا  بثلاثين 
المــنــاســب والمــلــحّ جـــدا دراســــة الــعــلاقــة بــين مــا تــركــاه 
لنا مــن آثـــار شعرية مــع مــا تــركــه الــســيــاب، رحمهم 
ــنــا، فـــي قـــــراءاتٍ  ــلــه جــمــيــعــا، فــتــلــك الــعــلاقــة تــبــدو ل ال
مــتــفــرّقــة وســريــعــة، أبــعــد مــن مــجــرّد تــأثــر تفرضه 
الجيل،  ذلــك  على شعراء  التجديدية  السياب  هيمنة 
خصوصا أولئك الذين قدّر لهم أن يقتربوا منه على 
النحو الذي اقترب فيه منه الفايز والسبتي في أيامه 
الأخيرة على فراش المرض في المستشفى الأميري 
الثلاثة  للشعراء  الشعري  التاريخ  وفي  الكويت.  في 
من الإثارة ما يجعله مغريا دائما للدراسة والبحث، 

بعيدا عن فكرة حجاب المعاصرة!

السياب والسبتي... أي علاقة؟

وأخيراً

يمكن إدراج علاقة الشاعر علي 
السبتي الوثيقة بصديقه السياب 

ضمن الأسباب التي قد تفسر 
حيرته بين جيلين دائماً
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